دراسات الوجحده الشزبية 


سمت وراء الررق 


ولاك 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سعيا وراء الرزق 


دراسة ميدائية 
عن 
هجرة المصريين للممل في الأقطار المربية 


الدكتور نادر فزرجاتي 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبئاها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بئاية «سادات تاور» ‏ شارع ليون . ص . ب : ١١" 5601١‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 1687١8/-80ىه١١8‏ - 8١7775‏ - برقيا: «مرعربي» 
تلكس: 71١١4‏ مارابي. فاكسيميل: “777١م‏ 


حقوق النشر والطبع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت: آذار/ مارس ١44‏ 


قائمة الحداول: 
قائمة الأشكال: 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


»هاه » قفافاع فاه وا عا وده هده همه قفاوا ود .ا فد وداه فقعقد ماع د اهاعد ماما رامد را م و 
#وأفاع فاو فاه قفواع هود واو واه وردا فد و واوا ورد هد فاو ه اود مد فادحاه واو و 6 مام 
«أفا ود و واوا عا .و قا ودود ود و قود هو م اوقا فاع ما فد ود ود و ما واع مد ود ود واه هاه م0 ه٠‏ 


قفاوا ع ها ود ها وا وا و وام عفارو و مد ورا ود ول ولاه ود ود ع مد وا مد ود ها مام 6و6 6 6ه 


ثائياً: الأطر النظرية لدراسة الهجرة الدولية للعمل ... 
ثالثا : هذا الكتاب م لظ إن ب و1 باق رد سرس رق ادك وريم 


77 المنهجية ا ال ا ا 
ثانياً : تطور العمل الميداني واعداد البيانات اع م 1 
ثالقا : : الدروس المستفادة واأعاعدرد وا وقد فد م واوا واه ند فارا م مارم 


: القسمات العامة لنسق الهجرة 2 252 
أولا : الحجم 4 تو ل لها تامطوده وقح اول لواو وم 1 


الفصل الرايع 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


ثانياً: التوزيع الجغرافي 0 
ثالنا: خصائص المهاجرين 0 
وابعاً : التمط الزمتى ا ا 0 
خامساً: الأسباب . 511111111( 


مراحل الهجرة 1 01 


؟' ‏ المعيشة ااا 


م 


وقع الهجرة على المستوى الوحدي 


أولا : الفرد ا 
١‏ الحراك فى المكان 0 
؟ ‏ الحراك فى العمل ك2 
الدخل . 200001 
؟ - نمط الاستهلاك 2355000 
© استغلال المدخرات 00 

ثانياً: الأسرة الم داري او تو بجوي بسب ارد ال ا ا 
١‏ نمط الاستهلاك 22111111 
١‏ اقتناء السلع المعمرة 0000000 


"ا ب تحسين المسكن 6 بعاد ودف سبح مد واي ان ورا ال 2 
- ملكية الأصول 1 


تفاوتات الهجرة مل ص و اا 


00 تامسقلا-١‎ 


«أع«ى قاقاعاع هام .و 696 6ه 


فاقاة عد مد قاع ع توا م .امم 


لل ا ا ل ل ل ل 0 0 ل 2 © 


لقاع قاعد ع عدم اعم هامرم 


ع ما واوا عد ودود م ود ماود فد نو 


فالعا واو عفد قاد رد .هد مد .د ماقام 


#اقاوا عد و اوها م وام مهمو 


له ود و وف ود ود وفد ود واه عفد عمو 


«اقا وا واأواع د فاو واو .ا هام 


وما وا عد .م و هه و6 هد واه وو 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


١-القسمات‏ 1[ |[ [ [ [[ [ز  [‏ ز 000 


أول 4 وتيتو لك تن و ا ع ةمال 


1 - تقدير التحويلات قار كي و طم نو فر وروا 6 ا رو ل ال 
0 


0 التفاوت فى الدخل قنع اموع انوا وزو أ واد ونه لاما ل و 
"٠‏ التفاوت في الادخار فاقاهاء. اما قاةا.ا م قا قاع م .اناما ماقو 


- التفاوت في الزيادة في ملكية الأصول 2 
ثالعا : تبلور الطبقة العاملة ا ا ا ا 
١‏ محددات تبلور الطبقة العاملة ومؤشراتها 50 


1ت العلاقة بي نالهجرةللعمل ومؤشرات تبلورالطبقةالعاملة. 


وانعا: الهجرة العائدة وان ومو اط بو ام ا ا 1 ل 
١‏ طاقة العودة اسن ا ا اشر سو 1 


51 - وقع الهجرة العائدة مام 7 مخ ميق ص فاق وكا لمق لطا 


5 التوجهات العربية للمصريين 


وعلاقتها بالهجرة للعمل في الأقطار العربية 1 
أولاً : الصورة العامة واه عهاه ا واه اماق وهاه واه اما هاف وهاه هام 
ثانياً : المستوى التعليمي والتوجهات العربية 10 
ثالثاً : بلد الهجرة والتوجهات العربية عا به ها لاه يقي ال لاع "ام 
رابعاً : خلاصة وساله ماخ لخد واه و قا بلاحط الوا ها ولعو للم انعا 


الملاحق : - الملحق (أ): أولوالفضل 00 101010707017171( 
- الملحق (ب) : محتوى استبيانات المسح لمم ل 816 
الملحق (ج): محتوى برامج تدريب. 

وكتيبات تعليمات فرق العمل الميداني "لو 
الملحق (د): محتوى صحائف 

ضبط العمل الميداني والمكتبي مكلك مت ا ااا “وه روه 
الملحق (ه): عدد القرى والشياحات الداخلة في العيئة. . ١١‏ 
- الملحق (و) : عدد المهاجرين الدائمين من مصر 

(1986-191) لجن طن اب او ا م م ل 17017 
الملحق (ز): استخدام بيانات الوصول والمغادرة في 

الموانىء المصرية في تقدير عدد المصريين بالخارج في 

أول 6 من بين من غادروا خلال الفترة ١91/5(‏ - 


)2 0 
الملحق (ح): تقدير حجم الهجرة من مصر 
في أول 1980 من نتائج المسح الم يل وب اكه 
الملحق (ط) : جداول تفصيلية الو 
المراجع : 1 1[ 1[ ز 1 000 
فهرس : الوك الج ان فييك لمعه الجا ووس اج ال او لمعاو ا ل ا وي 71201 


»> جح هاه شا ها هم 
١ ١ 1 1 1‏ 1 


| 
م م 1 م ع عي 2 


قََاعْة المجكاول 


الموضوع الصفحة 
ملخص نتائج العمل الميداني على استمارة الأسرة المعيشية 510 
نتائج العمل الميداني للدراسة التفصيلية (قبل المراجعة المكتبية) . . 5/8 
عدد الحالات المستكملة في استبيانات الدراسة التفصيلية للهجرة 


حسب محل الاقامة 0011 
تقدير حجم الهجرة من مصر حسب حالة الهجرة أول ١5/6‏ إن 
تقديرتوزيع المهاجرين حسب أهم بلدان الهجرة 1 
توزيع المهاجرين حسب الجنس والعمر من العينة الأساسية 0000 
الخصائص الأساسية للأفراد في قوة العمل حسب حالة الهجرة أول 

١11‏ اا 111[ ا 
خصائص العمل قبل الهجرة للعائدين والمهاجرين مقارنة بغير 

المهاجرين وقت المسح ا جف اليا و م 656 
النمط الزمنى لبدء الهجرة للعمل 0 00 
مؤشر تباطؤ الهجرة >< ٠٠١‏ (1984-191/5) ا 
دوافع الهجرة الأخيرة لطع الم فط امسقم لاض > كاف وروم للم لتقيو 
مقارنة دوافع الهجرة الأولى والأخيرة للعائدين متعددي الهجرات .. 1١١9‏ 
أهداف الهجرة الأخيرة 11 0 1 ا 00 
معالم عملية اتخاذ قرار الهجرة الأخيرة (نسب مئوية) ا 1 
قنوات التشغيل للهجرة الأخيرة (نسب مئوية) ل ا 18 
سبل تمويل الهجرة الأخيرة (نسب مئوية) ا و ون ل و لي ا 


4 


خصائص العمل أثناء الهجرة الأخيرة للعائدين ما لا ا ا ااا 
مؤشرات الحراك المهني بين ما قبل الهجرة والهجرة الأخخيرة للعائدين 


(نسب مئوية) ل ات با روا وطاق الكسوالن الاي و ال 11 
علاقات العمل أثناء الهجرة الأخيرة (نسب مئوية) ا 
التحاق الأسرة بالمهاجر فى بلد الهجرة (نسب مثوية) ا 
الاستفادة من الخدمات العامة في بلد الهجرة (نسب مثوية) خا 
تركيب الدخل السنوي الصافي للعائدين قبل الهجرة ولغير المهاجرين 

عبر الفترة المرجعية » حسب مصدر الدخل 1 
أوجه التصرف فى الدخل خلال الهجرة الأخيرة تاد طخ م قا 
معالم مذة القتورة للعائدين 000007 0 
أهم المشكلات التي واجهت العائدين بعد العودة ا ا 
محل الاقامة بعد العودة ومحل الميلاد للعائدين علطام الم 1 
محل الاقامة قبل الهجرة حسب محل الميلاد للعائدين الح ا ا لعا 
محل الاقامة بعد العودة حسب محل الاقامة قبل الهجرة للعائدين .. ١8٠‏ 
محل الاقامة بعد العودة حسب محل الميلاد للعائدين ١‏ 
محل الاقامة وقت المسح حسب محل الاقامة وقت حرب تشرين 

الأول/ اكتوبر لغير المهاجرين في قوة العمل ا ا 1 


توزيع العائدين حسب المهنة بعد العودة ومؤشرات الحراك المهني 
عير الهجرة ناو تسو ول اتا اخ ا اج لل اللو 111 
مؤشرات الحراك المهني عبر الفترة المرجعية لغير المهاجرين 1 
توزيع العائدين حسب قطاع النشاط الاقتصادي بعد العودة ومؤشرات 


الحراك في قطاع النشاط عبر الهجرة ا ا وو اوت ل جد 1818 
مؤشرات الحراك في قطاع النشاط الاقتصادي عبر الفترة المرجعية 
لغير المهاجرين ا ل الل متم ل املق ابت كم ل 1 
توزيع العائدين حسب الحالة العملية بعد العودة ومؤشرات الحراك 
فى الحالة العملية عير الهجرة ا و ا انا 
مؤشرات الحراك في الحالة العملية عبر الفترة المرجعية لغير 
المهاجرين اي ا و انا لون طايكا اوواكو ق ‏ /1 16 
مؤشرات تفصيلية للبطالة بين العائدين ا م و3 


هيكل الدخل بعد العودة لط ةن و20 امكو وو 151 
معالم التغير في نمط الاستهلاك للعائدين عبر الهجرة مقارنة بغير 
المهاجرين عبر الفترة المرجعية للمسح (نسب مئوية) ١‏ 


١ ل‎ 


هيكل استغلال المدخرات» العائدون وغير المهاجرين ال ا /ا١‏ 
التغير في نمط استهلاك الأسرة حسب حالة الهجرة خلال الفترة 
المرجعية (نسب مئوية) ما اا و ل كك ا 
زيادة اقتناء الأسر للسلع المعمرة خلال الفترة المرجعية حسب حالة 
الهجرة 0 0 0 0 ااا 
التكرار النسبي لأوجه تحسين الأسر للمسكن خلال الفترة المرجعية 


حسب حالة الهجرة ع م موت للخم أ أت للها ان ل ل مام ل د 111 
التوزيع النسبي للزيادة في ملكية الأصول للأسر المعيشية خلال الفترة 
المرجعية حسب حالة الهجرة لقع خا واه ورا عو ميق لم ا و مق 16 ونم 154:1 


التقييم الذاتي لخبرة الهجرة للعمل بالخارج» أسر المهاجرين 1 
التركيب النسبي لقوة العمل حسب الحالة التعليمية وحالة الهجرة 


(نسب مئوية) اا ا 10 
تقدير حجم الهجرة حسب الريف والحضر موك و م اممو الاي ل 
تطوير تقدير بعض مكونات تحويلات المصريين وتقدير جملة 
التحويلات النقدية» ه/1985-191 (بالمليون جنيه) 8 
بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية مقارنة بتقدير جملة التحويلات 
النقدية ه/191 - ١986‏ (مليار جنيه) و د ال ا 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة (مليون 
دولار) 151414151515151[ 1 1 1 1 [ 1[ 0 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب الريف الحضر 
(مليون دولار) تجن تاق اماق ناوا رابكو اا و و ا ا 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب المستوى التعليمي 
(مليون دولار) ف ما احور ا لد وات و لحم اقم ال م ات 3111 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب بلد الهجرة (مليون 
دولار) ارح اه 1 م روت ا ا حو وو و ل ال ا 
مدى التوافق بين نتائج مسوح أسرية للدخل والحسابات القومية, 
بلدان مختلقة ف السام اس اللو ماما ف لوقه اميه لو ا ل 70 
مكونات المقارنة بين بيانات الدخل من مسح الهجرة والحسابات 
القومية ا 1 ل لم ما اعت الاو ال 


قيم مقياس جيني لتوزيع دخول غير المهاجرينعبر الفترةالمرجعية ١7١9 ٠٠‏ 
قيم مقياس جيني لتوزيع دخول المهاجرينالعائدين عبر فترةالهجرة. . ٠7١‏ 
قيم مقياس جيني لتوزيع إدخار غير المهاجريزعبر الفترة المرجعية .. ١7١‏ 


1١١ 


قيم مقياس جيني لتوزيع ادخار المهاجرين العائدين عبر فترةالهجرة اضرف 
بعض معالم توزيع الزيادة في ملكية الأسر المعيشية للأصول عبر 

الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 00 
حجم من يعملون لدى الغير حسب حالة الهجرة (أول 1988) ٠...‏ 578 
أهم مشكلات المجتمع المحلي.حسب حالة الهجرة والحالةالعملية. . . ٠غ:؟‏ 


أهم مشكلات مصر حسب حالة الهجرة والحالة العملية ا 
العضوية فى النقابات حسب حالة الهجرة والحالة العملية 4# 
مدى المشاركة فى نشاط النقابات بين الأعضاء حسب حالة الهجرة 
والبدالة الفيلة: , ا اا 00 
مدى تولى مسؤولية في النقابات بين المشاركين فيها حسب حالة 
الهتجرة والحالة العملية ا 1 
تقدير عدد المهاجرين المتوقع عودتهم خلال الفترة )١189-19464(‏ 
عسين بلدآق الهججرة 1 


توزيع المهاجرين المتوقع عودتهم خلال الفترة (19480 - 1484) 
حسب بعضص الخصائص التفصيلية بعد العودة والأوزان النسبية 


السنوية لقوة العمل المقيمة عا سا الفماو ون لبط القن لونم 017 
التوجهات نحو العمل في البلدان العربية (نسب مئوية) لح ع را 
التوجهات نحو الوحدة مع بلد عربي اخر (نسب مئوية) عر لاك د 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهجرة الأخيرة 0 
رأي المهاجرين العائدين في معاملة مواطني بلد الهجرة الأخيرة لهم 
(نسب مئوية) ما ممع ع طن د عاط الم ور ابرواح ف اه باصي ل 756 
رأي المهاجرين العائدين في العلاقات مع الوافدين العرب في بلدان 
الهجرة ودح يحون لعو و زو انه انا ربخا اس وتيا ل 
(نسب مئوية) ا ا 1 1 1 1[ اا 
التومجهات نحو الوحدة مع بلد عربي آخر حسب المستوى التعليمي 
(نسب مئوية) لامح وم الا ار ماو متا ل لامو رلا د ا ل م 55 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهجرة الأخيرة حسب 
المستوى التعليمي (نسب مئوية) مق ال ل ا ا 
توجهات المهاجرين العائدين نحو العمل بالبلدان العربية حسب بلد 
الهجرة الأخيرة إ(نسب مئوية) ماتيا ع سو اس وخ ل لل 


توجهات المهاجرين العائدين نحو الوحدة مع بلد عربي آخر حسب 


1١ 


بلد الهجرة الأخيرة (نسب مئوية) ا و انما لحن واوفاطية و ل لم ا 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهمجرة الأخيرة. حسبا بلد 


الهجرة الأخيرة (نسب مئوية) وتام وبا فيا ارو مالم لع عأ ونا 
النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة خلال الفترة المرجعية للمسحء وفي 
بلدي الهجرة الرئيسيين بخاصة ولا ا زد 20 
تقدير العدد السنوي للمهاجرين العائدين نهائيا خلال الفترة المرجعية 
للمسح ‏ وفي بلدي الهجرة الرئيسيين بخاصة ا 


الخصائص الأساسية للمهاجرين حسب حالة الهجرة وبلد الاستقبال. ١1م‏ 
خصائص العمل قبل الهجرة الأخيرة حسب حالة الهجرة ويلد 
الاستقبال (نسب مئوية) و ل ا 
بعض سمات نسق الهجرة حسب حالة الهجرة وبلد الاستقبال .... سوس 
التوزيع النسبي لبلد الهجرة الأخيرة تيعا للد الوجرة الأولى » متعددو 
الهجرات دن عنم وسور راع اد اط اا كم ا م 
أهداف الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون. حسب بلد الاستقبال ١8‏ 
معالم تكلفة الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون» حسب بلد 
الاستقيال مق درن قن مالقا وجوه ا امه اميا ف وو ا ماود لت و 
معالم خبرة العمل في بلد الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون 
حسب بلد الاستقبال (نسب مئوية) مقع ع اشع امو لاقو ا لقانم 
معالم خبرة المعيشة في بلد الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون 
حسب بلد الاستقبال (نسب مئوية) او او ساو ا ا ا 
معالم الدخل والتصرف فيه في بلد الهجرة الأخيرة» المهاجرون 
العائدون. حسب بلد الاستقبال داتسا حا ال ا ل ا 
اكتساب المهنة والمهارة أثناء الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون» 
حسب بلد الاستقبال (نسب مئوية) محم ماديا مم لالم اوا عام و ااه 
الدخل بعد العودة. المهاجرون العائدونء حسب بلد الاستقيال .. /ااسم 
متوسط مدخرات الهجرة؛ المهاجرون العائدون, حسب بلد 
الاستقبال ليه لع منج ترات ارده توه ل مطل ولط را 8117 
بعض أوجه استغلال مدخرات الهجرة, المهاجرون العائدون» 
حسب بلد الاستقبال (نسب مئوية) امو كتوم بن بتو أ ا ا 
الخصائص الأساسية للمهاجرين وغير المهاجرين حسب المستوى 
التعليمي ا ا ا 
خصائص العمل للمهاجرين قبل الهجرة الأخيرة ولغير المهاجرين 


1 


ط ما 
ط 1١4‏ 


ط-؟؟ 


طم 


ط ثلا 


وقت المسح » حسب المستوى التعليمي (نسب مئوية) ا 


بعض سمات نسق الهجرة حسب المستوى التعليمي ره 
التكرار النسبي لدوافع الهجرة الأخيرة. المهاجرون العائدون. حسب 
المستوى التعليمي إنسب مئوية) 6[ 0 0 ااا 
أهداف الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون العائدون» حسب المستوى 
التعليمى ا 0 0 
لم الاعداد للهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون» حسب 
المستوى التعليمى ع طن لمق مخ واوا اا ونح لاطا أ و ااانه 


لم شمل الأسر» وزيارات أفرادهاء في بلد الاستقبال» المهاجرون 
العائدون» الهجرة الأخيرة» حسب المستوى التعليمي (نسب مئوية) . ٠74‏ 
بعض معالم خبرة العمل والمعيشة في بلد الاستقبال» المهاجرون 
العائدون, الهجرة الأخيرة» حسب المستوى التعليمي (نسب مئوية) . غ77 
الصلة بمصر» المهاجرون العائدون» الهجرة الأخيرة. حسبا 
المستوى التعليمي (نسب مئثوية) حم لل مج و لق و لاما 
معالم الدخل في بلد الهجرة وسبل التحويل؛ المهاجرون العائدون» 
الهجرة الأخيرة» حسب المستوى التعليمى ب مط وو ل اي وكام 
اكتينات المهنة والمهارة أثناء الهتدرة الأخيرة + المهارون العائفوق» 
حسب المستوى التعليمي (نسب مئوية) 0 امرض 
متوسط الدخل السنوي بعد العودة» المهاجرون العائدون» حسب 
المستوى التعليمي للق ل فنا مارو ما ان ا او ل 0 
معالم التغير في نمط الاستهلاك عبر الهجرة الأخيرة» المهاجرون 
العائدون. حسب المستوى التعليمى (نسب مئوية) 1 لو عا ا 11 
متوسط قيمة المدخرات أثناء الهجرة الأخيرة للمهاجرين العائدين» 
ولغير المهاجرين خلال الفترة المرجعية, حسب المستوى التعليمي 


(بالجنيه) ٠‏ 1[ ا ااا 0 
التوزيع النسبي لأوجه استغلال المدخرات». المهاجرون العائدون 

وغير المهاجرين » حسب المستوى التعليمي اد ا سو م ل ل ا 
التوزيع النسبي للمهاجرين حسب بلد الاستقبال وحالة الهجرة في 
الريف والحضر فاخ أجر 475 ة واعوسه ا الم يه ام ا ا ل 
الخصائص الأساسية حسب حالة الهجرة 

والريف ‏ الحضر ملو ووو #لواسوورد اال الا الور م لفان 


خصائص العمل للمهاجرين قبل الهجرة حسب حالة الهجرة مقارنة 
1١:‏ 


بخصائص غير المهاجرين وقت المسح.» والريف ‏ الحضر (نسب 
مئوية) ني عبنت مع حم فد امو ل ا ل ا 
النمط الزمني لبدء الهججرة الأخيرة حسب حالة الهجرة والريف - 
الحضر ا ا ا امرض 
التكرار النسبي لدوافع الهجرة الأخيرة, المهاجرون العائدون. حسب 
الريف الحضر (نسب مئوية) اد لع اام ل ا ا 
أهداف الهجرة الأخيرة حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر .... ممم 
مشاركة آخرين في قرار الهجرة حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر 


(نسب مئوية) امف ا لو ا ون ا ا ا ال الود فم ممم 
معالم الاعداد للهجرة حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر 0 
التحاق الأسرة بالمهاجر العائد في بلد الهجرة الأخيرة حسب الريف ‏ 
الحضر (نسب متوية) وق ونا فح للد الاح للم تدب ا 
خصائص العمل في بلد الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون العائدون» 
حسب الريف - الحضر (نسب مئوية) نغ وي ااا كد او 0 
معالم الدخل والتصرف فيهء بلد الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون 
العائدون» حسب الريف ‏ الحضر ااا 
معالم الحراك في العمل عبر فترة الهجرة. المهاجرون العائدون, 
حسب الريف - الحضر إنسب مئوية) #اعران اس ع 0 


الدحل السنوي بعد العودة, المهاجرون العائدون» حسب الريف 


التكرار النسبي للزيادة فى انفاق الأسرة على بئود الاستهلاك الجاري 
المحيلنة لكل" الثعرة: المركمية :حي خبالة الهبدرة والتزيف. 
الحضر إنسب مثوية) ا 
التكرار النسبي للتعود على سلع جديدة خلال الفترة المرجعية. 
وأصنافهاء حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر (نسب مئوية) ... لم 
متوسط عدد السلع المعمرة الذي اقتنته الأسرة ( )٠١١‏ خلال الفترة 


المرسعة حبس حالة الهيخرة: والزيقان اضر 00 
التكرار النسبي لأوجه تحسين المسكن خلال الفترة المرجعية حسب 
حالة الهجرة» والريف ‏ الحضر (نسب مئوية) ا او م لاما 
معالم الزيادة في ملكية الأسرة لللأصول خلال الفترة المرجعية حسب 
حالة الهجرةء الريف ‏ الحضر سن لقال بل امود مكطوة ل با 101 


التوزيع النسبي للزيادة في ملكية الأسرة للأصول خلال الفترة 


1١ه‎ 


طبه 


ط ذه 


ط_لاه 


ط-مه 


ط_ 4ه 


المرجعية حسب حالة الهجرة. والريف ‏ الحضر إنسب مئوية) 0 برضا 
التقييم الذاتي لخبرة الهجرة للعمل في الخارج» أشتر المهاجرين 


حسب الريف ‏ الحضر (نسب مئوية) مام اخ لع وال سم 8 
إجمالي الدخل أثناء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخل وحالة 
الهجرة (مليون دولار) لبالا شيم ا الوا لقأ ل لح ل لوو اا ل 11 
إجمالي الدخل أثناء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخل ومحل 
الاقامة (مليون دولار) ا ل ا 
إجمالي الدخل أثناء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخل والحالة 
التعليمية (مليون دولار) اذ 1 1 اا 
إجمالي الدخل أثناء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخحل ويلد 
الاستقبال (مليون دولار) ا 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب الحالة التعليمية وبلدان الهجرة 
الرئيسية (نسب مئوية) امتطتظاى جنوس احضاقه وسو و و 1 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب محل الاقامة قبل الهجرة 
وبلدان الهجرة الرئيسية و ا ا 111 


توزيع المهاجرين وقت المسح حسب المهنة قبل الهجرة وبلدان 
الهجرة الرئيسية 1 1 ا 00 
توزيع المهاجرين وفت المسح حسب النشاط الاقتصادي قبل الهجرة 


وبلدان الهجرة الرئيسية و ا ا ا 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب الحالة العملية قبل الهجرة 
وبلدان الهجرة الرئيسية وااو وا ركه جو ال ع و لم عم 


قاءئٌّة الأشثكال 


الموضوع الصفحة 
نموذج مبسط لمجتمع اب درن لط و 2 
تصنيف الأسرحسب حالة الهجرة مبينا المعايئة الثنائية للأسر ورقم 
الاستبيان المناسب على مستوق الأسر المعيشية ما مك ل اد 70 61/112 


تصنيف الأفراد داخل الآسر حسب حالة الهجرة. والموقف من قوة 
العمل وختصائص الأسرة, مبيئاً رقم الاستبيان الفردي المناسب ... 9ه 
تطور عدد القادمين والمغادرين )1985-191١(‏ ال ب 
النمط الزمنى لبدء الهجرة الأخيرة» وللعودة النهائية خلال الفترة 
المرجعية للمسح ا ا 
النمط الزمنى لبدء الهجرة الأخيرة» وللعودة النهائية خلال الفتسرة 
المرجعية للمسح . في بلدي الهجرة الرئيسيين بمج ل 0 
النمط النسبي لزيادة اقتناء الأسر للسلع المعمرة خلال الفترة المرجعية 


حسب حالة الهجرة ايل 
النمط النسبي لأوجه تحسين المسكن خلال الفترة المرجعية حسب 
حالة الهجرة طفن فل سساو لاطا مما وف فح الح وات م 1 
التوزيع النسبي للزيادة في ملكية أصول الأسر المعيشية عبر الفترة 
المرجعية حسب حالة الهجرة مطاف بوره رحا لم ال لحم اد ال 17 
أنواع تحويلات المصريين بالخارج وطرق قياسها لم مم ا للا 


«العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإذا أعطيته كلك فأنت من عطائه 
إياك بعضه على خطرة 
الغزالي 


18 


يقوم هذا الكتاب على نتائج مسح الهجرة من مصر الذي أشرف الكاتب على 
إجرائه في نطاق المجلس القومي للسكان (جهاز تنظيم الأسرة والسكان سابقا). وقد 
صدرت النتائج الأولى للمسح في عدة تقارير عن المجلس القومي للسكان (بالعربية) » 
والمركز الديمغرافي بالقاهرة (بالانكليزية). ولا تتبنى أي من المؤسستين» بالضرورة» 
الآراء الواردة في الكتاب. 


د25" 


تتصد كر وشحر 


بدأ العمل على الدراسة الميدانية للهجرة من مصر منذ سنوات أربع. وهذا 
الكتاب رصد لأهم قطوفها. 


وليس القيام بدراسة تعتمد على مسح ميداني كبير الحجم» وشديدٍ التشعب» 
وبأسلوب علمي مضبوط. في ظروف بلد كمصرء ليس أمراً عادياً ٠‏ ليس أمراً عادياً لمن 
يقومون بالدراسة . وليس أمرأ عادياً كذلك في المجال البحثي الذي تعنى به الدراسة, 
وفخاضة إذا كان الحجال مهما ذه جاني» وفين مدرويسن عق عر تحانته اخخر. مثل هذه 
الدراسة تكون مدرسة كبيرة لمن يقومون بها. وعندنا أن الدرس الجوهري الذي 
يستخلص من هذه المدرسة هو الاستئارة بأن الواة قع الاجتماعي مركب » وبالغ التعقيد . 
وعليه: فإن الدراسة العلمية لهذا الواقع توجب الاقتراب منه باحترام عميق» وبتفانٍ 
أصيل» وبتواضع جم . 

وغني عن القول ان الكاتب يتحمل المسؤولية الاجمالية عن الدراسة» بما في 
ذلك ما يشوبها من قصور حتمى . إلا أن أول مقتضيات الأمانة هى التعريف بالجهد 
الجماعي الذي ما كان لمثل هذه الدراسة أن تتم بدونه. 1 


إن الفضل في إنجاز هذه الدراسة يعود لعدد ضخم من من المصريبن» من أجيال 
متعددة) وفي مواقع مسؤولية شتى » ومن مشارب معرفية وذاتية متباينة . ويتجعل هذا كله 
من الدراسة خبرة إنسانية فذة. ويتضمن أول ملاحق الكتاب ثبتاً» هو بالضرورة قاصرء 
بمن كان لهم دور محدد في القيام بهذه الدراسة. ومن طول هذا الثبت يتضح.ء من 
جانب» ضخامة العمل» ومن جانب اخرء التعدد الهائل للمساهمة في انجازه . 

غير أنه كان لبعض أفراد دور جوهري في انطلاق البحث وتقدمه. مما يوجب 


برف 


ذكرهم إفراداً هنا. لقد كان للدكتورعزيز البنداري, رئيس جهاز تنظيم الأسرة والسكان» 
وقت بدء الدراسة, ونائبه د. مصطفى السماع » الفضل في تبني فكرة الدراسة وإيجاد 
التمويل اللازم لهاء وتوفيرأقصى حدمن التسهيلات التنظيمية والإدارية» كان ممكنافي جهاز 
حكومي مصري . 

وفي المراحل الآخيرة من الدراسة. وفْر د. محمد عبد الرحمن البدري» مدير 
المركز الديمغرافي بالقاهرة في ذلك الحين» قدراً من التمويل ساهم في فى الوفاء 
بمتطلبات [ إثمام التحليل . 

وقد أَجَرِيَ مسح الهجرة من مصرء في اطار المجلس القومي للسكان, بتعاون 
وثيق مع مسح لممارسة تنظيم الأسرة. وقد كان للكفاءة العالية وروح التعاون اللتين 
تحلى بهما الزميل د. حسين عبد العزيز» المشرف العام على مسح ممارسة تنظيم 
الأسرة, أكبر الأثر في إتمام هذه الدراسة. 

وفي مسلك الختام» يسر الكاتب» بوجه خاص. الإشادة بثلاثة من مساعديه. لقد 
ساهمت فاطمة الحميدي في جميع مراحل الدراسة : ا بكفاءة وتفانٍ منقطعي النظير. 
وأمسكت مها وجيه بزمام تحليل البيانات باقتدار وصلابة متناهيين. وفي المراحل 
الأخيرة» أغنت رانية سعيد فريق العمل بلون من المحاجة اللماحة والبحث الدؤوب. 
فلهن» الغلاث, الشكر جزيلا. 


ادر فرجاني 
تشرين الأول/ أكتوبر ١941‏ 


>35 


الفصل الأول 
2 


٠ 


أولاً : تمهيد 


«إن الوقوع في الخطأ أسهل من التوصل إلى الحقيقة. فالأول يوجد على 
السطح ويرى بسهولة. بينما تقبع الحقيقة في الأعماق حيث لا يرغب في البحث عنها 
إلا قلة». 


غوته 


2 في العقد الأخير كم ضخم من الكتابات حول الهجرة من مصر. وهناك 
اتفاق على أهمية ظاهرة الهجرة للعمل في الأقطار العربية في تشكيل التغير الاجتماعي - 
الاقتصادي في مصر مئل منتصف السبعينيات . ولكن هذه الأهمية. والاهتمام الذي نجم 
عنها في الدوائر العامة والرسمية والبحثية» تبلورا في مناخ قصور فادح في البيانات 
والمعلومات» وفي بيئة مجتمعية لا تعتمد العلم والعقل أسلوباً في الحياة» وفي محيط 
بحثي يتفشى فيه التعجل والانطباعية . وهذه مواصفات نموذجية لنشأة كثير من الأساطيرء 
بل والخرافات أحياناً ٠‏ وفي تقديرنا أن استشراء الأساطير هو السمة المميزة لذلك الركام 
الضخم من الكتابات حول الهجرة من مصر. . ولم تخل بعض الكتابات التي جاءت من 
مصادر بحثية من هذه السوءة» بل وقعت في كثير مما لا يصح من باحث متأن مدقق. 
وبالطبع تاهت الحقيقة» وأوشك الطريق إليها أن يضيعء في خِضمٌ «فولكلور» مثقل 


المصريين العاملين» أو الموجودين» بالخارج. فقد تفاوتت التقديرات الرسمية» وشبه 


يفا 


الرسمية» لعدد المصريين باللخارج في أوائل الثمانينيات بين أقل من مليون وخمسة 
ملايين. وأوصلت المبالغات الصحفية ذلك الرقم. كما سنرى إلى قرابة التسعة ملايين 
(وهو أمر لا يعقل حيث لم تتعد قوة العمل الكلية اثني عشر مليونا في ذلك الوقت) . 
والسمة الجامعة لكل هذه التقديرات تقريبأء هي أنها تقوم على غير أساس مضبوط. 
وبذلك لا تستحق حتى أن يُسبغ عليها وصف «تقدير) بالمعنى العلمي . 

فإذا كان الحال كذلك فيما يتعلق بعدد المصريين بالخارج» فحدّّث ولا حرج عن 
فقر البيانات بالنسبة لخصائص المهاجرين» أو أنماط سلوكهم. أو طبيعة عملية الهجرة. 
أو مصاحباتها. وعليه فإن الجوانب الكيفية لظاهرة الهجرة للعمل تعرضت لدرجة أعلى 
من نقص البيانات والمعلومات» وبالتالى من انتشار الأساطير» بالمقارنة حتى بجوانبها 
الكمية. ولذلك احتدم الخلاف حول «تقييم) الهجرة. 


والحق أن الباحث المدقق فى مجال الهجرة للعمل فى الوطن العربي » كان يواجه 
في فقر البيانات والمعلومات عقبة كؤود. فلم توفر الأجهزة الاحصائية في بلدان المنشأ 
بيانات مقبولة عن الهجرة للعمل والظواهر الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتصلة بها. 
وبالطبع ؛ كات الوضع سيتحسن لو وفرت بلدان الاستقبال» كلهاء بيانات عن قوة العمل 
الوافدة إليها وأوضاعها حسب الجنسية» إذ يمكن في هذه الحالة تجميع بعض أجزاء 
صورة الهجرة للعمل في أحد بلدان المنشأ من البيانات المتوفرة عن مهاجريها في أقطار 
الاستقبال المختلفة. ولكن أقطار الاستقبال» هي الأخرى, لم توفر كلها البيانات 
المطلوبة. فرغم قدرتها المالية» لم يحظ الاحصاء بعناية الدولة إلا استثداءء كما في 
الكويت. وبذلك لم تتوفر البيانات أساسا في كثير من دول الاستقبال. وحين توفرت 
البيانات» أخفتها بعض أقطار الاستقبال باعتبار العمالة الوافدة مسألة حساسة» وهوأمريثير 
الدهشة والرئاء معاء وبخاصة أن البيانات كانت تعطى» بسهولة» لدوائر أجنبية. وقد 
شهدت السئوات الأخيرة تفاقم هذه المشكلة. 

ويتعمق مأزق نقص البيانات والمعلومات الذي يواجه الباحث المدقق في مجال 
الهجرة للعمل في الوطن العربي » بتذكّر أن الظاهرة محل البحث تطول كافة الوحدات 
المجتمعية على المستوى القطري : الفرد. والأسرة» والمجتمع المحلي » والمناطق» 
والشرائح الاجتماعية ‏ الاقتصادية» والقطاعات الاقتصادية؛ والاقتصاد الكلي . بل إنها 
تمتد أيضاً إلى العلاقات الاقتصادية السياسية على المستوى القومي والدولي. ويترتب 
على هذاء أن تتشعب دراسة الهجرة الدولية للعمل إلى فروع معرفية متبايئة في حقل 
العلوم الاجتماعية : الاجتماع والاقتصاد. والسياشة. وعلم النفس.» وغيرها. وسنعود 
لهذه الخاصية مرة أخرى في الجزء التالي » حين نتعرض للأطر النظرية لدراسة 
الهجرة الدولية للعمل» وحيث سيظهر لنا انه لا يوجد أساس نظري متكامل يصلح أساساً 


18 


للتعميم والتفسير والتنبؤٌ عن الهجرة الدولية للعمل» وهذا مصدر آخر لقلة المعرفة عن 
الظاهرة عامة. وفي المحيط العربي نخاصة . 

ولكن نود أن نؤكد على أن تردي المعرفة عن الهجرة للعمل في الأقطار العربية لا 
يعود فقط إلى ضعف قاعدة البيانات وهشاشة الأطر النظرية» ولكن اها إلى قعود همة 
الباحثين» ولا نعفي أنفسناء وإلى تهرؤ البيئة العلمية العربية. ففي غياب الأطر النظرية 
السليمة» والبيانات اللازمة للبحث المتعمق.» انتشر الاعتماد على أدلة جزئية لاستخلاص 
تاج عامة, وسادت اطبا وكل ذلك غير مقبول في المنهيج العلدي . فالدليل 
حبيس الخبرة الذاتية. وتابع لما يعتبر شاذً في نطاتها . وأقصى توظيف مفيد للانطباع في 
2 لعفيو 0 يكودٍ بداية, 00 لبحث علمي مضبوم يتحرى الحقيقة. 
لس ايه لد ينتمى إلى الشرائح العليا من الطبقة 
المتوسطة . فقد جاءت المقولات معبرة عن عن الهجرة ة في هذه الشرائح الاجتماعية أ أكثر من 
غيرها . وفي يلد كمصرء حيث كانت غالبية بية المهاخرين خارج هذا النطاق الاجتماعي » 
فإن تعميم المقولات الانطباعية على مجتمع المهاجرين ينطوي على خطأ جسيم . ٠‏ ومع 
ذلك فإن «الحقيقة الاجتماعية» في 3 العربية تكاد تقابل انطباعات الشرائح العليا 
من الطبقة المتوسطة . وليس هذا الأمر بقاصر على مجال الهجرة. فالمشكلة. على م 
يظهرء أعم . وفي النهاية» فقد زاد الطين بلق قلة القراءة» وقرب انعدام النقد العلمي ‏ 
إذ بدون هذين» يتراختى المجتمع العلمي ويضمر نتاجه . 

ولكن ما هي المهام البحثية المطروحة في حقل الهجرة الدولية للعمل؟ نحاول 
الاقتراب من إجابة عن هذا السؤال فيما يلى . 


ثانياً: الأطر النظرية لدراسة الهجرة الدولية للعمل<) 
لقد عرف الجنس البشري الهجرة طوال تاريخه. فمئذ آلاف السنين تنقل أسلافنا 
وراء قطعان الحيوانات للقنص . وكانت الزراعة الأولى هجرية , وفي العصر الحديث» 


)١(‏ يقوم هذا الجزء على ورقتين للكاتب بالانكليزية؛ أنظر: 
111552 :غ لعأمعكممم ععيدم «رصه 6 معع 141 عنامطقآ لقهه ممع سآ ؤه ععغبظ عط م0» لزمدويع1 ععلوا1 
كعة 10> لمة ,1985 لترية ,نؤلهأآ ,منج ةلاء8 رممتاوعع نك8 هده م مععاسآ هذ كعناككة ع متعععصسظا مه تقمنسء5 
-ععم ععمقم «رهه هعون أقدم ممعم وسددمم سيعامه0 2ه إلطة عط غ205 علوم جعصةء لقسامععمم م 
لإلقنارماء 1 رعلمه ل بوع71 ,01/15 ,5عوقعءمع ممتادعع 84 لهدمفمعغمآ ده ومطم ارملا 111552 :]2 لعارعد 
.1957 
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تمحور تطور الاقتصاد العالمي حول تدويل العمل ورأس المال. وعلى وجه الخصوص» 
صاحبت التوسع الهائل في الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
حركة ضخمة للبشر في أرجاء ا 

وقد كانت الهجرة الحرة تُشبَعء أو على الأقل ثقبل» كطريقة لاجتذاب 
المعمتوين والعيبال إلى :هراقة ا للاقتصاد العالمي منذ القرن السابع عشر. 
ولكن شهدت نهاية القرن الثامن عشر بدء ضبط الهجرة بصدور «قانون الأجانب» في 
انكلترا. أما الآن» فتقوم كل الدول بضبط الهجرة عن طريق وضع قيود على الدخول إلى 
أراضيها والاقامة بها . كما تضع بعض الدول ضوابط للخروج منها. 

وتتكون الهجرة الدولية في العالم المعاصر أساساً من ثلاثة تيارات: الهجرة 
للاستيطان. وحركات اللاجئين» والهجرة للعمل» بالاضافة إلى حركة البشر عبر الحدود 
الدولية لأغراض قصيرة الأجل مثل السياحة. والعلاج» والدراسةء وعقد الصفقات 
التجارية» والمؤتمرات. ومع تناقص فرص الهجرة للاستيطان» فقد أصبح اللاجئون 
والعمال المؤقتون هما المصدران الأساسيان للسكان من أصل أجنبي في بلدان العالم 
المعاصر. 


ويقدر أنه كان هناك أكثر من عشرين مليون عامل وافد مؤقت في بلدان الاستقبال 
في كافة أنحاء العالم في مطلع الثمانينيات» كما يقدر أن حوالى نصف هؤلاء كانوا 
مهاجرين غير قانونيين» بمعنى أن ظروف دخولهم » أو عملهم أو اقامتهم, لم تتوفر فيها 
الشروط القانونية المتعلقة بالأجانب في بلدان الاستقبال. 


وعلى الرغم من التاريخ الطويل للهجرة الدولية للعمل» وأهميتها في التطور 
الاقتصادي للعالم» وفي تشكيل الاقتصاد ‏ السياسي للعالم المعاصرء فإنه لا توجد 
نظرية عامة للهجرة الدولية للعمل» بمعنى أنه لا يوجد نسق مقولات متسق يخدم 
أغراض التعميم والتفسير والتنبؤ في مجال الهجرة الدولية للعمل. وعلى سبيل المثال» 
فإن التحليلات الاقتصادية المدرسية المشتقة من نظرية التجارة الدولية» والقاضية بأن في 
الهجرة الدولية للعمل» منفعة مشتركة لكل من بلدان المنشأ والاستقبال» هي عاجزة تماماً 
عن توفير نظرية» أو حتى مجرد اطار نظري » لمناقشة الهجرة الدولية للعمل.» وبالتحديد 
في الوطن العربي . وخاصة من منظور أقطار الإرسال. فالشروط اللازمة لانطباق النظرية» 
مثل المعرفة الكاملة بظروف السوق في بلدان الإرسال والاستقبال» وحرية التنقل» 
وسيادة آلية السوق على المستوى القطري, لك رجو لها ملق رفن الواقع العربي. 
ولذلك. فقد أدى التطبيق الحرفي المتعجل لنظرية التجارة الدولية على 0 الهبدرة 
للعمل في الوطن العربي, عند بدايات تعاظمها في منتصف السبعينيات» إلى نتائج 


لو 


بعيدة تماماً عما تمخضت عنه الخبرة الفعلية. وإذا أخذنا مثالاً محدداً على خيبة تطبيق 
هذه النظرية» نلاحظ أن الهجرة للعمل في الوطن العربي لم تمتص البطالة من بلدان 
الإرسال. فتدل البيانات المتاحة على أن كل المهاجرين تقريبا إلى البلدان النفطية كانوا 
مشتغلين في أقطار المنشاأ قبل الهجرة. بل إن معدلات البطالة قد ارتفعت في بعض 
بلدان الإرسال خلال فترة رواج الهجرة . ١‏ 


وفي غياب نظرية عامة للهجرة الدولية للعملء فإن الضبط المنهجي لدراسة الظاهرة 
يقتضي ١‏ على الأقل. وجود إطار نظري» بمعنى مجموعة ة من المقولات الصالحة لهداية 
الدراسة العلمية للظاهرة في حدود المعرفة المتاحة. وبالتعريف. فإن داطاراً نظريا» 
يكون أقل إتكاما عرد «نظرية) من ناحية» وقابلا للتطوز بتراكم المعرفة العلمية عن 
الظاهرة بمرور الوقت». من ناحية أخرى. 


ولكن التواضع إلى مستوى الاطار النظري لا يحل كل مشاكلنا النظرية» إذ هناك 
صعوبتان تكتنفان تطوير مثل هذا الإطار. الأولى أن ظاهرة الهجرة الدولية للعمل من 
التعقد بحيث تمتد إلى كافة العلوم الاجتماعية.» وتطول جميع الوحدات المتصورة في 
العلم الاجتماعي . وبذلك ينشأ تناقض بين شمولية الاطار من جانب» والبساطة المحببة 
في إطار نظري من جانب آخر. أما الصعوبة الثانية فتعود إلى ضرورة توسيد الاطار 
النظري لظاهرة مثل الهجرة الدولية للعمل في اطار نظري أعم للتغير الاجتماعي . وعليه 
فإن تعريف المرتكز النظري العام للاطار يقتنضي تبني واحدا من التصورين النظريين 
البديلينء والمتنافسين» للتغير الاجتماعي: التوازن (مصسترطناندو8) والتناقض 
(ءناقدم0)ء ونحن أميل للثاني( . وفي ضوء هذه الصعوبات» نقدم فيما يلي عناصر 
إجمالية لتصور أولى لاطار نظري لدراسة الهجرة الدولية للعمل. 

يقوم الإطار النظري المقترح على تصور الهجرة الدولية للعمل على أنها نسق 
(صاعا5ز5) جركي («عنسممر©) متعدد الجوائب. ويتم تعريف نسق ما بتحديد جوانبه 
المختلفة والتشابكات بينهاء فالعلاقات بين العناصر هي لب النسق . أما الطابع الحركي 
للنسق فيأتي من تحديد نمط التطور الزمني لجوانبه المختلفة» وللعلاقات بينها. ويعرف 
أي نسق على نطاق («نهمره<2) وفي بيئة (اسعسمه مجم ) يتفاعل معها . 


والجوانب الأساسية التي نقترحها لنسق الهجرة الدولية للعمل هي : النشأة, 
الشبكات, التكامل في بلد المقصد., العودة إلى بلد الأصل. السياسات, والوقع. 
(؟) تتعدد تسميات المدارس الفكرية التي تنتمي إلى كل من هذين التصورين» ولعل أكثرها ذيوعاً هي 


«الانتشار» و«التحديث» بالنسبة للأولى » ووالبنائية؛ و«التبعية» بالنسية للثانية . 


ين 


وبذلك تعنى الدراسة الوافية لتيار هجرة للعمل». خلال أفق زمني معين» بحث هذه 
الجوانب الستة» وتفاعلاتهاء كما تتطور مع الزمن. ويلاحظ أن الجوانب الستة ليست 
مراحل متتالية بل يمكن أن تتزامن .كما أن الجانبين الأخيرين» السياسات والوقع» على 
وجه الخصوص. يتقاطعان مع الجوانب الآربعة الأولى . بمعنى أنه يمكن دراسة 
السياسات المتعلقة بكل جانب من الجوانب الأربعة الأولى » وكذلك بالنسبة للوقع 
ويكون نطاق دراسة تيار للهجرة الدولية للعمل هو بلدان الأصل وبلدان الاستقبال» 
وبذلك تتيسر دراسة نسق الهجرة كصلة تربط بين طرفيها. أما بيئة تيار ما من الهجرة 
للعمل فيمكن أن تحتوي على شرا نح متتالية بدءا من منطقة ما من العالم تدور الهجرة في 
فلكهاء كالوطن العربي» وانتهاء بالعالم ككل ككل ولكن كيان وسيطا بين عذين الحدين 
الأقصبين يحتل مكانة متميزة في دراسة الهجرة الدولية للعمل» وهو النظام الرأسمالي 
العالمي . ويلاحظ أنه يمكن دراسة أي من (الجوانب الستة المقترحة) بالنسبة إلى أي من 
وحدات التحليل المناسبة» الفرد أو الأسرة أو المجتمع المحلي أو الجماعة الاثنية, 
وعلى أي من شرائح البيئة التي يعرف عليها نسق الهجرة للعمل. ونبدأ الآن بعرض 
الملامح الرئيسية لكل من جوانب نسق الهجرة الدولية للعمل مع الاشارة لتفاعلاتها. 


حظِي جانب النشأة سل البحث النظري في مجال الهجرة الدولية للعمل. 
وتتنازع مدرستان فكريتان لاقتراح نموذج نظري للهجرة للعمل في العالم المعاصر. وفي 
صورثتيهما النقية» يمكن تسمية المدرسة الأولى «الفردية) (عناالهب1201014) والثانية 
«البئائية) ناسعد 5). وتتمركز المدرسة الأولى حول عملية اتخاذ القرار على مستوى 
الفردء بدافع التفاوت في الأجر بين المناطق المختلفة: وبدون اعتبار كاف لتنظيم 
المجتمع الذي يهاجر منه الفرد أو إليه» وموقع هذين المجتمعين من النسق العالمي» 
وفي هذا الإطار يكون التفاوت في الأجر بين بلد الأصل وبلد المقصد هو المحدد 
الأساني لقوى «الجذب» (نادم) إلى الثاني و «الطرد» (ود) من الأول. أما المدرسة 
الثانية فتعطي أولوية للآليات الجوهرية للنظام الرأسمالي العالمي . ولا يتببى أحد تقزيباً 
أي من هذين النموذجين النظريين علي إطلاقه , ولكن يمكن القول. باطمئئنان». ان 
المدرسة الفردية» ما برحت تلقى رواجاً أقل, خاصة في الكتابات من العالم الثالث. 


والواقع أن الهجرة الدولية للعمل تقع أساساً في نطاق النظام الرأسمالي العالمي . 
فبلاد ا هي في الأغلب بلدان المركز المصنعة» بينما تعاني بلدان الإرسال 
درجات متفاوتة من الاندماج التابع في الاقتصاد الر أسمالي العالمي . ومع ذلك فقد قامت 
عمليات هجرة فرعية هامة داخل نطاق العالم الثالث» مثل تيار الهجرة للعمل في البلدان 
العربية النفطية. ولكن حتى هذا التيار لا يمكن فصله عن تطورات الاقتصاد الرأسمالى 
العالمي . فالطلب الكبير على القوى العاملة الذي قام في البلدان النفطية؛ تم في إطار 
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نمط نمو اقتصادي مشروط بتبعية هذه البلدان لمراكز النظام الرأسمالي في الغرب 
المصنع. كما تأثرت تطورات التشغيل في البلدان النفطية بموقع النفط من الاقتصاد 
الدولي . 

ولسئا راغبين هئا في إعادة الجدل الأكاديمي الحامي بين المدرستين المتنازعتين 
لتكوين بناء نظري للهجرة الدولية للعمل. ولكننا نرى المقارية «البنائية» أكثر وعدا في 
تحليل الهجرة من وجهة نظر بلدان العالم الثالث . وأهم من هذاء فإن هذه المقاربة أقدر 
على | استيعاب القضية المركزية لهذه البلدان, أي التنمية9»©. ولذلك نقدم الآن عرضاً 
موتجرا للمقولات الرئيسية للمدرسة البنائية 


تنطلق المدرسة البنائية من أن نموذج «الطرد ‏ الجذب» على المستوى الفردي لا 
يكفى لبيان متى» وأين» ولماذاء تنش تيارات الهجرة الدولية للعمل» وبالتالي تعتبره 
فاعيرا نظريا . فتفاوت الأجر بين الهند والولايات المتحدة لا يؤدي لقيام تيار هجرة للعمل 
من الأولى للثانية مثالا . على العكس من ذلك» تقوم المقاربة البنائية لموضوع الهجرة 
الدولية للعمل على وجود وحدة عالمية» هي الاقتصاد الرأسمالي العالمي » تزدهر على » 
وتعيد 0 العفاوث الاقتصادي على مستوى العالم » إذ عن طريق تطور الاقتصاد 
الرأسمالي» ان نقسم العالم ٠»‏ في الأساس إلى مركز وأطراف تابعة» حيث يتميز الأول بتركز 
أكثف كثيراً 0 المال وعائد العمل. ولكن عملية التفاوت أعقد من هذا. ويهمنا هنا 
الجانب المتعلق بوجود مناطق أجرية مختلفة في العالم حيث يحصل العمل على عائد 
مختلف, ليس فقط في صورة تعويض نقدي ولكن في شكل منافع أخرى متعددة. 
ورغم أن أنماطاً انتاجية متعددة يمكن أن تقوم في الأطرافء إلا أن الأنماط قبل 
الرأسمالية تسودء وقد تفاعل نمط الانتاج هذا مع عملية تهميش الأطراف في انتاج 
مجمع كبير من العمالة الفائضة. وتكون هذه العمالة الفائضة مرشحة للهجرة الدولية من 
خلال اليتين تحكمان سوق العمل العالمي: سعي رأس المال لتعظيم الربح» وسعي 
العمل لتساوي الأجر. غير أن الآلية الأولى هي التي تحدد حجم وطبيعة الطلب على فقوة 
العمل المطلوب تحركهاء ومن ثم تعد العامل الحاسم في نشوء تيارات الهجرة ة التي 
تتضمن انتقال قوى العمل من الأطراف إلى المركز عبر الحدود الدولية» للمساهمة فى 
عملية التراكم الرأسمالي دائمة التوسع . 1 
ويكون المهاجرون من مناطق الأجر الأدنى بالتعريف, أكثر قابلية للاستغلال من 
عمال مناطق الأجر الأعلى . وهكذا لا تقتصر وظيفة الهجرة الدولية في النظام الرأسمالي 


(1) انظر في مفهوم ومضمون التنمية: نادر فرجاني» «عن غياب التنمية في الوطن العربي »2 المستقبل 
العربي» السئة 01 العدد "١‏ (شباط/فبراير 19445). 


ازذذا 


العالمي على زيادة عرض العمل في المركز» ولكن. وهو الأهم. زيادة عرض العمل 
الرخيصء والمستعد للقيام بالأعمال التي تعزف العمالة المحلية عنها. وهذا هو السبب 
في تشجيع العمالة الوافدة» وخاصة غير القانونية منهاء أو على الآقل تحملهاء. في 
الحاللات التي لا يوجد فيها نقص في عرض العمالة في بلدان الاستقبال» بل حتى عندما 
يكون هناك بطالة. وهذه مثلاً حالة الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية في الثمانينيات الأولى . 

وهكذا تتمثل مصلحة الطبقة الرأسمالية الحاكمة في المركز في الاحتفاظ 
باحتياطي للعمل في الأطراف» كي تعبثه لزيادة عرض العمل في المركز حين تنشأ الحاجة 
لذلك لتزويد عملية التراكم الرأسمالي بالعمل عند مستويات أجر منخفضة. وفي كثير من 
الحاللات» تتقاطع هذه المصلحة مع مصالح النخب الحاكمة في الأطراف حيث يصبح 
التخلص من بعض شرائح قوة ة العمل المحلية شرطاً لاستمرار هيمنة القوى الاجتماعية 
المسيطرة هناك . 

وبالطبع لا يمكن أن نة نفي المضمون النظري الغني للمدرسة البنائية حقه في مثل 
هذا العرض الموجز» ويمكن العودة لعروض ممتازة في كتابات أخرى؟) . ولكننا عرضنا 
للمقاربة البنائية لأننا نقبلها من حيث المبدأ من ناحية» ولأن لنا تحفظات عليها نود أن 
نشير إليها من ناحية أخرى . 

فنحن لا نقبل مفهوم الاستقطاب والخطية بين المركز والأطراف في النظام 
الاقتصادي العالمي . خاصة من منظور الهجرة الدولية للعمل. وإلا فأين تصنف البلدان 
العربية النفطية, خاصة دول مجلس التعاون الخليجي؟ صحيح أن هذه المجتمعات, 
بعد الفورة النفطية في السبعينيات » تمثل استثناءات تاريخية غية. ولكتها أيضاً أمر واقع في 
النظام الرأسمالي العالمي» وتيار الهجرة المؤقتة للعمل فيها هو أحد أهم تيارات الهجرة 
المعاصرة للعمل . حيث يقدر أن حوالى ربع الهجرة الدولية للعمل في مطلع الثمانينيات 
توجهت إلى البلدان العربية النفطية» بالاضافة إلى العديد من الخصائص المتميزة لهذه 
الهجرة). 


(غ) نكلتهل" «ع71) «بعاقررق [114 هارع /1ت1 عذذا 0:14 وهم[ ,تلاوطمط ,دمالة لا .ل لمعه وعغرنط .م 
اتأأععلتة]! تناماهآ 010081 112» رققاء2 .15.21 لسة ,64 - 21 لسة 14 - 4 .مم ,(1981 ,دومع عتمعلوعم 
:878/071 1!!! اق 5ف1761 0541© ,أكقهره]' .5 لمة نزاعع؟1 .© رعاتت! .141 نمز «رلإسرمممعء8 لأرولا متعلمك3 
طم تدعت[ :10 عمتدعن) تعلمه لا بوع73) ملربعاجرع مها[ ملتمانروط 0101 للم مع نم1 جه جأء«مععع 18 14جه م111 

.9 - 46 .مم ,(1981 ر5ع01ماة 

(5) نادر فرجاني : «حول التوجهات العربية للمصريين في منتصف الثمانيئات وعلاقتها بالعمل في البلدان 

العربية النفطية» » المستقبل العربي, السنة .٠١‏ العدد 44 (أيار/ مايو /441١)؛‏ «حول علاقة الهجرة للعمل ببعض - 


>73 


ولوأن ثنائية المركز - الأطراف» لبساطتهاء تصلح لتحمل صياغات نظرية رشيقة 
إلا أنها تغطي تحت عباءتها كثيراً من العوامل الفاعلة. مرة أخرى نثير مثال 2 
الخليج النفطية,» حيث تضافرت تشكيلات اجتماعية ماقبل رأسمالية مع رأس المال العالمي 
في خلق أعلى مناطق الأجر في العالم» التي لم تكتف باجتذاب كميات هائلة من 
العمل من بلدان الأطرافٍ المحيطة بهاء بل اجتذبت عمالة حتى من المركز ذاته. ولا 
يقتضي الأمر تتعهوداً كبيراً لاثبات التمايز الشديد داخل العالم الثالث» خارج البلدان 
النفطية.» من منظور الهجرة ة الدولية للعمل. فعلى الأقل» هناك مناطق في العالم الثالث 
تضم البلدان الأكثر فقراًء ورغم وجود فائض عمالة ضخم في بعض هذه البلدان» فإن 
هذا الفائض غير مرشح ١‏ إلا استثناء. للهجرة ة للعمل في بلدان المركز في الغرب 
المصنع. » فهذا «الشرف» مقصور على أحزمة الأطراف الأكثر قرباً من المركز ذاته» ثقافياً 
وخخرافيا: وللكفاءات العالية فقط فى أحزمة الفقر. 

كذلك نتحفظ على فكرة ة وجود سوق عمل عالمي واحد (إلا ربما في حالة 
الكفاءات عالية التأهيل التي يتم اعدادهاء بداية» طبقاً لمعايير المركز) . فالواقع عندنا 
أقرب إلى مجموعة من أسواق العمل الاقليمية 4 يه > يقوم كل والحدئتها على احتياجات التراكم 
الرأسمالي من العمل لعدد من بلدان الاستخدام» يكون وحدة اقتصادية - سياسية» مثل 
الولايات المتحدة» أوروباء بلدان الخليج العربية. .. ولكن قيام قدر من الترابط بين 
هذه الأسواق الاقليمية لا يوحدها تماماً في سوق واحد. 

إن المقاربة البنائية » وهي صائبة في الجوهر. تصح تماماً عند مستوى عالر من 
التجريد وفي أجال زمئية طويلة. ولكنها ليست بالضرورة» بالشكل النقي.» صالحة 
لتفسير كل أنماط الهجرة الدولية للعمل وفى كل الآفاق الزمئية. ولكى يمكن للتحليل 
البنائي أن يخدم هذا الغرض » فلا مناص من اغنائه. وليس هنا مكان هذه المهمة النظرية 
الضخمة. كل ما نطمح اليه هو الاشارة إلى بعض خطوط الاغناء. ولو من بعد. 

في المقام الأول. لا بد أن يكون للأفراد دور في عملية الهجرة . إذإنه نحت نفس 
مجموعة الظروف البنائية» يهاجر بعض الأفراد بيئما لا يهاجر البعض الآخر. ولكن في 
ممارسة الاختيار بين الهجرة أو البقاء» قد لا يكون الأفراد أكثر من أدوات تنفيذ أمور سبق 
تحديدها. بمعنى أن هناك آلية انتقاء فردية في كل تيار هجرة» ولكن الأفراد يتمخذون 
قراراتهم في إطار قيود بنائية حاكمة, وبالتالي لا يكون القرار الفردي إلا جانباً ضئيلاً من 
عملية الهجرة . 

-.مؤشرات تبلور الطبقة العاملة فى مصرء » قضايا فكرية (الطبقة العاملة المصرية» القاهرة). (أيار / ماي و/941١)»‏ 

ورحل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي. سلسلة الثقافة القومية؛ ١٠‏ (بييروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» /1441). 


و 


كما نفضل أن نربط محددات الهجرة بمفهوم «الرفاه» بدلا من «الأجر» . صحيح 
أن أغلب الصياغات الحديثة قد وسعت مفهوم الأجر ليشمل بعض عناصر الرفاهء» ولكن 
ليس كلها. فالرفاه يمكن أن يشمل جوانب ايجابية وسلبية» ونواحي مادية ومعنوية» وأبعاداً 
حالية ومستقبلية» ومستويات فردية وجماعية. وكل هذه الأمور يمكن أن تدخل فى 
الحسابات الفردية» أو المجتمعية» لظاهرة الهجرة. ١‏ 


ومن هذا المنطلق يمكن تصور العالم على أنه يتكون من مناطق تمثل مستويات 
متباينة من التمتع بالرفاه للأفراد داخلها. وطبيعي أن يسعى الأفراد لتعظيم مستوى الرفاه 
عن طريق الهجرة؛ تخيكر آنا توزيع: الرقاة غير منتظم في أرجباء الغالم . ورغم أن توزيع 
فرصة الرفاه 00 تقسيم العالم إلى مركز وأطراف. فإن التوزيعين لا ينطبقان. 
ولنتذكر مرة أخرى مثال ات النفطية في السبعينيات . وتكون مقارنات الرفاه بين 
منطقتين هي محدد طاقة الهجرة من منطقة رفاه إلى لخر ,ايج القرة المترسطظ ار 
الهجرة من منطقة لأخرى» إذا تعدى الفارق المتصور في الرفاه حداً أدنى يمثل تحسناً 
معنوياً في تقديره. ولكن هذا الطامح إلى الهجرة ة لا يتحول إلى مهاجر فعلي » إلا إذا 
نجح في الخروج من بلده. والانتقال إلى بلد المقصد. ثم دخول هذه الأخيرة. 


وإذا وسعنا مفهوم التراكم الرأسمالي بإدخال الأبعاد الأخرى للتشكيلة 
الاجتماعية» أي النواحي الاجتماعية ‏ السياسية والثقافية» كمكونات ملتحمة عضوياً. 
لأمكن لنا زيادة حجية المنطق البنائي . على وجه التحديد. يصبح العالم 5 إلى 
مجموعة من أسواق العمل الاقليمية التي يقدم بعضها عائد رفاه مرتفعاً على الاقامة 
والعمل بهاء» وحيث يمكن للقوى الاجتماعية المسيطرة أن تنشىء طلي على العمالة 
الوافدة لتخدم أغراضها في البقاء أو النمو» بما يخلق إمكانية تعظيم الرفاه للأفراد 
الطموحين لذلك في مناطق الرفاه المنخفض . هذا من جانب, أما في الجانب الآخر, 
فإن على طاقة الهجرة من مناطق الرفاه المنخفض» أن تتعامل مع الحدود التي يقيمها 
تقسيم العالم إلى دول ذات سيادة في طرفي الإرسال والاستقبال لقوة العمل المهاجرة. 
مع الصعوبات المتضمنة في الانتقال من بلد الأصل إلى 00 العقصد» فتلك هي 
العوامل التي تعن مدى. وطبيعة» تحول طاقة الهجرة إلى هجرة فعلية . وفي النهاية» فإن 
الهجرة الدولية للعمل تتكيف بالآليات الأساسية للنظام رامال الال في مرحلة 
تطوره الحالية التي تعتمد على ظروف عدم تساوي الرفاه عبر العالم» وتعيد انتاجها. مما 
يؤدي إلى زيادة تفاوت الرفاه في العالم . وفي الوقت نفسه. تقوم عملية إدماج كاسحة 
بإدخال المجتمعات المتخلفة في النظام الرأسمالي العالمي عن طريق الحركة الدولية 
لرأس المال. والعمل» والسلع. والتكنولوجياء والأفكار. والأنماط الثقافية. وبالطبع 
تضبط هذه التدفقات بما يخدم مصالح الطبقات المسيطرة في المركز والأطراف» مع 


دا 


خضوع الأخيرة للأولى . 

وتتسع الصياغة السابقة ة لدراسة الأبعاد المختلفة لجانب النشأة في ظاهرة الهجرة 
الدولية للعمل؛ مثل ححجم الهجرة وخصائص المهاجرين. فتغير فارق الرفاة مع الزمن 
يكون له تأثير على حجم الهجرة بين بلد الأصل وبلد الاستقبال ل و 
الرفاه من جماعة معينة لأخرى بين الطامحين للهجرة ة يؤثر على حجم الهجرة من كل 
جماعة. بما يحدد تركيب تيار الهجرة حسب الخاصية التي تعر ف الجماعة على أساسها 
سواء كانت العمر أو النوع أو التعليم أو المهنة أو محل الاقامة» أو غيرها. 

والشيكات هي جانب ظاهرة الهجرة الدولية الذي يربط بلدان الأصل والاستقبال 
في نسق دولي . وعلى عكس النشأة. فإن الشيكات لم تبيظ بعناية تتناسب مع أهميتها : 
في دراسة الهجرة للعمل حتى الآن . والشبكات هي بُنى علاقات ‏ ل 
الهجرة. أي بلدان الأصل والاستقبال» وعلى بيئه ة النسق.» وتربط بين وحدات التحليل 
الملائمة مما يؤدي إلى دعم تدفقات المهاجرين وتكييف طبيعة تيار الهجرة. ويكون 
للشبكات دور حيوي في التعرف على فرص الهجرة ؛ وفي تسهيل ترتيبات الانتقال إلى 
بلد المقصدى ودخوله ؛ وفي الحصول على عمل وتامين ظروف إقامة مقبولة وتوفير 
الدعم النفسي للمهاجرين في بلد الاستقبال؛ وفي تمئين الصلات ببلد الأصل ؛ وفي 
التعرف على فرص استثمار المدخرات؛ وفي ترتيب العودة إلى بلد المنشأ وتسوفير 
الاستقرار فيه . وهكذا نرى أن قائمة وظائف الشبكات تكاد لا تنتهى .» مما يؤكد أهميتها 
في ظاهرة الهجرة الدولية للعمل ويوصي بزيادة نصيبها من البحث في هذا المجال. 

والشبكات يمكن أن تربط بين نفس وحدة التحليل فى إطار علاقة اجتماعية - 
اقتصادية ماء ومثال ذلك العلاقات التى تنشأً بين الأفراد كشبكات الأصدقاءء أو 
الأقارب» أو أبناء منطقة معينة في بلد الأصل . وقد تبقى العلاقات في صورة غير رسمية» 
وقد تتبلور بشكل مؤسسي كما يحدث عندما يكوّن مهاجرو بلد معين أو منطقة معينة 
جمعية لاستقدام أقرانهم إلى بلد الاستقبال ودعمهم أثناء وجودهم بها . 

وقد تلعب شبكات المهاجرين دوراً هاما في البناء اللاجتماعي ‏ الاقتصادي لبلدان 
المنشا والمقصد. كما أنها يمكن أن تستمر في دعم مجتمعات المهاجرين في بلدان 
الاستقبال» حتى عندما تقل منافع الهجرة أو تنشأ ظروف معادية في هذه البلدان. وأحد 
أشكال ذلك هو توفير فرص للعمل والرعاية الاجتماعية في معازل (013065م2) ثقافية في 
بلدان المهجر9) . 


(5) أنظر مث : 1/16 71 كاله (ع 17717111 اتهعختتع 1 0010 اتوطنن) :16لا هط رتاعو8 .8 لصح 5عاصومط .حم 
.12 - 10 .مم ,(1985 رقوع:8 وأمومكتلهت) ]0 'جانورع جتنملا :.كتلهت روعإععاتع8) كعلماى ومزمنا 


يخا 


ولكن نوعاً هاماً من الشبكات يتخذ صورة منظمات تربط بلدان الإرسال ببلدان 
الاستقبال» مثل المؤسسات الخاصة أو الأجهزة الحكومية التي تنظم تدفقات الهجرة 
للعمل. والمثالان الهامان فى هذا الصدد هما الشركات عابرة الجنسيات ووكالات 
التشغيل. وقد يقتصر دور المنظمة على توريد العاملين» وقد يمتد إلى الوصاية عليهم 
ورعايتهم أثناء وجودهم ببلد الاستقبال. كما يحدث في حالة «(مجمعات العمل» في 
البلدان العربية الخليجية مثلاً. 

وتضم البيئة المحيطة بتيارات الهجرة الدولية للعمل شبكات يتعدى نطاقها بلدان 
الأصل والاستقبال. وفي أوسع شرائج. البيئة» أي النسق العالمي » نجد أن آليات النظام 
الرأسمالي العالمي قد نسجت شباكاً قوية» ومتزايدة المتانة» من العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية بين البلدان المندمجة في النظام » بدرجة أو أخرى. ولعل أكثر هذه الشباك 
فعالية في تحقيق أغراض مراكز النظامء هي الاعلام الذي يربط البشر والمؤسسات في 
أقاصي أطراف العالم بالمراكز بوتيرة متسارعة. 

ويعدٌ التكامل في بلد المقصد من الموضوعات المفضلة في دراسة الهجرة 
الدولية. وقد برز من دراسة هذا الجانب ميدانان : : سوق العمل والعلاقات الاجتماعية - 
الثقافية . 


ويقدم نمو ذج سوق العمل المنقسم 6 تقس - عدده186 - غتام5) أننانا عدا لدراسة 
دور المهاجرين في سوق العمل ببلد الاستقبال . وتبعاً لهذا النموذج. فإن العمالة الوافدة لا 
توفرفقط قوة العمل الاضافية المطلوبة للنشاط الاقتصادي في بلد الاستقبال ؛ وإنمايمكن أن 
توضع في تناقض مع قوة العمل المحلية» ممايؤدي إلى إضعاف تنظيمات تلك 
الأخيرة ويقلل من ارتفاع أجورها. بل ايان يؤدي وجود قوة عمل رخيصة وطيعة من 
الأجانب إلى طرد قسم من القوى العاملة المحلية من سوق العمل. وفي أحوال الندرة 
الشديدة لقوة العمل المحلية بالمقارنة بإمكانات النشاط الاقتصادي», كما هو الحال فى 
البلدان العربية الخليجية» فإن وحوذا واسع النطاق للعمالة الوافدة يكون شرطاً لازماً 
لتحقق مستويات رفاه عالية للمواطنين. 


وقد يكون سوق العمل في بلد الاستقبال مجزءأ بأكثر من طريقة ذات صلة بتشغيل 
العمال المهاجرين. فعادة ما توجد فروق هامة في تشغيل الوافدين بين القطاع العام 
والقطاع الخاص. والنمط في هذه الحالة أن يكون التحاق المهاجرين بالعمل أصعب في 
القطاع العام ولكن ظروف العمل تكون أفضل . وفي القطاع الخاص يمكن التفرقة بين 
المؤسسات الكبرى من جانب والمنشات الصغيرة من جانب آخرء وتكون هذه التفرقة 
معنوية بوجه خاص في اقتصادات المركز الرأسمالي . والقاعدة أن المنشأت الصغيرة 
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تميل أكثر إلى استخدام الوافدين» خاصة المهاجرين غير القانونيين منهم ء وتكون 
ظروف العمل والأجر فيها أقسى بكثير من المؤسسات الكبرى. 

وفي ميدان العلاقات الاجتماعية ‏ الثقافية بين المهاجرين للعمل والسكان 
الأصليين في بلد الاستقبال» فإن درجة ما من التكامل في البنية الاجتماعية ‏ الثقافية لبلد 
المهجر؛ تتبلور حسب طول مدة الاقامة ومدى ترحيب بلد المقصد بهذا التكامل وتوفير 
إمكانياته» ومع ذلك ت, تبقى أيضاً درجة من «الأجنبية) مميزة للعمال الوافدين بسبب أصلهم 
الثقافي. وعلى خلاف الحال في الهجرة للاستيطان» حيث يكون «الذوبان» 
(دههلتصسفوكم) هدفاً للمهاجرين وللمجتمع المستقبل لهم في الآن ذاته, فإن الذوبان قد 
لآ يكو مرقويا فيه من اعد اللطرلين على الأقل, ويكون ذلك عادة من مجتمع 
الاستقبال. والمجتمعات العربية الخليجية مثل واضح على ذلك. ولكن الخبرة 
العملية. ٠»‏ في المجتمعات الأوروبية الغربية» بينت أن درجة من الاندماج الاجتماعي 
أوئق» من تلك المرغوبة» قد تمت نتيجة لطول إقامة العمال المهاجرين, وللطبيعة 
الليبرالية لمجتمعات الاستقبال» وهناك عبارة مشهورة عن هجرة العمال إلى أورويا الغربية 
تلخص هذا الوضع ببلاغة» تقول «لقد استقدمنا عمالاًء ولكن جاءنا بشر». إلا أن 
الذوبان صعب التحقق. ولو كان مرغوباً من المهاجرين . ولذلك فإن الهجرة للعمل 
يصاحبها حالة من التناقض الاجتماعي بين جاليات العمال المهاجرين ومجتمعات 
الاستقبال. 


ويغذدي هذا التناقض. الاستغلال الذي يتعرض له المهاجرون وسوءالمعاملة التي 
يلاقون» وبخاصة في أوقات الانكماش الاقتصادي التي قد يترتب عليها بطالة بين العمال 
المحليين . وغالباً ما تكون استجابة العمال المهاجرين لحالة التناقض هذه في صورة 
تعزيز هويتهم الثقافية. ويؤدي هذا بدوره إلى تقوية أجنبيتهم. وتكريس التنافر الثقافي 
بين الوافدين ومجتمعات المهجر. وتنشأا هذه الأوضاع بسهولة مع تقادم تيارات الهجرة 
للعمل وتجذرها في بلدان الاستقبال. ولكن مستوى التبلور الثقافي لجاليات العمال 
المهاجرين يتوقف على مدى سماح بلدان الاستقبال من جانب» وعلى حجم ونضج 
ممارسة بعض شرائح مجتمع المهجر لميز عنصري بغيض ضد المهاجرين. 

ويعد المعزل (30”6ك0م6) أحد أشكال تواجد جاليات العمال المهاجرين في 3 
المقصد. وهوصنف من المقاومة لبيئة تعد غريبة أو معادية» حيث تقوم علاقات أمتن بين 
أعضاء المعزل عن تلك التي تربطهم بالمجتمع الخارجي . وقد يكون المعزل من المنعة 
بحيث يوفر لأفراده وجوداً اجتماعياً اقتصادياً غنياً داخل حدوده . وعادة ما يكون التجائس 
الإثني ي محدداً أساسياً للانتماء إلى المعزل. 
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ويواجه أبناء العمال المهاجرين الذين ولدنوا في المهجرء أو الجيل الثاني كما 
يُسمّون» مشاكل من نوع خاصء فعموماً يكون هؤلاء أقل تعلقاً بأصلهم الثقافي من 
أبائهم . ورغم نشأتهم في مجتمعات المهجر. ٠‏ فإنهم يقاسون. أكثر من ذويهم» عناء 
العيش في بلدان يرومون الانتماء إليها ولا يستطيعونه . 

وقد مثّل تقصي دوافع. وخصائصء العودة إلى بلد الأصل» اهتماماً قديماً في 
دراسة الهجرة للعمل. ولكن دراسة العودة تلقت دفعة كبيرة في منتصف السبعينيات» 
بايقاف بلدان أوروبا الغربية لهجرة العمال إليهاء ولرغبة هذه البلدان في إعادة قسم من 
العمال المهاجرين بهاء وللعودة الفعلية لأعداد كبيرة من العمال لبعض بلدان الأصل . 
كما تزايد الاهتمام بدراسات العودة في الثمانينيات الأولى .حين بدا أن انخفاض عائدات 
النفط سيترتب عليه عودة ضخمة للعمالة المهاجرة من البلدان العربية النفطية . 


ونظراً للطبيعة المؤقتة للهجرة للعمل, فإن العودة تكون سمة طبيعية لهذا الصنف 
من الهجرة الدولية . فالعودة تكون منتواة من البداية. خاصة في حالة من يهاجرون لفترة 
محددة سلفاً أو لتوفيرمبلغ معين من المال» ويسمون مهاجري الهدف. وعليه» فليس من 
الضروري أن تكون العودة في تيارات الهجرة للعمل نتيجة لأزمة اقتصادية أو لظروف 
اجتماعية غير مواتية في بلد الاستقبال. وفي بعض الحالات. تتخذ بلدان الاستقبال من 
الضمانات الادارية والاجرائية ما يضمن عودة المهاجرين الوافدين» وقد برعت الأقطار 
العربية الخليجية في هذا المضمار. ولكن الهجرة للعمل قد ترتدي طابعاً شبه دائم في 
المجتمعات الليبرالية ما استمرت الحاجة للعمالة الوافدة. ويؤدي ذلك إلى م ار 
العمال الوافدين لفترات طويلة في بلد المهجر. واستقدامهم لمعوليهم إليهاء مما يترتب 
عليه نضج جاليات المهاجرين اجتماعياً وثقافياً و: يل العودة إلى بلد الأصل . 00 فى 
وقت العسر الاقتصادي في بلد الاستقبال فينزع المهاجرون المؤقتون إلى العودة 
بمعدلات أعلى من المعتاد. إذ يضيق عليهم سوق العمل ويتناقص العائد المادي 
للهجرة. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للعمال المهاجرين الذين طالت اقامتهم في بلد 
الهجرة» إذيكونون قد تعودوا على العيش في بلدالاستقبال» وغالباًما لا يجدون لهم مكاناً 
مناسبا في بلد الأصل . وهنا يتباين موقف سلطات بلد الأصل حسب طبيعة النظام 
الاجتماعي . فقد يكون الموقف حملات طرد تحكمية وإن اكتست رداءً اننا ما مثل 
اخراج المهاجرين غير القانونيين الذين تغاضت عنهم السلطات قبلا وقت أن كانت هناك 
حاجة لوجودهم . أما في المجتمعات الديمقراطية, فإن السلطات قد تتخذ موقف الحث 
على العودة بما في ذلك التدريب على أعمال ملائمة لبلد الأصل وتقديم الجوافز المادية 
لذلك. وعادة ما يساهم الشعور المعادي المحيط بالمهاجرين في دعم عملية الحث 
هله . ولكن الخبرة أن برا مج الحفز على العودة لم تنجح في بلدان أوروبا الغربية» على 
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الأقل إلى الحد المرغوب, وإنما استفاد منها من كان قد استقر عزمهم على العودة فعلا 
وفي هذه المجتمعات يؤدي وقف الهجرة الجديدة للعمال» مع السماح. لأغراض 
أنسانية» بدخول معولي المهاجرين السابقين» إلى زيادة كبيرة في حجم الجاليات الوافدة 
ونضوجها اجتماعيا وثقافيا. 

أما من منظور بلد الأصلء» فقد تبلغ العتوعة جحد! يترتب عليه تدفق صاف 
للمهاجرين» بمعنى أن يقل رصيد عماله المهاجرين في الخارج, أو ما يصطلح على 
تسميته بالهجرة العائدة. ود يمكن للهجرة العائدة أن تفضي إلى آثار اجتماعية واقتصادية 
هامة إذا كان حجمها كبيرأً» وخاصة إذا كان مجتمع الأصل قد اعتاد على تشغيل جزء لا 
يستهان به من قوة العمل الكلية خارج الحدود. 

والموضوعان الأساسيان في دراسة العودة هما دوافعهال. ووقعها على بلد الأصل . 
وترتبط دوافع العودة إما بظروف المهاجر الفرد (النجاح أو الفشل في تحقيق الغرض من 
الهجرة) أو بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في بلدي الأصل والاستقبال . والمجموعة 
الأولى من الأسباب تتصل في المقام الأول بجانب التكامل في بلد المقصد. بينئما يمكن 
صياغة تحليل العودة على المستوى القطري بدلالة تحليل نشأة تيارات الهجرة الدولية مع 
تبديل وضع بلدي الأصل والاستقبال. أما تقييم تقييم وقع العودة على بلد المنشأ» فيحسن 
صياغته على النحو المبين في الفصل الخاص بجانب الوقع . ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن 
المسألتين الاساسيتين في هذا الصدد, هما دور المهاجرين العائدين كقوة إبداع في 
مجتمعاتهم » ومساهمتهم في تنمية بلد المنشأ عن طريق استثمار مدخراتهم من الهجرة . 


أما جانب السياسات في نسق الهجرة الدولية للعمل فيمتد إلى الجوانب الأربعة 
التي تطرقنا إليها حتى الآن. كما أشرنا قبلا. فقد يكون للسلطات المعنية في بلد المنشأً 
أو الشقصك موقفا ويا كان أ قصنيا من قيام تيار الهجرة للغول أو من وود 
الشبكات التي تخدمهء أومن التكامل في بلد الهجرة» أومن العودة إلى بلد الأصل . وقد 
تسعى هذه السلطات لتنفيذ سياساتها عن طريق اجراءات محددة وبنى تنفيذية لتأمينها . 
ويتوقف نجاح السياسات». ووقعها الاجتماعي ‏ الاقتصادي» على سلامة صياغتها 
اجرائياً وفعالية تنفيذها . 


فقد يهتم بلد المنشأ بحجم الهجرة وخصائص المهاجرين» ويسعى لضبط هذين 
الأمرين بما يعظم منفعة البلد. كما قد يدعم هذا البلد تكوين مؤسسات اجتماعية 
واقتصادية لتنظيم الهجرة للعمل بالخارج» وربط المهاجرين بموطنهم أثناء غيابهم . وقد 
يتباين الغرض من تشجيع الهجرة للخارج كحل لمشكلات داخلية, إلى ضمان رفاه 
المواطنين العاملين بالخارجء إلى تعظيم الفائدة المترتبة لبلد الأصل من الهجرة» إلى 
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تأمين عودة المهاجرين وإعادة إدماجهم في مجتمع المنشأ. وكثيراً ما رمت السياسات 
الخاصة بالعودة إلى جذب مدخرات العائدين بالعملات الصعبة» ورتبت لهؤلاء 
المواطنين مركزاً متميزاً في بلد الأصل . 
أما بلد الاستقبال فيهتق في المقام الأول» بعدد ونحصائص الوافدين إليه . وعندما 
يتوقع المهاجرون مكسباً كبيراً من العمل يبلد ماء وتكون حدود هذا البلد غير محكومة 
تماما لسبب أو آأخرء فإن ذلك يفتح الباب أمام .الهجرة غير القانونية التي يتغاضى عنها 
كثير من بلدان الاستقبال» مادامت تخدم غرضاً ما من أغراض استقدام العمالة الوافدة 
(راجع جانب النشأة أعلاه). وعادة ما يتبنى بلد المقصد سياسة محددة من تكامل 
الوافدين فى الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية به» تكون أقسى على المهاجرين غير 
القانونيين. أما في أوقات الضائقة الاقتصادية» فإن معاملة المهاجرين تسوءء وتنحو 
السياسات الرسمية إلى تشجيع العودة إلى بلدان المنشأ. وقد أخذت محفزات العودة 
يورا متعددة» من مكافات مالية للعائدين أنفسهم إلى معونات لبلدانهم تستهدف إعادة 
إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية . 


ولا يقتصر تبني سياسات تتصل بالهجرة الدولية للعمل على حكومات بلدان 
المنشأ والاستقبال» فقد يكون لمؤسسات أخرى موقف من تدفقات الهجرة للعمل » 
وتمتلك وسائل لتنفيلها . فللشركات عابرة الجنسيات سياسات حول تحرك العاملين بها 
بين فروعها في أنحاء العالم . كما قد تتخل المنظمات الاقليمية موقفاً من الهجرة 
للعمل بين الدول الأعضاء بها بها. ولكن فعالية هذا الموقف تتحدد بكفاءة هذه المنظمات 
وقدرتها على تطبيقه . فعلى سبيل المثال. بينما تسود ذ في دول المجتمع الأوروبي (©58) 
حرية التنقل للعمل» فإن التوجهات القومية لحرية انتقال العمل بين البلدان العربية ليست 
إلا نصوصاً على ورق. 


ويمكن تقييم وقع أي من الجوانب الخمسة لنسق الهجرة الدولية للعمل التي 
تعرضنا لها خلال أفق زمني مناسب. ومن حيث المبدأ. فإنه يمكن تقييم الوقع على أي 
من وحدات التحليل التي عرفنا قبلا (الفرد» الأسرة. المجتمع المحلي . . .) إلا أنه لا 
ترقع أن يكوه لكل جاتب وقع /ممحرمن عا كل وتعذات التمخليل المدكط نقلزياً. 
وعليه فإن التعرف على نمط الوقع. » في تقاطع مصفوفة وحدة التحليل ‏ جانب الهجرة» 
يكون الخطوة الأولى في التوصل لتقييم شامل لوقع الهجرة للعمل . 


وينبغي أن يتم تقيبم وقع الهجرة على احدى وحدات التحليل» بالرجوع إلى نموذج 
حركي يضم كل العناصر الهامة في تركيب الوحدة الاجتماعية المعنية» خاصة من منظور 
الهجرة ة للعمل . وللتأكيد على هذا المطلب» نورد في الشكل رقم )١(‏ تمثيلاً مبسطاً 
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للعناصر الأساسية في هيكل مجتمع ما. والمغزى أن التقييم السليم لوقع الهجرة للعمل 
على مجتمع ما يقتضي فحص أثر الهجرة على كل من عناصر هذا التمثيل» وعليها 
مجتمعة. وتقلل هذه المقاربة من احتمال الاستخلاصات الخاطئة التى تترتب على 
إهمال وقع الهجرة على عنصر هام من عناصر وحدة التحليل المعنية» وقد كان هذا 
الاهمال سبب كثير من التضارب بين التقييمات المختلفة لوقع الهجرة للعمل. خاصة 
بالنسبة لأقطار المنشا. 

وبالطبع يمكن تفصيل كل عنصر من عناصر التمثيل المتضمن في الشكل من أجل 
عمل تقييم أكثر عمقا لوقع الهجرة على جانب ما من جوانب النسق المجتمعي . فعلى 
سبيل المثال» فإن عنصر «محددات الناتج» يمكن أن يفصّل إلى مكونات بشرية ومادية 
بما يسمح بأن يتضمن تقييم وقع الهجرة على إمكانية الانتاج في بلد المنشاء باعتبار التغير 
في حجم القوى العاملة ورصيد المهارة من جانب» والتحويلات النقدية والعينية 
للمهاجرين من جانب آخرء على الطاقة الانتاجية لبلد الأصل . 


ومن المتيسر إدخال تعديلات على التمثيل المجتمعى المتضمن فى الشكل 
ليصبح أكثر ملاءمة لوحدات تحليل غير المجتمع ككل . ويعود هذا لآن النموذج المشار 
إليه يغطي كل المناحي الأساسية للوجود الانساني . ولكن تكييف وضع وحدة اجتماعية 
ما من هذه المناحي يبقى بحاجة إلى تعريف. ففي جانب الحركة السياسية نهتم على 
المستوى المجتمعى بمسألة تداول السلطة. على حين ينصب اهتمامنا على المستوى 
الفردي على مستوى المشاركة في النشاط السياسي . 

وكثيراً ما عُزلت تيارات الهجرة الدولية عن سياقها الاجتماعي ‏ الاقتصادي في 
محاولات تقييم وقع الهجرة للعمل . ومن شاكلة ذلك أن استنتج أثر الهجرة للعمل على 
مجتمعات المنشأ من بياناث عن المهاجرين أو أسرهم دون اعتبار لمقارنتهم بمن لم 
يهاجروا أو أسرهم . وقد أفضى هذا الأسلوب إلى نتائج خاطئة خخاصة في الحالات التي 
تعرضت فيها مجتمعات الأصل لتغيرات اجتماعية - اقتصادية جوهرية» عدا الهجرة 
للعمل. ومصر مثال هام على ذلك » حيث تزامن رواج الهجرة الدولية للعمل مع تفشي 
ظاهرة أخررى كان لها آثار اجتماعية ‏ اقتصادية بالغة العمق سميت بالانفتاح الاقتصادي. 
فاختلط أثر الظاهرتين بشكل يستوجب احتياطات منهجية شديدة عند محاولة تقييم وقع 


الهجرة للعمل على المجتمع المصري . 


وف 


المجال الثقاني 


ثالثاً: هذا الكتاب 


إن الإطار النظري الاجمالي الذي بسطناه في القسم السابق» يظهر بوضوح ضخامة 
وتشعب المهام البحثية الملقاة على عاتق دارسي الهجرة الدولية للعمل في الوطن العربي 
عامة: وفي أحد أقطار المنشأ أو الاستقبال خاصة. ويزيد من ضخامة هذه المهام 
وصعوبتهاء أن حقل الدراسة العلمية المضبوطة للهجرة الدولية للعمل ما زال بكرأ فى 
الوطن العربي . والواقع أن اطاراً نظرياً يسعى إلى الشمول؛ يحدد جدول الأعمال للحقل 
البحثى كله . 


نك 


أما بالنسبة لباحث معين فإن خلفيته المعرفية» وتحيزاته» تملي عليه مقطعاً للإطار 
النظري الكلي المطروح. فلا يوجد باحث تتسع خلفيته المعرفية لكل فروع العلوم 
الإنسانية التي تتداخل في دراسة الهجرة الدولية للعمل. ولم يخلق الباحث الذي لا 
تكيف تحيزاته الخاصة أعماله الدراسية . وفي النهاية. فإن القيمة العلمية لنتائج دراسة ما 
رهن بمقدرة من قام عليها والامكانات التي توفرت له . وبالاضافة إلى السمات الخاصة 
التي يطبع بها الباحث دراساته» فإن تصوره لحالة المعرفة في الحقل البحثي الذي يتناوله 
في فترة زمنية معينة» يلعب دورا جوهريا في تحديد غرض نشاطه العلمي وأدواته . ومغزى 
هذه التحديدات هو التيقن من تواضع مساهمة دراسة واحدة» يقوم عليها باحث معين, 
في مرحلة بعينها من تطور المعرفة في حقل بحثي ما. 

فلا يتصورن أحد أن بإمكان دراسة ماء مهما كبرت» ومهما عظمت قدرة القائمين 
عليها. أن تخطي ١‏ باقتدار, الاطار النظري الذي طرحناه لدراسة الهجرة الدولية» نخاصة 
وأن الدراسة العلمية المضبوطة لهذه الظاهرة في الوطن العربي ما برحت في مهدها. 
وبالقطع لا يخامرنا وهم. ولا نختال بادعاء. أن الدراسة التي نقدم نتائجها في هذا 
الكتاب, تضطلع بهذه المهمة المستحيلة. فما هي إلا بداية للون من الدراسة العلمية 
لظاهرة الهجرة للعمل في مصرء تزاوج بين الرؤية النظرية وسبر الواقع على أساس 
منهجي مضبوط . هي محاولة في اتجاه نراه سليماً ونرجو أن تكون قد أصابت» وأن تتبعها 
أخريات على نهجها . فنحن نرى أن البحث في العلوم الاجتماعية في الوطن العربي قد 
عاف كثيراً سبر الواقع الاجتماعي , استسهالاً. واكتفاء بالتنظير من المقاعد الوثيرة على 
أساس الانطباعات 0 أو الملاحظة العارضة . ورجاؤنا أن ينحى البحث في العلم 
الاجتماعي العربي عامة إلى تبني هذه المزاوجة بين اام المنهجية. فهى 
الطريق الوحيد لرقي العلم الاجتماعي في الوطن العربي 1 


وقد بدأ الاعداد لهذه الدراسة في عام 1947؛ حين كانت الهجرة للعمل خخارج 
مصر فى أو » وكانت قاعدة البيانات والمعلومات عن الظاهرة من الضحالة بقدر 
يستحيل معه التوصل لتقديرات لحجم الظاهرة أو استخلاصات لخصائصها وآثارها على 
أساس علمي . وإن كان ذلك لم يمنع الكثير من الادلاء بدلوهم في الموضوعء كما أشرنا 
في التمهيد» مما أنتج «معرفة متصورة» عن الهجرة من مصر. وكان التساؤل الذي ألح على 
الباحث وقتها: أين هذه المعرفة المتصورة من الواقع؟ ومن هنا تبلور القصد العام من 
الدراسة بالتعرف على قدر من أبعاد الهجرة للعمل في مصرء وتقصي بعض جوانب من 
وقعها على المجتمع المصري . أو بعبارة أخرى, توفير الحد الأدنى الدرردة ب من 
الحقائق عن الظاهرة بسبر الواقع على أساس منهجي مضبوط داخل مصرء حيث لم يكن 
ممكناً القيام بدراسات مكملة عن المصريين في بلدان الاستقبال . وبالتالي فقد تحدد 


5:6 


اسلوب الدراسة بالقيام بمسح ميداني كبيرء في عموم مصرء بناء على عينة احتمالية 
محكمة”") , والحق, أن مثل هذا المشروع هائل التكلفة في الوقت والمال. ولولا استنارة 
المسؤولين عن جهاز تنظيم الأسرة والسكان في ذلك الحين» وحماسهم للفكرة» وإمكانية 
الاستفادة من إمكانات ضخمة كانت مقررة لبحث ميداني عن ممارسة وسائل تنظيم 
الأسرة» لما قدر لهذه الدراسة أن تقوم . ولولا قدر غير يسير من المثابرة والبذل. لما ظهر 
هذا الكتاب. 


والفضل الوحيد الذي نقرره لهذه الدراسة.» بدون التسربل بتواضع زائف. هو 
ريادتها للبحث القائم على مسح ميداني مضبوط في عموم مصر في حقل الهجرة للعمل . 
وهذا الكتاب ليس إلا رصدا لأهم . وليس كلء النتائج التي يمكن استخلاصها من 
بيانات المسح الميداني . والواقع أن قاعدة البيانات التي نجمت عن المسح ؛ من الضخامة 
بقدر يستحيل معه أن يضم كتاب واحد بين دفتيه كل ما يمكن استخلاصه منهاء بل يقصر 
جهد باحث واحد عن الاحاطة بها. ولذلك فإن المادة المتضمنة في الكتاب تأخخذ طابعاً 
وير . وعلى وجه الخصوص. لا يعتمد الكتاب أسلوب محاجة الكتابات السابقة عن 
الهجرة للعمل فى مصر. فكثير مما جاءت به الدراسة بغير نظير في كتابات أخحرى. وحتى 
حين يوجد نظير» فإنه مع كل الاحترام الواجبء لا تجوز مقارنة النتائج الناجمة عن هذا 
أخرى بعينها واقتصرناء في مرات معدودة» على بيان كيف تناقض نتاك 
استخلاصات انطباعية في كتابات سابقة لنا. ولا يعني هذا الموقف, اطلاقاء 5 هذا 
الكتاب هو سدرة المنتهى . على العكس» هو كما ذكرنا قبلا مجرد بداية طريق. 
وحيث أشرنا إلى كتابات أخرى لنا حول الهجرة للعمل» نود أن نبين أن هذا العمل 
ليس «كتاب - رأي» وإن تخللته آراء . هو بالمقابل «كتاب علم»؛ إن شئنا . وقد ضمُنا في 
كتاب سابق وجهة نظر في الاقتصاد السياسي لظاهرة الهجرة ة للعمل في الوطن العربي مع 
الاشارة إلى «أن مناقشة بعض جوانب الهجرة تجاه منابع النفط في هذا الكتاب هي أولية» تصل أحياناً 
إلى مستوى الانطباعات الشخصية. وهذا أمرناسف له. ولا نعتذر عنه . وإنما وجب التنويه به( كان 


(1) كان مخططاً في ذلك الحين أن يسعى مركز دراسات الوحدة العربية للقيام بدراسة كبرى تقوم على مسوح 
ميدانية شاملة ومضبوطة في عدد من اقطار المنشأ والاستقبال العربية» تمثل درجات متفاوتة, واشكالا متباينة من 
الانغماس في الهجرة للعمل . وقد قام مشروع الدراسة على أن تكون لكل مسح آلياته الخاصة» في اطار تصميم 
عام ومرن في الوقت ذاتهء يسمح بدراسة الظاهرة بشكل مقارن في عموم الوطن العربي من جانب» وييسر فحص 
خصوصية الهجرة في كل قطر يدخل في المشروع . ولم يتمخض الجهد الهائل الذي بذل في هذا المشروع إلاعن 
دراسة أخرى في تونس» ما زالت قيد الانجاز. 

(8) أنظر التصدير في : ادر فرجاني , الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرهاعلى 
التنمية في الوطن العربي ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1986). 


كك 


هذا قبل أربع سنوات . ومع اختلاف في بعض الأمور. فان دراستنا هذه لم تحملنا على 
تغيبر جوهري في وجهة ة النظر الاجمالية التي قدمناها حينئذ» خاصة على مستوى الوطن 
العربي ككل» كما يشهد بذلك كتيب - رأي حديث0!؟) . ويعود هذا إلى أن أعمال الرأي 
تتسع بطبيعتها لمجالات أرحب كثيراً من الأعمال الممنهجة » وتقوم على إعمال النظر 
في قاعدة المعلومات المتاحة. مهما قصرت. من منطلق مفهومي واسع» بينما تقتصر 
الأعمال الممنهجة على حيز ضيق نسبياً من الظاهرة محل الدراسة. ولذلك. فإن تراكم 
المعرفة المعمقة الناجم عن تتالي الأعمال الممنهجة في حقل بحشي ماء يصبح الشرط 
اللازم لتبلور أعمال رأي نافذة . 


وزيادة على التوصل لفهم أوثق لظاهرة الهجرة للعمل» فقد مكنتنا الدراسة 
الميدانية من التعرف على بعض جوانب التغير الاجتماعي - الاقتصادي في مصر عامة 
خلال الفترة المرجعية للمسح. بطريق غير مباشر. فقد اقتضى تصميم المسح. كما 
سنرى» مقارنة وحدات اجتماعية ممختلفة تتباين درجة تعرضها للهجرة» وبذلك أمكن. 
على مستوى الفرد مثلاً» مقارنة بعض جوانب السلوك الاقتصادي بين المهاجرين للعمل 
ومن لم يهاجرواء مما يتيح نظرة اجمالية إلى جوانب السلوك الاقتصادي هذه للمصريين 
جميعاً. وكذلك الآمر بالنسبة للأسر والمجتمعات المحلية. 


ويقودنا هذا إلى تأكيد أن مصر حالة شديدة الخصوصية بين بلدان المنشأ العربية» 
من منظور السياق الاجتماعي الاقتصادي للهجرة للعمل. فالاقتصاد المصري لا شك 
أكبر اقتصادات بلدان الارسال وأكثرها تنوعاً ٠‏ وقوة ة العمل المصرية تزيد عن عدد السكان 
في كثير من الأقطار العربية» وتمتلك» إضافة. معيناً هاما من الخبرة والكفاءة فى 
مجالات الافقتصاد المختلفة. وعلى حين ضاهمت مصر بعدد ضخم من أبنائها في تيار 
الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية » فإن ذلك العدد لم يمثل إلا نسبة محدودة من 
قوة العمل الكلية . ولكن» الأهم من ذلك أنه قد اجتاحت مصر موجة ضخمة من التغير 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي منذ رحيل عبد الناصرء استهدفت إعادة إدماج البلد في 
النسق الاقتصادي ‏ السياسي الغربي تحت راية3 اقم الاقتصادي». ورغم أن كل 
الأقطار العربية قد «انفتحت»» لدرجة أو أخرى». خلال نفس الفترة. فلقد نجمت عن 
الانفتاح في مصر أثار اجتماعية ‏ اقتصادية بعيدة المدى, وتفوق في تقديرنا آثار الهجرة 
للعمل بمراحل. وعلى النقيض» نجد في 1 ة بلدان المنشاً العربية» اقتصادً بدائياًء 
حتى بتغابير المنطقة: وقوة عمل متقيرة سيا : تفتقر إلى الخبرات والمهارات المتقدمة. 

في اليمن العربية . ومع ذلك. فقد قدمت اليمن العربية غالبية ة قوة العمل بها للاقتصادات 


(9) فرجاني» رححل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي . 


عا 


النفطية» ويمكن القول, بأن الهجرة للعمل بالخارج كانت العامل الأهم في انتاج التغير 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي في اليمن العربية منذ السبعينيات . والواة قع أن حجم » وطبيعة 
الهجرة للعمل. والسياق الاجتماعي ‏ الاقتصادي لها 0 تفاوتا بيدا بين أقطار 
المنشأ العربية. بما يجعل التعميم من دراسة يأحدها إلى الباقين غير مبرر. ولذلك 
أردنا أن نتحفظ هنا على اطلاق استنتاجات دراستنا هذه على بلدان المنشأ في الوطن 
العربى . 


ونود الآن أن نشير لبعض أمور تتعلق .بالمحتوى المعلوماتي لهذا الكتاب. فقد 
نشرت بعض نتائج دراسة الهجرة من مصر قبلاء في صورة أولية» في تقارير صدرت عن 
المجلس القومي للسكان بمصر. والمركز الديمغرافي بالقاهرة» وفي أوراق قدمت لأكثر 
من ندوة في مصر وفي بلدان عربية أخرى. وفي الخارج . وقد اعتبرت هذه التقارير أولية 
من حيث أنها لم تحو إلا ليرا يرا قز نتائج الدراسة من جانب » وباعتبارها قابلة 
للتعديل مع تطور تحليل بيانات المسح من جانب آخر. ولذلك» فإن محتوى هذا الكتاب 
يفوق مضمون ما نشر قبلآء وقد يتباين معه قليلاً في بعض مواضع . والكتاب. من هذين 
المدخلين» يجبٌ كل ما نشر قبلا . هوتقطير ثانٍ. أصفى , لما نشر قبل وهو أيضاً شامل 
لكثير لم يتداول سايقاء في وحدة عضوية» وبالتالي فعليه يجب أن يكون الاعتماد. 

وإمعاناً في الابتعاد عن الصورة الانطباعية التي تكونت عن الهجرة من مصرء 
والتي كانت متحيزة للشرائح العليا من الطبقة المتوسطة. كما أشرناء فقد اثرنا أن م 
نتاد تج المسح بالنسبة لعموم النياخرنن أرلة ثم نتعرض بعد ذلك لتفاصيل الصورة في 
قسم خاص عن تفاوتات الهجرة . 

ونظراً لآن أدوات المسح كانت؛ لأسباب واضحة أغنى في حالة المهاجرين 
العائدين عن المهاجرين وقت المسح. » فإن بعضص جوانب التحليل المقدم في هذا 
الكتاب, تقتصر على المهاجرين العائدين . ونحذر من تعميم اللاستخلاصات المشتقة من 
بيانات العائدين» تلقائياً» على المهاجرين وقفت المسح حيث تختلف ار في 
أكثر من سمة جوهرية . 

وتعود الجداول المتضمنة في الكتاب إلى بيانات المسح. فيما عدا استثناءات 
قليلة سيشار إليها صراحة في موضعهال. وقد ضمنا الملحق الأخير بعض الجداول 
التفصيلية» » وهي في الأغلب جداول تحليلية وليست مجرد بيانات خام أعدت من أدوات 
السحء » بما في ذلك جداول الملحق الأخير. وهي أحياناً مركبة بمعنى أن يعود بيان ما 
إلى أكثر من أداة من أدوات المسح المختلفة أو أكثر من موضع في الآداة الواحدة. ولما 
كانت الجداول المتضمنة في النص تحليلية؛ فإننا نوصي القارىء بتمعنها لذاتها. فليس 


م 


المحتوى 0 للجداول» الضرورة: بار النص . 
العرض من ناحية , وابتعاداً عن مظاهر الدقة الزائفة التي ينغمس 5 البعض امايق 
جيل ادعدا للاستحسان الساذج. من ناحية أخرى . 

وقبلٍ أن نمضي إلى لباب هذا الكتاب» يطيب لنا أن نتذاكر مع اناري سا 
لقن تكربيا: قولا أثيراً لدينا عن اسحق نيوتن قبيل وفاته» ممثلاً نتاج بحثه بلهو طفل 


ببعض حصى على الشاطىء (. . . بينما محيط الحقيقة الهائل يمتد كله أمامي . . . غير 
مكتشف)». 


1: 


النصحلالكان 
تصميم المسَّح الميّداق وَتنئكذه 


أولاً: المنهحية 


- تصميم المسح والأدوات 
تحدد الهدف من المسح بالتوصل إلى تقديرات عن: 


حجم الهجرة وقت اجراء المسح وفى فترة سابقة لهء منذلّ حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر “2021917 , 

خصائص المهاجرين والأسر التي تعرضت للهجرة» وقت اجراء المسح. ومنل 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر “ا/91١ ٠‏ 

مسببات» وأليات الهجرة, والآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية لها. 


وقد تركز الاهتمام في تصميم المسح على الهجرة ة المؤقتة للعمل» حيث ان 
الهجرة الدائمة محدودة كماء وانعكاساتها على المجتمع المصري طفيفة على أي حال. 
وعلى هذا فإن الهجرة في هذا التقرير تعني الهجرة المؤقتة للعمل خارج مصر خلال 
الفترة المرجعية للمسح (أي منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر حتى وقت المسح 
الميداني)» إلا إذا ذكر غير ذلك صراحة . 


)١(‏ كان اختيار حرب تشرين الأول/ أكتوبر 191/7 كحدث مرجعي لفترة الاسناد الزمني للمسح. 
موفقاً . فمن جانب» لم يبدأ تعاظم تيار الهجرة ة للعمل في البلدان العربية التفطية إلا في 1915 » ومن جانب ائخر» 
مست حرب تشرين الأول/ أكتوبر كل شعاب المجتمع المصري بحيث يصعب أن يجهل توقيتها أي مصري مهما 
كانت درجة تعليمه أو وعيه. 


هوك 


وقد أدى اجراء مسح الهجرة بالتعاون مع مسح ممارسة تنظيم الأسرة وعلى نفس 
عيئة الأسر المعيشية التي اعتبرت العيئة الأساسية لمسح الهجرة» إلى الاقتصاد في 
الجهد والنفقات, بالاضافة إلى زيادة الكفاءة الناجمة عن تجميع موارد فريقي العمل عند 
الحاجة. وخاصة في المهام المشتركة. وقد مكن من هذا التعاون اتفاق التصميم 
الأساسي لكلتا العمليتين المسحيتين. ففي الحالتين» يتعين أولاً استيفاء سجل باعضاء 
الأسرة المعيشية وخصائصهم» ثم يستخدم هذا السجل في تحديد الأفراد المؤهلين 
للدراسة التفصيلية الخاصة بممارسة تنظيم الأسرة في حالة» أو الأسر والأفراد المؤهلين 
للدراسة التفصيلية للهجرة في الحالة الأخرى. 

وقد ساعد على كفاءة التنسيق بين المسحين عاملان : 

محدودية التقاطع بين فئتى فئتي الأفراد المؤهلين للدراسة التفصيلية في كلتا 

الحالتين . 

- نظراً لعدم وجود معلومات عن توزيع ظاهرة الهجرة في المجتمع المصري., فقد 
تقرر اجراء الدراسة التفصيلية للهجرة في عملية ميدانية تالية لمسح ممارسة تنظيم 
الأسرة. بحيث تستخدم نتائج استمارة الأسرة المعيشية المشتركة في تحديد العينات 
الفرعية من الأسر والأفراد اللازمة للدراسة التفصيلية للهجرة . 


ونتيجة ة لهذاء فقد قل تقاطع فرق العمل الميداني من جانب» وهان عباء المسح 
المزدوج على المجتمع المبحوث من جانب آخر. 


وقد تبلور التعاون بين المسحين في تبني استمارة موحدة للمجتمع المحلي تحصر 
خصائص القرى التي شملتها الدراسة» وفي إضافة اجزاء خاصة بالهجرة على استمارة 
الأسرة المعيشية التي تطبق عادة في مسوح ممارسة تنظيم الأسرة. وبهذه الصورة صار 
ممكناً أن تستخدم استمارة الأسرة المعيشية في تقدير حجم الهجرة, وتقدير الخصائص 
الأساسية للمهاجرين وللأسر التي تعرضت للهجرة» بالاضافة إلى تحديد العيئات 
الفرعية من الأسر والأفراد المؤهلين للدراسة التفصيلية للهجرة. (يتضمن الملحق (ب) 
محتوئ استبيانات المسح) . 

وقد روعي في التصميم الأساسي للدراسة التفصيلية للهجرة؛ الاعتبارات 
التالية: 


حيث ان مسح الهجرة من مصر )١986(‏ هو أول مسح ميداني على مستوى 
مصر كلها في هذا المجال. فقد وجب التعرض للعديد من الجوانب الاجتماعية - 
الاقتصادية المتصلة بظاهرة الهجرة للمساهمة في تلافي قصور البيانات عن الهجرة الذي 


لك 


طال مداه. والنتيجة الحتمية لهذا التوجه هي أن تغطي أدوات المسح مساحة واسعة؛ مما 
يتعارض مح التعمق في كل الموضوعات المتضمنة. هذا مع التحفظ بصعوبة التعمق 
الشافي في في المسوح الكييرة على أي حال. . ومع الإشارة إلى أنه بالرغم من طول أدوات 
المسح. فإنها لم تتطرق إلى كل الجوانب التي كان مرغوباً تضمينها لدراسة الهجرة من 
مصر على نحو شافي. 

نظراً لأن ظاهرة الهجرة قد تخللت نسيج المجتمع المصري» فقد وجب اعتبار 
وحدات متعددة لدراستها. ولذلك اعتمدت المستويات التالية لوحدات جمع البيانات» 
ومن ثم التحليل: 

- المجتمع المحلي في الريف حيث يكون له استقلال نسبي كوحدة اجتماعية‎ ١ 

اقتصادية . 

الأسر المعيشية . 

 '*‏ الفرد. 

تلامت ظاهرة الهجرة ف في المجتمع المصري في نفس الفترة الزمنية التي نشأت 
فيهاء وتمكنت» ظاهرة الانفتاح الاقتصادي , والتي كان لها هي الأخرىء اثار بعيدة 
المدى على البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في مصر. وللأسف وقع كثير من الكتابات عن 
الهجرة في الخطأ المتمثل في استخلااص (آثار) أو (انعكاسات) للهجرة من انطباعات أو 
دراسات لعينات من المهاجرين الأفراد أو الأسر التي تعرضت للهجرة . وهذا أمر مقطوع 
ا الس ا ل . حيث لا يمكن 

بإرجاع التأثيرات المشاهدة لظاهرة وحدها. فقد تتداخل عوامل متعددة لانتاج 
3 المشاهد ليس من أقلها أهمية التطور الذاتي لمفردات الدراسة. أما إذا علم أن 
داك بالقمل طاراجن أحرى هرمة ماعل مم الطبهرة متعل انرس عير قار لور ا 
فإن الأسلوب العلمي السليم يقتضي مقارنة مجتمعات جزئية تعرضت للظاهرة محل 
الدراسة بدرجات مختلفة . 

- تقتضي الدراسة الوافية لظاهرة الهجرة القيام بدراسات في مناطق المنشأ وفي 
مناطق المستقر» نظراً لأن كلا من دراسات مناطق المنشأ ومناطق المستقر تعاني من أوجه 
قصور منهجي. معروفة» وتختلف بين النوعين. وحيث إنه لم يكن متاحاً في إطار 
المشروع البحثي الحالي اجراء دراسات في بلدان المستقر للمهاجرين المصريين» فقد 
كان التوجه أن تقوم محاولة للتقليص من أوجه قصور دراسات بلدان المنشأ في تصميم 
أدوات المسح . فعلى سبيل المثال» أنشىء استبيان للأسر المعيشية الغائبة عن مسكن 
بمصر بأكملها بسبب الهجرة. وهو محاولة للتغلب على وجه نقص جوهري في دراسات 
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الهجرة في بلدان المنشأ حيث تفصر هذه الدراسات عن الامساك بالأسر التي هاجرت 
بكاملها. ويلاحظ أن الأسلوب المطبق هنا لا يكتشف إلا الأسر المعيشية التي تركت 
وراءها أثرأً في صورة مسكن مغلق. وحيث آن اهتمامنا الأساسي هو بالهجرة للعمل» 
وحيث ان الهجرة للعمل هي في غالبيتها الساحقة هحرة ذكور بمفردهم . فقد اعتبرت 
هذه الآلية كافية لسد هذه الثغرة في حدود الهدف من الدراسة. 

وإعمالاً لهذه الاعتبارات؛ فقد تبلور تصميم أدوات جمع البيانات على الشكل 
التالي : 

أ- مستوى المجتمع المحلي 
استبيان  )٠(‏ استمارة الخصائص الأساسية للقرية الداخلة في الدراسة. 
ب - مستوى الأسرة المعيشية 

استبيان )١(‏ - استمارة الأسرة المعيشية (حصر بأفراد الأسرة وخصائصهم) ويطبق 
على العينة الأساسية (حوالى ١٠٠٠١‏ أسرة). 

استبيان (؟) - استبيان التغير في الخصائص الاجتماعية ‏ الاقتصادية للأسرة 
المعيشية خلال الفترة المرجعية» ويطبق على عيئة فرعية من حوالى 4٠٠١‏ أسرة معيشية 
مقسمة بين أسر تعرضت للهجرة (أي كان أحد أفرادها مهاجرا للعمل خلال الفترة 
المرجعية للمسح) وأسر لم تتعرض للهجرة؛ مما يوفر مقارنة سليمة تمكن من استخلاص 
أدق لانعكاسات الهجرة وآثارها . 

استبيان  )(‏ استبيان عن أسرة معيشية غائبة عن المسكن بسبب هجرة بعض أو 
كل أعضائهاء ونستوفى بياناته من أحل المصادر الملائمة . 

ويبين الشكل رقم )١ - ١(‏ تمثيلاً بيانياً لاستبيانات المسح على مستوى الأسرة 
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شكل رقم (؟ )١-‏ 
تصنيف الأسر حسب حالة الهجرة مبيناً المعاينة الثثائية للأسر ورقم 
الاستبيان المناسب على مستوى الأسر المعيشية 

بلسي سس ع ع ا لسسع ست 11 
أسر متغيبة عن المسكن بأكملها 
وقت المسح بسبب الهجرة 
وس ع سس سس سس س1 
أسر بها أفراد سبق لهم الهجرة 
للعمل خلال الفترة المرجعية 


تت ا ا 022 
أسر لم يسبق لأحد أفرادها الهجرة 
للعمل خلال الفترة المرجعية 


و العيئة الأساسية 
:© ] عينة الدراسة التفصيلية للهجرة 


ج - مستوى الفرد 
ويشمل أربعة استبيانات فردية يطبق كل منها على عينة فرعية حجمها حوالى ألف 
فرد. والحالاات الأربع التي تقابل الاستبيانات الفردية هي : 
استبيان  )5(‏ فرد سبق له الهجرة للعمل خلال الفترة المرجعية وعاد إلى مصر (أي 
ليس مهاجرا) وقث المسح. أو مهاجر زائر بمصر وقت المسح . 
استبيان  )0(‏ فرد مهاجر للعمل وقت المسح . 


/اه 


استبيان (5) - فرد في قوة العمل لم يسبق له الهجرة خلال الفترة المرجعية 
المح 

استبيان (/ا) ‏ فرد حارج قوة العمل . 

ويتضح بهذا أن المسح تضمن.ء على مستوى الفرد». مجتمعات جزئية تمثل 
درجات وأشكالا مختلفة للتعرض لظاهرة الهجرة. وقد صمم الاستبيان الفردي الأول 
(استبيان 5) ليتضمن دورة الهجرة كاملة» وكل الأبعاد التي يمكن تضمينها في دراسة 
للهجرة يتم فيها اجراء الاستبيان مع المهاجر ذاته. 

واتخذ هذا الاستبيان أساساً لكل الاستبيانات الفردية بحيث تكون الاستبيانات 
الفردية التالية اجزاءٌ متتالية الصغر من الاستبيان الفردي الأساسي » فيكون استبيان (5) 
مثلاء وهو يجرى عن مهاجر وقت المسح. جزءاً من استبيان (4) يقتصر على تلك 
الجوانب التي يمكن جمع بيانات دقيقة نسبياً عنها من شخص آخر غير المهاجرء تتوفر له 
معلومات كافية عنه. مع التعديلات المنطقية الواجب اجراؤها في حالة الاستبيانين 
الأخيرين. ويظهر الشكل رقم (؟ - ؟) تمثيلا بيانياً للاستبيانات الفردية (دون حفظ 
النسب) . راجع الملحق (ب) للتعرف على محتوى الاستبيانات. 

وهذا التصميم فريد في دراسات الهجرة ة في بلدان المنشأ» إذ لم تجر في حدود 
علم الكاتب» دراسات في مجال الهجرة بهذه الدرجة من الشمول والتكامل. 

وجدير بالذكر أن كل استبيانات الدراسة التفصيلية للهجرة» استبيان  )١(‏ استبيان 
(9)» قد صممت بواسطة فريق العمل على دراسة الهجرة بدون البدء من أي استبيانات 
سابقة» ولذلك فقد مر تصميم الاستبيانات بعديد من المراحل التي تعرضت فيها 
الاستبيانات المقدمة لنقساش عميق ومتواصل من عدد ضخم من المتخصصين في 
مجالات معرفية متباينة وخبرات بحثية متنوعة. وقد بدأ نقاش الاستبيانات من مرحلة 
عناصر يقترح تضمينها في الاستبيانات. إلى صور أولية متعاقبة ومتتالية التبلور» إلى أن 
تم اخضاع الصورة قبل النهائية للاختبار في الميدان. وأعدت الصورة النهائية 
للاستبيانات على أساس نتائج الاختبار القبلي في الميدان. 


وقد اهتم فريق البحث بنوعين آخرين من أدوات العمل الميداني : 


١‏ - كتيبات تعليمات فرق العمل الميداني(المشرفون والباحثات) ويضم الملحق (ج) 


؟ صحائف ضبط العمل الميداني . ويحوي الملحق (د) محتوى الصحائف . 


مه 


وتم تطوير الصورة الأولية من هذه الأدوات قبل القيام بالاختبار القبلي لاخضاعها 
عن طريقه للتدقيق في الميدان قبل العمل الميداني الرئيسي . 
شكل رقم 5 )١-‏ 
تصئيف الأفراد داخل الأسر حسب حالة الهجرة» والموقف من قوة العمل 
وخصائص الأسرة. مبيئاً رقم الاستبيان الفردي المناسب 
أفراد سبق لهم الهجرة أفراد لم يسبق لهم الهجرة 
خلال الفترة المرجعية خلال الفترة المرجعية 
85 مهاجروث 


المسح 


أسر بها أفراد سبق 3 للد اناك تن اجحد د حضكوت .في قوة العمل 
لهم الهجرة ة خلال 5000000 
الفترة المرجعية 

ل سسشتخه 


أسر لم يسبق لأحد أفرادها الهجرة 
للعمل خلال الفترة المرجعية 


117 


(*) لم يتضمن التقيبم جمع بيانات عن المرافقين وقت المسح عن طريق استمارة فردية لتوقع صغر عددهم 


؟ ‏ المعاينة 

أشرنا فيما سبق إلى اتخاذ عينة مسح ممارسة تنظيم الأسرة كالعينة الأساسية لمسح 
الهجرة من مصر بحيث يشتق منهاء بواسطة استمارة الأسرة المعيشية» تقدير حجم 
الهجرة وبعض خصائص المهاجرين. كذلك اتخذت هذه العينة. والنتائج الأولية 
لاستمارة الأسرة المعيشية ؛ أساساً لتحديد العيئات الفرعية التفصيلية للهجرة . وفيما يلي 
وصف موجز لكل من صنفي المعايئة. 


امن 


أ العيئة الأساسية 

العيئة الأساسية هي عينة من الأسر المعيشية. أي باستبعاد السكان المقيمين في 
المؤسسات. وقد اختيرت العيئة بأسلوب احتمالي ‏ طبقي ‏ ثلاثي المراحل بحيث تكون 
ذاتية الثر. جيح (وستقطونزة77 - ماء5) على النحو التالي : 

2 المرحلة الأولى : كانت الوحدة ف فى المرحلة الأولى لاختيار العينة. أي وحدة 
المعاينة الأولية (0510)» هى القرية في الويف والشياحة أو المديئة (إذا كانث غير مقسمة 
إلى شياخات) في الحضر. وقد وفر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء البيانات 
المطلوبة لتكوين إطار المعايئة للوحدات الأولية. وقفسمت الوحدات الأولية إلى طبقات 
حسب وقوعها في الحضر أو الريف. والمحافظة. ونسبة الأمية في تعداد ١91/5‏ . وثم 
اختيار ؛ ”١‏ وحدات معايئة أولية 460 شياخة("2/ مديئة و8١٠١‏ قرى .باحتمالات تتناسب 
مع تقدير عدد الأسر المعيشية في الوحدات الأولية في ١14‏ .ويبين الملحق (ه) عدد 
الوحدات الداخلة في العيئة الأساسية حسب المحافظة والاقامة (حضر/ريف). 

- المرحلة الثانية: قسمت وحدات المعاينة الأولية المختارة و في المرحلة الأولى 
إلى اجزاى أي وحدات مساحية أصغر ذات حدود معرفة ل وتحتوي كل منها على 
نفس العدد من الأسر المعيشية تقرياً. واتخذدت هذه الأجزاء وحدات المعايئة الثانية , 
واختير ائنتان منها بأسلوب اي » باحتمالاات 5 0 الجزء . 
اختيرت عينة اح لا ون ال ع التي 0 القواقم” . وفي 
الحتوبيط اعتيرت ١‏ ابا اميك من كل ره فى الحضر وه ؟ أسزة فعيشنية معيشية من كل جزء 

في في الريف. وتمخضت المرحلة الثالثة من المعاينة عن عينة اجمالية تضم ١١149‏ أسرة 
والعينة بهذا من الكبر بحيث يمكن استخدامها في التعميم الاحصائي للجمهورية 
ككل» وللأقسام الرئيسية التي يتعدى نصيبها حوالى 16 بالماثئة من السكان . وبذلك 
يمكن التوصل لتقديرات مقبولة احصائياً للتقسيمات الآتية: (ريف/ حضر) 
(المحافظات الحضرية/ وجه قبلي / وجه بحري). على الأقل. 
ب - المعايئة الفرعية 
أجريت المعاينة الفرعية بالاعتماد على تبويبات أولية لنتائج استمارة الأسرة 


(1) اختيرت إحدى الشياخات في محافظة الجيزة مرتين عند تنفيذ العينة . 


1 


المعيشية. أعدت بمجرد اعادة مجموعات استمارات الأسر المعيشية من الميدان. وقد 
استهدفت قواعد المعايئة الفرعية تحقيق الهدفين التاليين: 

١‏ - التوصل إلى عدد مقبول من الحالات لكل استبيان من استبيانات الدراسة 
التفصيلية للهجرة 4٠٠٠(‏ في حالة استبيان (1) منصفة بين أسر تعرضت للهجرة وأخرى 
لم تتعرض). وحوالى ٠٠١١‏ في المتوسط لكل من الاستبيانات الفردية. 

الاقلال من تكلفة العمل الميداني قدر الامكان. 
وقد طبقت القواعد الآتية في محاولة لتحقيق هذين الهدفين: 

() اختيرت كل الوحدات (القرى ‏ الشياخات/ المدن) التي يصل فيها عدد 
المهاجرين السابقين أو الحاليين» عث عشرة فأكثر» واختير ربع الوحدات التي يقل فيها عدد 
المهاجرين عن عشرة» بأسلوب احتمالي منتظم بعت جنها جفرافنا .: طبقاً للدرتيب 
المعتاد لمحافظات الجمهورية. ويعنيى هذا ضرورة ة الترجيح في التحليل الاحصائي 
بمقلوب كسر المعاينة (أي أن تكون الأوزان )١(‏ و(4) في نوعي الوحدات على 
الترتيب). 

(ب) اختير ت ثلاثون أسرة معيشية من كل وحدة مسختارة في العينة الفرعية بحيث تدخحل 
فيها كل الأسر التي تعرضت للهجرة ة في الوحدة (وليكن عددها س مثلا)» وتختار 
الباقية 7١(‏ - س) بطريقة احتمالية منتظمة, لاجراء استبيان (؟). ويقوم هذا الاختيار 
على افتراض تجائس الأسر التي لم 1 تتعرض للهجرة 2 عبر وحدات المعاينة الأساسية . 

(ج) اختيرت نسبة من المساكن المغلقة في قوائم حصر الآأسر المعيشية » تساوي 
نسبة الأسر الداخحلة في العينة الأساسية إلى كل الأسر الموجودة بالوحدة» بأسلوب 
احتمالي منتظم ‏ » بالاضافة إلى المساكن التي تبين اغلاقها عئل اجراء استمارة الأسرة 
لمعيشية» لتطبيق استبيان (3) . 

(د) اخقير كل الأفراد الذين بُلّْ بأنهم سبق لهم الهجرة» وغير مهاجرين وقت 
المسح» أو مهاجرين وقت المسح» في استمارة الأسرة المعيشية» لاجراء استبيان (5) 
أو استبيان (05) على الترتيب. 

(ه) اختير فرد واحد من كل ثاني أسرة اختيرت لتطبيق استبيان (7) ليجرى عليه 
استبيان (5) . إذا وجد بالأسرة فرد أو أكثر في قوة العمل ولم يسبق له السفر للعمل . وفي 
حالة وجود أكثر من فرد مؤهل اختير أحدهم عشوائياً. 

[((6 احتير فرد واحد من كل ثاني أسرة اختيرت لتطبيق استبيان زفة) ليجرى عليه 
استبيان (/ا) إذا وجد بالأسرة فرد أو أكثر خارج قوة ة العمل ويتراوح عمره ببن 6لوهغة 
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عاماً. وفي حالة وجود أكثر من شخص مؤهل اختير أحدهم عشوائياً مع اعطاء أولوية 
للأشخاص الذين سبقت لهم الإقامة مع مهاجر يعمل بالخارج أو زيارته . 


ثانياً: تطور العمل الميداني وإعداد البيانات 


١‏ الاختبار القبلي 


اختبر أسلوب وأدوات العمل الميداني في عملية ميدانية تمت في نيسان /ابريل 
14. وقد قام بالاختبار فريقان ميدانيان من باحثين وباحثات ذوي خبرة سابقة بعد 
تدريب مكثف لمدة أسبوع . وكان ذلك في منطقة حضرية (شياخة ثانية» قسم الجيزة) 
وأخرى ريفية (منيل شيحة, مركز الجيزة) . 

وجدير بالذكر أن هاتين المنطقتين اختيرتا من نخارج الوحدات الداخلة في عيئة 
المسح. وهما نفس المنطقتين اللتين سبق أن تم فيهما الأحتبار القبلي لاستمارة 7 
المعيشية والاستبيان الفردي لمسح ممارسة تنظيم الأسرة» بحيث كان الاختبار القبلي 
تجربة كاملة لأسلوب العمل الميداني الأساسي . كذلك اختبرت طريقتان لتكوين فريق 
العمل الميداني » في الأولى كان الفريق كله. عدا المشرف,. من الاناث» وفي الثانية 
كان الفريق مختلطاً من الذكور والاناث» بحيث يمكن للذكور من أعضاء الفريق القيام 

ببعض المهام التي تصعب على الاناث في المجتمع المصري. مثل زيارة مبحوث لا 
برو هرك | إلا في وقت متأخخر ليلا. كما اشتمل الاختبار القبلي على قياس وقت استيفاء 
الاستبيانات المختلفة .كذلك كان الاختبارالميداني فرصة لتدقيق كتيباتتعليمات 
فرق العمل الميداني . 

ويمكن تلخيص نتائج الاختبار القبلي فيما يلي : 

أ النواحي الاجرائية 

- يترتب على العودة إلى نفس الأسر المعيشية مرة أخرى » بعد مرحلة استيفاء 
استمارة الأسرة المعيشية والاستبيان الفردي لمسح تنظيم الأسرة» بعض المقاومة من 
الأسر خاصة إذا لم تكن المقابلة في المرحلة السابقة موفقة. 

يضع تعدد الاستبيانات عبثاً تنظيمياً كبيراً على مشرف الفريق, يجب حسن 
الاستعداد له في اختيار وتدريب المشرفين. 

- يفضل استخدام فريق من الاناث» كباحثات ومراجعات» ويعود ذلك لتفضيل 
الاناث في جمع بيانات تفصيلية واجراء مقابلات مطولة» ولزيادة قبولهم في المنازل 


بو 


بالمقارنة بالذكور من جانبء ولقلة القبول الاجتماعي لوجود فرق ممختلطة من النوعين » 
خاصة عندما يتطلب العمل الميداني الاقامة بعيداً عن محال اقامة اعضاء الفريق» من 
جانب آخر. وقد ارتؤي أن هذه الاعتبارات تغلب المزية المترتبة على وجود ذكور فى 
الفريق» على أن يتحمل مشرف الفريق عبء المقابلات الصعبة التي تواجه فريقه. ‏ . 

- يفضل أن تتحرك الباحثات في فرق جزئية من باحثتين» لتقليل وقت المقابللات 
على الأسر التي تتعدد فيها الاستبيانات المطلوبة» وأيضاً لتحقيق الانفراد بالمستجيب 
المطلوب في مثل هذه الحالات. 


كان متوسط الوقت اللازم لاستيفاء الاستبيان يساوي عدد الصفحات تقريباً 

بالدقائق . 
ب - النواحي المضمونية 

- لا توجد مشاكل جوهرية في هيكل الاستبيانات . 

- يوجد قدر من التحفظ في الاجابة عن اسثئلة الدخل والادخار. 

- بعض الصياغات في حاجة لتعديل . 

- بعض بدائل الاجابات بحاجة لأن تضاف في الأسئلة المغلقة. 

- بعض الاحالات بين الأسئلة في حاجة إلى تدقيق. 

- بعض المفاهيم بحاجة إلى تعريف أو توضيح في كتيبات التعليمات. 

- وجود مشاكل في اجراء مقابلات استبيان (1) للسيدات المتقدمات في السن. 


قد تم أخحل هذه النتائج في الاعتبار عند تحديد الشكل النهائي لأسلوب العمل 
ار ولأدوات المسح . 


 ”‏ اختيار واعداد فرق العمل الميداني 

تتوقف قيمة البيانات الناجمة عن أي مسح ميداني إلى حل بعيلك على مدى كفاءة 
فرق العمل الميداني » ومدى تفهمها لدورها واقتناعها به؛ ومستوى استيعابها للمفاهيم 
المتعلقة بالمسح وأدواته, ودرجة مهارتها في اجراء المقابلات ومدى دقتها في تنفيذ 
الميداني . 

وقد اتير في البداية ثمانية عشر مشرفاًء من رجال متوسطي العمر ذوي خبرة 


١ك‎ 


سابقة في عمليات المسوح. والحقوا بدورة تدريبية خاصة لمدة أسبوع نوقشت فيها 
واجبات الاشراف بناء على كتيب تعليمات المشرفين (راجع الملحق(ج)) بالاضافة إلى 
عرض أولي لاستبيانات المسح . وفي نهاية الدورة التدريبية التحق المشرفون بالدورة 
التدريبية للباحثات. 

وقد أعطي اهتمام خاص لاختيار وتدريب الباحثات. ورغم أن العدد النهائي 
المطلوب كان في حدود الخمسين باحثئة ومراجعة. فقد تم البدء بحوالى ماثة وخمسين 
للتعرف على قابليتهن للقيام بمقابلات في ظروف صعبة» وعلى إمكانية نجاحهن في 
تحفيق النعجابة مرضية من الممحجييين. 

ُ ثم الحقن من اجتزن الاختبارات الشخصية بدورة تدريبية لمدة تقارب أربعة 
2 قامت على كتيب تعليمات الباحثات (راجع الملحق 49 بالااضافة | إلى برنامج 
متصاعد من التدريب العملي » بدءاً من نجريب الاستبيانات على زملاء في قاعة التدريب» 
مرزورا تلراة مقابلات تدريبية خارج القاعة ومناقشتهال” وانتهاء بعمل ميداني كامل في 
منطقة ريفية وأخحرى حضرية تحت ظروف تماثل العمل الميداني الأساسي . وقد تعرضت 
الملتحقات لاختبار تحريري في نهاية كل أسبوع من الدورة» يتم على أساسه استبعاد 
العناصر الأقل انجازاًء ومكافاة العناصر الأفضل» بينما كانت تجرى مقابلات شخصية 
للعناصر الوسيطة لحفزها على الاجادة. وقد ادى هذا البرنامج إلى سيادة جو من التنافس 
والحماسء, أذكى روحية الانجاز , بين المشتركات في الدورة التدريبية 

وفي نهاية الدورة استخدمت محصلة الانجاز في الاختبارات 0 بالاضافة 
إلى تم تقييم المشتركات في التدريب الميداني » لاختيار اللاتي التحقن بفرق العمل 
ل الأساسي . ؛ وتحديد دورهن بين ؛ باحثة أو مراجعة ميدانية وكذلك اللاتي 00 
بالمكتب المركزي للمسح. وكنٌ احتياطياً لفرق العمل الميداني بالاضافة إلى اشتر 
في عمليات التسليم والتسلم والمراجعة المكتبية . 


© العمل الميداني 
تم العمل الميداني لاستيفاء استمارة الأسرة المعيشية من الأسر الداخلة في العينة 


5 خلال الفترة تشرين الآول/ أكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1985. ويبين 
الجدول رقم (؟ - )١‏ ملخص نتائج هذه العملية الميدانية. 


وقد صدف ان أعلنت الحكومة المصرية عن اجراءات جديدة تتعلق برفع رسوم 
استخراج جوازات السفر وتصاريح العمل بالخارج» والتأكيد على ضرورة الحصول على 
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جدول رقم (؟ )١-‏ 
ملخص نتائج العمل الميداني على استمارة الأسرة المعيشية 


الأسر الى تم استيفاء استمارة مد 


المصدر : 1310781! :معتة0)) 984 ل ,امنزوط اءآ وااضورواظ «اتمبه1 هده اسع" [.1ه أء ] لعنزو5 .1آ 
1 ,(1985 باتعصناه0 ممتنداسممط 


تصاريح العمل بالخارج واعتبارها من متطلبات السماح بالسفرء وتحصيل رسوم تصاريح 
العمل بأثر رجعي . وقد أثارت هذه الاجواءات تخوفات من احتمال فرض ضرائب على 
المهاجرين السابقين والحاليين. ولذلك صدرت تعليمات مشددة لفرق العمل الميدانى 
بالانتباه للآثار العكسية التى يمكن أن تؤدي إليها هذه التطورات من انكار لظاهرة 
الهجرة: والتأكيد على الطبيعة العلمية للمسح. وعدم ارتباطه بأية اجراءات أخرى» 
وَالعَمل بكل الرسائل الحمكه عل اللكلب :على آبة مقاومة من المسححبيين. 

أما العمل الميداني للدراسة التفصيلية للهجرة فقد استغرق شهري كانون الأول/ 
ديسمبر 19/4 وكانون الثاني / يناير 11.6 . وفيه قسمت محافظات الجمهورية إلى عشر 
مناطق عمل ميداني. وخصص لكل منطقة فريق عمل ميداني مكون من مشرف عام» 
وأربع باحثات ومراجعة ميدانية . 

ونظراً لانقضاء حوالى أربعة أسابيع في المتوسط بين استيفاء استمارة الأسرة المعيشية 
في الميدان» والعمل الميدانيٍ للدراسة التفصيلية للهجرة. مما يؤدي إلى تغير 
حالة بعض الأفراد والأسر ونظرا لزيادة درجة التقصي عن حالات الهجرة في الحالة 
الأخيرة » ونقلوا لخفوت تأثير الاجراءات الحكومية الخاصة باستخراج تصاريح العمل 
واقتضاء وشومها نمروو الوقت اين العسليتين الميذانيكين» :ققد كان متوقما أن تحدث 
بعض تغيرات فى حالة الهجرة للأسر والأفراد بين العمليتين الميدانيتين. كذلك كان 
يمكن ألا يتواجد بعض الأفراد المؤهلين للاستبيان الفردي رقم (4) في محل اقامتهم 
اثناء وجود فريق العمل الميداني بالقرية أو الشياخة. وكان الاختيار في هذا الوضع بين 
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اهمال الحالة وفقد المعلومات عنها كلية» أو جمع بيانات عن المهاجر باستخدام 
الاستبيان الفردي رقم (0). وقد تم تفضيل الخيار الشاني على سبيل تقليل فقد 
المعلومات عن المهاجرين إلى أ حد ممكن. 

ولذلك زودت فرق العمل الميداني بتعليمات محددة للتعامل مع الحالات التي 
يختلف وضعها في الميدان» وقت المسح, عن موقعها من الاستبيانات حسب صحائف 
«تخصيص المقابلات ونتائج العمل الميداني» المعدة في المكتب المركزي للمسح 
على أساس النتائج الأولية لاستمارة الأسرة المعيشية» كما استهدفت هذه التعليمات تأكيد 
قواعد تخصيص الاستبيانات للأسر والأفراد» وتضمنت: 

أ استبيان (1) مخصص لأسرة محددة بذاتها ويستوفى من أحد أعضائها (رئيس 
الأسرة ثم أكثر اعضائها أهلية لاعطاء البيانات). ولا يجوز استيفاء الاستبيان من أسرة غير 
تلك المحددة, ولا من فرد من غير اعضاء الأسرة. 


وإذا خخصص للأسرة استبيان (؟١)»‏ ووجدت غائبة عن المسكن اثناء العمل 
الميداني بسبب الهجرة. يجرى عنها استبيان فهةة ويذكر التحويل وسببه بوضوح على 
كل من الاستمارتين الأصلية والجديدة , 


ب استبيان () مخصص لأسرة متغيبة عن المسكن بسبب الهجرة (أي المسكن 
الخاص بالأسرة المعيشية خال) سواء كان بعض أفراد الأسرة داخل مصر أم لا. ويجرى 
عن الأسرة المحددة من أكثر الأفراد أهلية لاعطاء البيانات عن الأسرة داخل منطقة العمل 
الميداني . 


وإذا خصص لأسرة معيشية استبيان (؟) ووجد بعضص اعضاثها أو كلهم أثناء العمل 
الميداني » يجرى لها استبيان (؟) طبقاً للقواعد المعتادة, ويذكر التحويل وسبية بوضوح 
على كل من الاستمارتين الأصلية والجديدة. كما يجرى لها الاستبيانان الفرديان (4)» 
(0) إذا كان بعض اعضائها مهاجرين للعمل (سابقاً أو حاليا) . 


ج - استبيان (4) مخصص لفرد بذاته ويستوفى منه شخصياً. وإذا استحال استيفاء 
الاستبيان من الشخص المعني يستوفى عنه استبيان (5) » ويرمز له (ه ب)» ويذكر 
التحويل وسببه بوضوح على الاستمارتين الأصلية والجديدة. ويستوفى استبيان (5) 
كذلك من كل عضو من أعضاء الأسرة المعيشية الداخلة في العمل الميداني» يكتشف 
أنه مؤهل للاستبيان ولم يخصص له. ويذكر ذلك بوضوح على الاستمارة. 

- استبيان (0) ممسخصص عن فرد بذاته ويستوفى من أفضل الأشخاص الذين 
يمكنهه اعطاء بيانات عنه داخل منطقة العمل الميداني . وإذا تواجد الفرد الممخصص له 
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الاستبيان خلال فترة العمل الميداني» يجرى له أستبيان (5) ويذكر التحويل وسببه 
بوضوح على الاستمارتين الأصلية والجديدة. 

ويستوفى استبيان (0) كذلك عن كل عضو من أعضاء الأسرة المعيشية الداخلة في 
الاستمارة. 

ه - كل من استبياني (6)». (/ا) مخصص لفرد بذاته ويجرى معه ميا ولا 

وقد اتبعت في العمل الميداني أساليب لضبط الجودة تضمنت مراجعة 
الاستبيانات المستكملة بواسطة المراجعات الميدانيات ومشرفي فرق العمل الميداني» 
بالاضافة إلى زيارات في الميدان للمشرف على المسح » واعضاء المكتب المركزي » 
تمث فيها مناقشة تطور العمل » وتزويد فرق العمل الميداني بتعليمات وتوجيهات. شفوية 
ومكتوبة» مستمدة من المشاهدات في الموقع والدروس المستخلصة من مراجعة 
الدفعات الأولى من الاستبيانات المستكملة في المكتب المركزي. 


ونتيجة للاعتبارات التي سبقت الاشارة إليها عن التفاوت المتوقع بين المرحلتين 
الأولى والثانية للعمل الميداني» فإنه من غير الملائم في حالة الدراسة ال: لتفصيلية للهجرة » 
ايراد المؤشرات التقليدية التي تنسب عدد الاستبيانات المستكملة ا عدد الحالاات 
التي انطلق العمل الميداني لجمع البيانات عنهاء, كمقاييس لمدى الاستجابة في 
المسح » ويتعلق هذا بوجه خاص بالاستبيانات رقم (7): (5)» (0). فبالنسبة للاستبيان 
رقم (1)» اكتشف اثناء العمل الميداني أن القسم الأكبر من المساكن المغلقة في مرحلة 
استيفاء استمارة الأسرة المعيشية لم يكن بسبب الهجرة» كما تواجدت بعض الأسر التي 
كان مسكنها مغلقاً في المرحلة الأوا من العمل الميداني . وبالنسبة للاستبيانين (5)» 
(0) تم تحويل بعض الحالات من واحد للآخر. كما اكتشفت حالات مؤهلة لاجراء أحد 
هذين الاستبيانين» لم تكن مسجلة في استمارة الأسرة المعيشية» نتيجة ة للتقصي الأدق 
عن حالة الهجرة في العمل الميداني للدراسة التفصيلية عن الهجرة» بالاضافة إلى تغير 
حالة بعض أفراد العينة بين العمليتين الميدانيتين. 


ويظهر الجدول رقم (؟ 7) هذه الصورة قبل القيام بالمراجعة المكتبية وبتضح 
من الجدول أنه يمكن تعريف نسب الاستجابة التقليدية في حالة الاستبيانات (؟)» (2)5» 
3 . ونسب الاستجابة المتضمنة في بيانات الجدول هي 11 بالمائة, 5/! بالمائة وهم 
لمائة لهذه الاستبيانات الثلاثة ثه على الترتيب . وليس غريباً أن تندنى نسب الاستجابة في 
0 ل عن استبيانات الأسرة المعيشية» حيث يقتضي استيفاء الاستبيان 


04 


الفردي وجود شخص محلد بعينله وقت العمل الميداني » بيئما يمكن ملء استبيان الأسرة 
المعيشية من أحد أفراد الأسرة البالغين والقادرين على اعطاء البيانات المطلوبة. 
واستطراداً من هذا المنطق» يتوقع أيضاً أن يقل معدل الاستجابة في استبيانات الأفراد فى 
جدول رقم (؟5 )١-‏ 
نتائج العمل الميداني للدراسة التفصيلية 
(قبل المراجعة المكتببة) 


حضر 
عدد الحالات المخصصة 

عدد الحالات المستكملة منها 

عدد الحالات المحولة من الاستبيان 
عدد الحالات المحولة إلى الاستبيان 
عدد الحالات المكتشقة 

مجموع الحالات المستكملة 


ريف 

عدد الحالات المخصصة 

عدد الحالات المستكملة منها 

عدد الحالات المحولة من الاستبيان 
عدد الحالات المحولة إلى الاستبيان 
عدد الحالات المكتشفة 

مجموع الحالات المستكملة 


مجموع 

عدد الحالات المخصصة 

عدد الحالات المستكملة منها 

عدد الحالات المحولة من الاستبيان 
عدد الحالات المحولة إلى الاستبيان 
عدد الحالات المكتشفة 

مجموع الحالات المستكملة 


(1) يضم الحالات المحولة من استبيان (4) نظراً لعدم تواجد المستجيب المعني أثناء فترة العمل الميداني . 
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قوة العمل عن الاستبيانات الفردية عموماًء نظراً لأنه يصعب العثور على الأفراد العاملين 
بالمقارنة بأعضاء الأسرة خارج قوة العمل. 

كذلك تظهر بيانات الجدول أن نسب الاستجابة في الحضر كانت دائماً أقل من 
الريف» كما هو متوقع . فقد كانت نسبتا الاستجابة, على الترتيب» (44 بالمائة» 43 
بالماثة) فى حالة استبيان (؟)» (8/ بالمائةء “لا بالمائة) فى حالة استبيان (5)» (47 
بالمائة» 94 بالماثة) بالنسبة لاستبيان (7) . ١‏ 


أما بالنسبة للاستبيانات (")ء (5)» وهيل" فالأمر من التعقيد بحيث تفقد مؤشرات 
نسب الاستجابة التقليدية دلالتها . 


5 - المراجعة المكتبية 


تمت المراجعة المكتبية للاستبيانات الواردة من فرق العمل الميداني أولاً بأول 
وقد استخدمت عملية المراجعة المكتبية لتحقيق عدة أغراض (راجع القسم ثانا مد 
الملحق (د) الذي يحوي هيكل تقرير المراجعة المكتبية) . كان الغرض الأول هو التأكد 
من جودة العمل الميداني » من حيث مطابقة الاستمارات المستوفاة لشروط انطباق 
الاستبيانات المختلفة على الأسر والأفراد الذين أجريت معهم المقابلات» ومن حيث 
استيفاء كل البيانات المطلوبة» ومن حيث توفر الاتساق المنطقي بين البيانات المتضمنة 
في كل الاستمارات . ١‏ 

ولما كانت الاستبيانات الفردية تضم بعض الأسئلة المفتوحة. فقد أعد تصنيف 
أولي للاستجابات الواردة عنها في عينة من الاستمارات المستوفاة» واستغلت عملية 
المراجعة المكتبية في تحديد الاستجابات الاضافية على القوائم التي أعدت من العينة . 


كما استخدمت المراجعة المكتبية في بعض الأغراض الادارية كتحديد 
المستحقات المالية لأعضاء فرق العمل الميداني » إذ تمت محاسبة اعضاء فرق العمل 
الميداني على الاستمارات المقبولة فقط. 

وقد تمت عملية المراجعة المكتبية على مرحلتين: المراجعة, وتحقيق 
المراجعة. وكان الهدف من المرحلة الثانية التأكد من سلامة العمل في المرحلة الأولى . 
ه ‏ إعداد البيانات 
المراجعة المكتبية للاستبيانات . ل قي 000 
سلامة العمل . 
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وأجريت المعالجة الآلية للبيانات في مركزين للحساب الالكتروني بجامعة 
القاهرة: مركز بحوث الحسابات العلمية والاحصائية. وصركز الحساب الالكتروني 
بمعهد الدراسات والبحوث الاحصائية. وقد استغل الأول أساساً في إدخال البيانات, بينما 
تمث عملية التدقيق الآلي للبيانات. وإعداد الجداول الأولية» في الثاني . وقد كان لكل 
من المركزين مشاكله فغي الأول تجرى 07 عملية تنسيق القبول بالجامعات 
المصرية. وهي تستوعب كل | إمكانيات المركز لفترات طويلة خلال شهور الصيف. أما 
في الثاني » فقل تسبب قدم الحاسب الرئيسي في أعطال متكررة وطويلة أحياناً . وزادمن 
المشاكل عدم توافق الأجهرة بين المركزين. ولذلك تعرضت عملية إعداد البيانات 
للتأخير. 
وبعد إدخال البيانات» وتحقيقها. أجريت مجموعة من الاختبارات على اللحاسب 
الالكتروني للتأكد من سلامة البيانات» شملت اختبارات المدى المسموح به للمتغيرات 
المعرفة على البيانات» وضبط الاحالات داخل الاستبياناث والاتساق المنطقي بين 
المتغيرات داخل الاستبيانات . كذلك درست الجداول الأولية المستمدة من قاعدة 
البيانات التي نجمث عن الاختبارات الأولية» كاختبار أخير لسلامة عملية التدقيق الآلي 
للبيانات . 


وفى مرحلة تحليل البيانات» استفيد من حاسب الكتروني شخصي - 50 - 0834 
77 بالمجلس القومي للسكان» مجهز للتحليل الاحصائي باستخدام حزمة برامج 
(5585). وقد تطلب ذلك نقل قاعدة بيانات المسح من شرائط ممغنطة إلى اسطوانات 
ممغنطة (16:65ة) صالحة للاستعمال على الحاسب الشخصي . ولانجاز هذه العملية 
كان لا بد من استتخدام مركز حساب الكتروني آخر يتوفر به معدات (1834)) وهي تختلف 
عن المعدات المتوفرة فى المركزين اللذين كان يتم العمل بهما. وبعد عدة محاولاات» 
استقر الرأي على استخدام مركز الحساب الالكتروني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
ولللأسف: استغرقت هذه العملية مدة تقارب ثلاثة ة شهور مما ضاعف من التأخير الذي 
أصاب عملية إعداد البيانات . 


ورغم كل الجهود التي بذلت لمراجعة وتدقيق البيانات. فقد تم اكتشاف بعض 
أخطاء في مرحلة تحليل البيانات» تسربت من شبكة المراجعة لسبب أو آخر. وقد 
اقتضى تصحيح هذه الأخطاء أحياناً ادا المعنية . 
0 الجمهورية المختلفة. 


جدول رقم (؟ - ”07 
عدد الحالات المستكملة في استبيانات الدراسة التفصيلية 
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. استمارة لمهاجر زائر بيمصر وقت المسح‎ 0١ تضم‎ )١( 


ثالثاً: الدروس المستفادة 


أشرنا في أكثر من موضع إلى أن تصميم أدوات المسح قد ابتكر في اطار فريق 
مسح الهجرة من مصر. كذلك أجريت بعض تعديلات على التصميم تواؤما مع ظروف 
العمل الميداني ؛ مثل استيفاء استبيان (0) عن حالات المهاجرين العائدين الذين لم 
يمكن مقابلتهم أثناء العمل الميداني . والواقع أن الاختبار النهائي لتصميم أدوات مسح 
ما يكون في إعداد البيانات وتحليلها. ولذلك فإن الخطوات المثالية تقتضي وضع تصور 
للتحليل المطلوب أثناء التصميم. ولكن هذا المطلب يصبح صعب التحقيق حرفياً في 
مسح ميداني واسع النطاق ومتشعب الجوانب. وقد بِيّنا فيما سبق أنه قد اتخذت احتياطات 
عديدة للتأكد من سلامة التصميم وحسن التطبيق . ومع ذلك فإن الخبرة الاجمالية» حتى 


الا 


مرحلة إعداد البيانات والتحليل» تشير إلى عدة أمور كانت ستؤدي معالجة لهاء مختلفة 
عن تلك التي اعتمدت في المسح الحالي ء» إلى نتاث نج أفضل في تقديرنا. وبخللاف 
هفوات صغيرة من النوع العشوائي الى سن لاب اي مال شي فإن هناك 
نواحي على جانب من الأهمية» نشير إلى بعضها فيما يلي . 

إذا كان هناك من درس يجب أن يتمثله كل من يتصدى لتصميم البحوث الميدانية 
فهو أن الباحثين عادة يجمعون من البيانات أكثر من قدرتهم علئ التحليل. وهذا توجه 
طبيعي في البحوث الميدانية» حيث يتضمن البحث الميداني يدا تيا وتكلفة 
كبيرة » ووقتاً طويلا: مما يغري الباحث على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات أثناء 
العمل الميداني» أملاً في تحليلها في وقت ما فيما بعد. ويقوي من هذا التوجه أن 
التكلفة. في الوقت والمال» التي تترتب على إضافة عدد من الأسئلة تكون ضئيلة 
بالمقارنة بالتكلفة الكلية للعمل الميداني . ولكن خطورة هذا التوجه تكمن في أن طول. 
وتعقد » أدوات المسح يجعل ضبط الجودة غاية في الصعوبة من جانب» ويضاعف عبء 
إعداد البيانات وتحليلها مرات» من جانب آخر. فإضافة جانب ما من جوانب الظاهرة 
محل الدراسة إلى أدوات مسحء لاا يعني فقط إمكان دراسة هذا الجانب» ولكن أيضاً 
تفاعلاته مع باقي الجوانب الأخرى» وهذا أمر يجب أخذه في الاعتبار في مراجعة واعداد 
البيانات . باختتصار» فإن اضافة جانب إلى أدوات المسح لا يعني زيادة كمية مقابلة لجهد 
إعداد البيانات والتحليل» وإنما يكون العبء أثقل بكثير. 

وقد كان فريق مسح الهجرة من مصر شديد الاتعاظ بالدرس المذكورء مما أدى إلى 
استبعاد كثير من الجوانب التي كان مفيداً التطرق إليها » مثل التغير في دور المرأة والأدوار 
الأسرية رقا وعلاقة الهجرة بالاتجاهات العامة المحافظة., وغيرها. إلا أن التعطخش 
ناي و و و اب وي عن الهجرة للعمل 
على نطاق مصر كلهاء أدي إلى أن تكون أدوات المسح , في تقديرنا النهائي أطول عن 
الحد الأمثل» وأكثر تعقيداً عما ينبغي . . وإذا كان مثل هذا التعطش مبرراً في المحاولة 
الأولى » فإنه يجب كبح جماحه في الدراسات التالية . وعلى سبيل المثال» فإن تراسة 
بعض جوانب الهجرة الأولى تفصيلا في حالة تعدد مرات الهجرة قد يمكن الخحتصاره 
بالتركيز على تجربة الهجرة ككل .وحتى إذا أريددراسة بعض جوانب الهجرة الآولى ) 
فيفضل أن يكون ذلك مقتصراء في تركيب الاستبيانات, على من تعددت هجراتهم . 
وتخضع دراسة تعدد العمل في بلد الهجرة لنفس المنطق (راجع محتوى استبيان (4) - 
الملحق (ب)). 

كما أن بعض القرارات التي اتخذت في مجال تكييف التصميم لظروف العمل 
الميداني لم تكن. بحكم الخبرة الفعلية» أفضل الاختيارات. ومن هذه استيفاء استبيان 


فى 


(5) للمهاجر وقت المسح الذي كان زائراً في مصر اثناء العمل الميداني» حيث كان 
يفضل في تقديرنا استيفاء استبيان (0) المصمم أصلا لهذه الحالة. صحيح أن القرار 
الأول مكنا من الحصول على بعض بيانات اضافية عن المهاجرين الزائرين (نظراً لآن 
استبيان (5) أطول من استبيان (0)) إلا أن عدد المهاجرين الزائرين في العينة كان بكرا 
على أي حال» بحيث يصعب الاستفادة من البيانات الاضافية» كما أن التكلفة المقابلة 
فى صعوبة إعداد البيانات لا تبرر مكسب المعلومات الاضافية المحدود. وبالمقابل فإن 
استيفاء استبيان (0) للمهاجرين العائدين الذين استحالت مقابلتهم أثناء العمل 
الميداني » كان يفضله تطبيق استبيان () المصمم أساساً لهذه الحالة» مع استبعاد أجزاء 
الاستبيان التي لا يجب أن توجه لغير المهاجر مثل تلك التي تتضمن آراءٌ للمبحوث أو 
بيانات لا يمكن لغيره معرفتها بدقة . والفائدة التي تترتب على القرار البديل هي الحصول 
على بعض معلومات اضافية عن مرحلة ما بعد العودة» غير المتضمنة في استبيان (0) 
أصلاء وتسهيل اعداد البيانات. (راجع الملحق (ب) للتعرف على محتوى الاستبيانين 
المعنيين) . 

واخيراء فإن الأمر الوحيد الذي للا يجب التهاون فيه إطلاقاء في البحث 
العتقذاني » نهو المراجيعة المنانية والمشبيوطة لكافة مراحل الستمل ..ويتميق أن وكون فيل 
الجودة أكثف في المراحل الأولى . 


رف 


الفص لالغالث 
القسمات لعامة لنسق الهمخجسرة 


أولا : الحجم 


تتضارب تقديرات المصريين بالخارج بصورة واضحة. ونكتفي بأمثلة من 
التقديراث المتداولة حتى ظهور نتائج مسح الهجرة من مصر. في خطاب «الصحوة 
الكبرى» ذكر رئيس الجمهورية أن مكايا معير العاملين خارج مصر يزيد على المليونين 
ونصف المليون)(١2‏ بيئما ابلغنا محرر شؤون اقتصادية بأكبر صحيفة مصرية بأن عدد 
ا 1 ة والمصريين في الخارج ‏ يصل إلى 
نحو أربعة ملايين ونصف مليون مصري . . . . ولكنهم في الحقيقة ضعف هذا الرقم(2, على حين 
ذكر استاذ جامعي مرموق, بعد زيارة للعراق» أن عدد المصريين في العراق وحده يقرب 
الثلاثة ملابين2 . 

هذا بيئما كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يقدر أن عدد المصريين 
بالخارج وقت تعداد 191/5 بلغ 21476٠٠١‏ نصفهم في قوة العمل . والجدير بالذكر أن 
الجهاز لم ينشر لا أساس هذا التقدير» ولا تبرير استخدام نسبة الاعالة المتضمنة في 
التقدير, والتي ت* تشير قيمتها الدائرية إلى كونها تقديراً جزافيًء مما لا يدعو إلى كثير ثقة في 
هذا الرقم . والأكثر من هذا أن بعض تقديرات الجهاز كانت» تشير إلى أن عدد 
المصريين بالخارج ظل ينمو منذ 19414 بنفس معدل نمو السكان داخل مصرء حتى 


.1985/1١١/١5 الأهرام.‎ )1١( 
.1986/1١١1/97 (؟) محمود مرادء في : الأهرام,»‎ 
.)1947 علي الدين هلال» في : الأهرام الاقتصادي (5؟ شباط/ فبراير‎ )*( 


1 


وصل ١7406٠١‏ في أوائل 1985» وإن التركيب النوعي للمصريين بالخارج كان في 
هذه الفترة متطابقاً مع التركيب النوعي للمصريين بالداخل» كما ظلت نسبة الاعالة بينهم 
ثابتة على قيمة الواحد الصحيح!!269. 

ولكن كانت تقديرات وزارة القوى العاملة والتدريب أن عدد العاملين المصريين 
في ستة بلدان عربية نفطية في عام 4 وصل قرابة المليونين» أي حوالى ضعف تقدير 
لجار لع كدي لجرت العانه وا لجار لكل بإدات الهجرة؛ يزيد عدد الموجودين منهم 
في فى العراق وحده عن المليون2' . 

ومن العرض السابق يتضح لنا أن التقديرات الرسمية عن حجم الهجرة في مصر 
كانت هشة . وإذا كان ذلك كذلك» فإن الانفلات في تقدير عدد المصريين بالخارج الذي 
أشرنا إلى بعض من جوانبه في بداية هذا الجزء ليس مستغرباء وقد تطوع الكثيرون 
لعمل تقديرات لعدد المصريين بالخارج . ولم تكن مؤهلات الغالبية العظمى من 
هؤلاء» ولا البيانات التي اعتمدوا عليهاء تسمح لهم بانتاج تقديرات جيدة. وقد فاقم من 
هذا الوضع عدم التحلي بالحرص الواجب عند التصدي لعمليات تقدير في مثل هذه 
الظروف الصعبة التي تجعل أفضل التقديرات لا تتعدى التخمينات المدروسة, مما نجم 


وحري بنا أن نشير إلى أن مشاكل تقدير عدد المصريين بالخارج لا تعود إلى 
الهجرة الدائمة . فاعداد المهاجرين الدائمين» كما يتضح من الملحق (و)» كانت صغيرة 
بحيث لا يمكن أن تو تؤثر على اجمالي أعداد المغادرين والقادمين, وقد تضاءل عدد 
المهاجرين ا كاد يتلاشى في 6 . ولا يعود هذا في تقديرنا إلى قرب 
اختفاء الهجرة الدائمة للمصريين» ولكن إلى قصور تسجيل المهاجرين حيث لم يصبح 
استبادالا رادت الرسمية شرطاً للسماح بمغادرة البلاد منذ أوائل السبعينيات لمن يرغب 
فى الهجرة الدائمة. ويعضد ذلك أن عدد من اكتسبوا صفة الجواجر بعد أن غادروا 
البلاد دون ترخيص هجرة. قد بلغ في معلمة .ا ١58‏ فرداً», أي حوالى ثلاثين مثلل 


(4) انظر التقديرات للفترة 1178 “194417» في : عبد اللطيف الهنيدي: «سياسات استخدام وانتقال 
الايدي العاملة المصرية»» ورقة قدّمت إلى : المعهد العربي للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسياء اجتماع خبراء حول سياسات الاستخدام وائتقال العمالة العربية (الكويت: المعهد. »)١9480‏ ص 
يش وتقديرات عام 6 في : «بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والااحصاء بمناسبة بلوغ عدد سكان مصر 
8 مليوناً في 21586/11/17. 

(05) الهنيدي» المصدر نفسه. ص 78. 

(5) الجهاز المركزي للتعبثة العامة والاحصاء؛ الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال عام 1446 
(القاهرة : الجهازء اذار/ مارس 1985). 


كلا 


لمن حصلوا على ترخيص بالهجرة. ولا ريب أن هناك مهاجرين دائمين لم يسجلوا 
اكتسابهم لصفة المهاجر لدى السلطات المصرية ااا رم كل خللتية فيتوقع أن العدد 
الكلي للمهاجرين بصفة دائمة من الصغر بحيث لا يؤا ؤثر في التغيرات الأساسية للحركة 
الضخمة عبر الحدود المصرية. والتي تتحدد» في المقام الأول يتحركات المهاجرين 
المؤقتين . 

والحق أن التصدي لانشاء تقدير لحجم الهجرة للعمل » كان ينطوي على مخاطرة 
غير محسوية في ضوء الفقر البالغ لقاعدة البيانات عن الظاهرة. ولنضرب مثالا على 
ذلك. نشير | إلى أنه عادة ما يمكن التوصل لتقدير جيد لرصيد مواطني بلد ما الموجودين 
خارج حدودها في نهاية فترة زمنية معينة» بتتبع الفرق بين أعداد المواطنين المغادرين 
منها وأولئك القادمين إليها خلال الفترة المعنية. وتعود الجودة المتوقعة 8 في هذا التقدير 
إلى شمولية حصر القادمين والمغادرين للأغراض الأمنية . ولكن احصاءات الوصول 
والمغادرة فى الموانىء المصرية منذ منتصف السبعينيات؛ كانت غير متوفرة على 
الاطلاق حتى وقت قريب. فقد كان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ينشر تقريراً دورياً 
عن هذه الاحصاءات» ولكنه توقف عندما اشتدت الحاجة إليه لمتابعة ظاهرة الهجرة. 
وقد عادت تتوفر للجهاز بيانات عن الوصول والمغادرة جيرا . ويبين الملحق (ز) 
البيانات المتاحة عن الوصول والمغادرة فى الموانىء المصرية خلال الفترة ١91/*(‏ - 
,)١485‏ وتقدير عدد المصريين الموحدين بالخارج في أول حل الناجم عنها . ومله 
يتضح أن تقدير عدد المصريين» وليس العاملين فقط. الموجودين بالخارج في أول ه8١‏ 
بناء على البيانات المتوفرة عن الوصول والمغادرة في الموانىء المصرية لا يتعدى ثلاثة 
أرباع المليون. وهذا رقم دون كل التوقعات التي سادت الكتابات عن الهجرة بفارق 
كبير. وقد يكون عدم انتظام المعالجة الاحصائية لهذه البيانات في السنوات السابقة با 
لأوجه قصور بها. ويعد فشل احصاء ءات القادمين والمغادرين في انتاج تقدير يعول عليه 
عن حجم الهجرة ة مؤشراً قوياً على تعذر الدراسة العلمية لظاهرة الهجرة للعمل حتى 
منتصف الثمانينيات. 


واعتقادنا أن أغلب التقديرات السابقة لحجم العمالة المصرية بالخارج مالت إلى 
الخطأ لأعلى: وأن موطن الخطأ الأكبر كان دائماً عدد المصريين الموجودين بالعراق 
الذي لم تتوفر عنه أبداً بيانات موثوق بها وإنما كان دائماً عرضة للمبالغة إن لم يكن 
للتهويل . 

ونتقدم الآن لعرض تقديرنا لحجم الهجرة من مصر في أول ١86‏ وخلال الفترة 
0 »أي (5/ا9١‏ -19814) . ولكن قبل ذلك نود الاشارة» كما ذكرنا قبلاً» 
إلى أن تقدير حجم الهجرة إلى الخارج من مسح بالعينة للأسر المعيشية في بلد المنشأ هو 


/ا/ا 


قاصر بالتعريف. ولكن المسألة دائماً همي درجة القصور التي تنتاب التقدير» والتي تتوقف 
على طبيعة عملية الهجرة من جانب» وعلى تصميم المسح ودقة تنفيذه من جانب آخر. 
وسبب القصور المتوقع هوأن مسحاً بالعيئة للأسر المعيشية في بلد المنشأ يكون غير قادر 
على الامساك بجزء من من المجتمع المبحوث. وهوذلك الجزء الخاص بالأسر المعيشية 
التي هاجرت بأكملها خلال الفترة المرجعية للمسحء والتي للا تكون موجودة وقت 
المسح. وبالتالي لا تدخحل في المسح الميداني » ومن الواضح أن درجة الدقة في تقدير 

حجم الهجرة تتو قف على نسبة الهجرة العائلية في الهجرة رة إلى الخارج. فإذا كانت 
اك إلى النخارج كلها مجرة سر معبشية باكملها: فإن مسحاً بالعيئة في بلد المنشاء لا 
يكون مجدياً في تقدير حجم الهجرة . ولكن هذه حالة قصوى. وفي الحالة القتصوى 
المعاكسة, أي عندما رن كل لوجي الا ينتمون 1[ إلى أمتر معيكنية موجودة ببلد 
المنشاء ؛ فإن القصورفي تقدير حجم الهجرة عن طريق مسح بالعيئة في هذا البلد يكون 
متعدماً . وحالة مصر بالطبع أقرب إلى الحالة القصوى الأخيرة مما يرفع من درجة الثقة في 
تقدير حجم الهجرة عن طريق المسح . 

ولكن هناك بالتأكيد أسراً هاجرت بكاملها من مصر خلال الفترة المرجعية للمسح 
بسبب عمل أحد أفرادهاء غالباً ما يكون رئيسهاء خارج مصر. ولذلك قمنا بمحاولة تقدير 
مساهمة هذه الأسر المعيشية في الهجرة من مصر عن طريق اضافة عينة من المساكن 
المغلقة إلى عينة الأسر المسعية: واستيفاء استبيان يحتوي كما فلاو ل البيانات عن 
الأسر المعيشية التي ثبت غيابها عن المسكن بسبب هجرة بعض أو كل اعضائها خلال 
الفترة المرجعية للمسح » وذلك من أحد الأفراد المؤهلين لاعطاء تلك البيانات (استبيان 
*') كما ذكرنا عند عرض التصميم 9 . 

ويتعين أن يكون واضحاء أن هذه الطريقة ة لا تحل مشكلة الأسر المهاجرة بأكملها 
ناما » إذ ما زالت الأسر التي هاجرت بأكملها ولم ثترا ك وراءها مسكناً مغلقا خخارج نطاق 
الحصر في المسح بالعينة0*) , ولكن تقديرنا أن هذه فئة ضئيلة وتنحصر» نظرياء في 
الأسر التي هاجرت وتركت مسكنها نهائياً أو أجرته مفروشاً خلال غيابها(؟). والحالة 


(/) للتذكرة» كان شرط اثبات أحد أفراد الأسرة المعيشية على أنه مهاجر للعمل وقت المسحء هو ألا يكون 
قد انتمى إلى أسرة معيشية مستقلة بمصر قبل أن يغادر. وبذلك لا تقوم امكانية ازدواج في حصر المهاجرين بين 
استمارة الأسرة المعيشية واستبيان (*) . 

(8) إذا لم يكن اعضاء الأسرة قد كونوا أسرة مستقلة قبل الهجرة فالمفروض أن يتم حصرهم في استمارة 
الأسرة المعيشية مع الأسرة التي كانوا ينتمون إليها قبل الهجرة. 

(4) قد تقوم محاولة لتدارك وجه النقص الأخير في مسح للأسر بإضافة سؤال في استمارة الأسرة المعيشية 
لمعرفة ما إذا كان المسكن مؤجراً من أسرة مهاجرة بأكملها ثم يتم الاستقصاء ء عن مصدر للبيانات عن هذه الأسرة» 
إذا أمكن . 
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الأولى غير واردة في ظل ازمة السكن الخانقة نقةء والثانية ليست متاحة إلا إذا كان المسكن 
قابلاً للتأجير مفروشاً ولأجانب (يستحيل : تقريباً على مصري أن يستأجر شقة مفروشة. إذ 
يخول له القانون الاستيلاء عليها بمضي مدة معينة) . وهذا قاصر على الشرائح العليا من 
الطبقة المتوسطة. وقد كانت مساهمتها فى الهجرة» كما سنرى. محدودة. ومؤدى هذا 
التحفظ أن التقدير الذي سنقدمه هو في الواقع متحيز للأدنى» ولكن بدرجة ضئيلة في 
تصورنا. 

ويتضمن الملحق (ح) تفاصيل تقديرنا لحجم الهجرة من مصر في أول 1986» 
وخلال الفترة (191/5 »)١1485-‏ وذلك لمن غادروا مصر خلال الفترة المرجعية للمسح . 
ويقوم هذا التقدير على نتائج العينة الأساسية, بعد تنقيحها بالاستفادة من نتائج الدراسة 
لتفصيلية للهجرة» وعلى نتائج استبيان المساكن المغلقة نتيجة لغياب الأسرة عنها بسبب 
الهجرة (ولو كان بعض أعضائها في مصر يقيمون في مسكن أخر)0١١2.‏ ويحوي الجدول 
رقم )١-7(‏ تقدير حجم الهجرة من مصر حسب حالة الهجرة وقت المسح . 

جدول رقم )١-57(‏ 
تقدير حجم الهجرة من مصر حسب حالة الهجرة أول ١146‏ 


عدد الحالاات عدد الأفراد 
١‏ - لم يسبق له السفر: لاسباب تتعلق بالهجرة للعمل 
مسافر للعمل 
٠“‏ - سبق له السفر للعمل (وعاد) 
- مسافر كمرافق لمهاجر يعمل 
ه - سبق له السفر كمرافق لمهاجر يعمل (وعاد) 
5 - مسافر كزائر لمهاجر يعمل 
- سبق له السفر كزائر لمهاجر يعمل (وعاد) 
8 - اجمالي الهجرة للعمل (؟ + 7) 
9- اجمالي الهجرة كمرافق (4 + ه) 
٠‏ - اجمالي الهجرة كزائر*» (5 + /) 
اجمالي الهجرة*»: وقت المسح (؟ + ؛ + 5) 
السابقة على المسح (”" + ه + 7) 
الكلية لم + 9+ )٠١‏ 
(*) نميل إلى تضمين الزائرين في الحجم الكلي للهجرة لأننا لم نضع حداً زمنيا للاقامة خارج مصر في 
تعريف الهجرة» ولأن الزيارة كثيرأً ما كانت مقدمة للعمل» وعلى أي الأحوال فإن عدد الزائرين ضثئيل . 
)1١(‏ ليس غريباً أن تترك الزوجة؛ أو الزوجة والأطفال . خخاصة إذا كانوا قلة وصغاراًء مسكن الأسرة للاقامة 
مع أهل الزوجء أو أهلهاء خلال فترة غياب رب الآسرة. 
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ويفيد الجدول بأن تقدير عدد المهاجرين للعمل من مصر في بداية 1486 كان 
فليونا ىو آلاف فرد» يرافقهم 104 ألفأ بنسبة مرافقة ؛ 7١,‏ بالماثة ويزورهم خمسة 
آلاف بنسبة زيارة ؛ , ٠‏ بالمائة . أما إذا اعتبرنا من هاجروا خلال الفترة (191/5 - 14814) 
وعادوا(١١),‏ فيصل تقديرهم إلى مليون و510 آلفاً من العاملين» كان يرافقهم عم ألفاء 
بنسبة مرافقة 7١ ١‏ بالمائة» وزارهم خمسة وخمسون ألفاً بنسبة زيارة ه و بالمائة . وإذا 
جمعنا الفئات الثلاث» المهاجرون للعمل» والمرافقون» والزائرون» نجد أن عدد 
المصريين المتأثرين مباشرة بظاهرة الهجرة للعمل في بداية ١4865‏ كان مليونا و 174 ألف 
فرد» بيئما تعرض قرابة مليونين آخحرين لظاهرة الهجرة منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
وحتى نهاية 194/6 . 


وبهذا يصل تقدير عدد المصريين الذين تعرضواء بصورة مباشرة لظاهرة الهجرة 
للعمل خارج مصر خلال الفترة المرجعية للمسح [ لى ثلاثة ملايين و 470 ألفأء منهم 
مليونان و 770 ألفاً كعاملين و ألفاً كمرافقين» وستون ألفاً كزائرين. 

وتظهر البيانات المتضمنة في الجدول السابق كثيراً من الاتساق الداخلي ٠‏ أي بين 
مكونات البيانات» والاتساق الخارجي ا أي مع ما هو متوفر من معلومات 08 
وإن كانت تختلف جذرياً مع كثير من التقديرات التي سادت الكتابات عن الهجرة. فمثلا 
تظهر البيانات» انخفاض نسبة الاعالة بين المصريين في العار الى كما يقل تكرار 
الزيارة للمهاجرين عن تكرار مرافقة المعولين. وهذا متوقع في ضوء ظروف بلدان 
الهجرة . فاليلدان النفطية كانت دائماً تفرضص قيوداً على المرافقة 2 يبودا أشد على 
الزيارة . وفي حالتي العراق والأردن حيث كان الدخول والاقامة متاحين» لم يكن طروقه 
المهاجر تسمح له في الأغلب الاعم» باصطحاب مرافقين» أو بزيارات ذويه. 

كذلك نلاحظ اتخفاض] شديداً في نسبة الزائرين للمصريين بالخارج في بداية 
6 بالمقارنة بالفترة السابقة» إلى حوالى العشر. ويتفق هذا مع ما هو معروف من 
زيادة تضييق البلدان العربية النفطية الغنية في السماح بريارات لذوي العاملين الوافدين 
اليها» وبصورة مطردة منذ نهاية السبعييات»: والى انخفاض نسبة الزيارة ف في الهجرة ة إلى 
العراق والأردن اللذين تضخمت الهجرة اليهما في الثمانينيات. 

وفي النهاية؛ فإذا أردنا أن نستخدم أرقاماً دائرية تقريبية تسهل علينا التعامل 

)١١(‏ وحدة العد هئا هي الفرد وليس الحدث؛ بمعنى أن المهاجر للعمل قد يكون هاجر أكثر من مرة لال 
الفترة المرجعية. ولكنه يحسب هنا مرة واحدة . 
)١5(‏ لاحظ مثلاًء الفرق بين نسبة المرافقة بين المهاجرين وقت المسح ونسبة المرافقة المفترضة في 


تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 7١(‏ بالماثة و ٠١١‏ بالمائة على الترتيب). 


ب" 


بتقديرات حجم الهجرة من مصر. المتصلة بالعمل بالخارج. لقلنا ان تقديرات المسح 
لعدد المصريين بالخارج في أول 6:» ممن غادروا خلال (5/ا9١‏ -1985)؛ كان 
حوالى مليون ونصف, منهم مليون وربع من العاملين. وأن عدد المصريين الذين غادروا 
خلال الفترة (191/5 )١1985-‏ وعادواء كان» في أول 1980١»حوالى‏ المليونين» منهم قرابة 
مليون وستماثة ألف من العاملين0'». وبذلك يكون الحجم الكلي للهجرة للعمل من مصر 
خلال الفترة (191/4 - 1185) حوالى ثلاثة ملايين ونصف, منهم مليونان وثمانمائة ألف 
من العاملين 3 تقريباً9") (أي أن معدل النشاط الاقتصادي بين المهاجرين كان حوالى /١‏ 
بالماثة) . 


وقد كان الأمل أن يوفر تعداد 1187 تقديراً جيداً لعدد المصريين بالخارج حيث 
اشتملت استمارة التعداد علي قسم عن أفراد الأسر خارج الحدود. ولكن النتسائج 
الأولية للتعداد تضمنت تقديراً مكتبيأء قابلاً للمراجعة» ؛ يضع جملة المصريين بالخارج 
عند ٠‏ 7,70 مليون . والمفترض أنيزيد هذا الرقم. » نظرياًء عن التقدير الذي يحصل عليهمن 
مسح ميداني» كمسح الهجرة من مصرء لأنه يشمل كل المصريين الموجودين 
حارج الحدود. وبالتالي يضم فئات لم تدخل في مسح الهجرة من مصر (مثل من كانوا 
خارج البلاد لغرض غير العمل كالدراسة أو السياحة أو العلاج» أو من خرجوا من مصر 
للعمل أو للاستيطان قبل الفترة ة المرجعية للمسح , » أو من خرجوا خلال الفترة المرجعية 
واستقروا بالخارج, بحيث حتى لم تعد أسرهم السابقة تعدّهم منها إذا كان قد بقي لهم 
أسر بمصر ‏ أو أفراد البعثات الرسمية بالخارج حيث لم يعد هؤلاء مهاجرين للعمل في 


المسح). 

إلا أنه يجب مراعاة أنه يتوقع أن تكون مصرقد شهدت عودة صافية من المهاجرين خلال 
عامي 5 و1985 . ويعضد ذلك بيانات الدخول والمغادرة الملحق (ز) -التي ينتظ رأن 
تكون دقتها قد زادت مع تصاعد الاهتمام باستخدامها لتتبسع حجم 
الهجرة ة بالخارج مؤخراً. مما يجعل التقدير الذي صاحب النتائج الأولية لتعداد ١9/85‏ 
يبدو مبالغاً فيه. وقد قام التقدير على المتوسط الحسابي لأربعة تقديرات مختلفة. ليبس 
منها واحد يعثتمد على احصاءات الدحول والمغادرة. وينبني اثثان منها على بيانات 
تصاريح العمل خلال عامي 6 و9/5١2»‏ واستخدام معاملات أغلبها جزافية . ويدون 


(1) راعينا في التوصل لهذه الأرقام الدائرية أن نضيف ولا ننقص» إذ يحتمل نقص الحصر أكثر من زيادته 
في نتائج المسح » كما أشرنا. 

)١4(‏ نؤكد» مرة أخرى» أن وحدة العد هنا فرد وليس حدثا بمعنى أن عدد مرات الهجرة للمصريين خلال 
الفترة أكثر من العدد المذكور هناء نظرا لتعدد مرات الهجرة لبعض الأفراد. 


لها 


الدخول في تفاصيل هناء لا يدعو تفحص أسس هذا التقدير إلى عظيم ثقة به» ويرجح 
كونه متحيزا لأعلى . 


ثانياً: التوزيع الجغرافي 


التوزيع الجغرافي للهجرة ة مسألة هامة في حد ذاتها . كما أن طبيعة الهجرة تختلف 
من بلد استقبال لآخرء ويترتب على ذلك أن يتفاوت وقع الهجرة للعمل حسب بلد 
المقصد. 


ومن المعروف أن تقدير حجم الهجرة في بلد المنشأ يكون 55 إذا توفرت 
احصاءات عن الوافدين حسب الجنسية في كل بلدان الاستقبال التي يؤمها مهاجرو بلد 
المنشأ. وليست هذه حالة الهجرة من مصر. فلا تتوفر بيانات جيدة عن عدد المصريين 
ببلدان الاستقبال الرئيسية اللهم إلا في حالة الكويت. أما بلدا الاستقبال الأكبر» أي 
السعودية والعراق., قلا يوفران بيانات جيدة عن عدد المصريين بهما. فبيانات السعودية 
عن قوة العمل الوافدة وتركيبها حسب الجنسية» تعد من الأسرار ندا لحساسية مسألة 
تركيب السكان وقوة العمل حسب الجنسية . ٠‏ ومع ذ ك تتوفر تقفديرات معقولة لعدد 
المصريين ببلدان الخليج المختلفة ومنها السعودية. أما العراق فيكاد لا يوفر أية بيانات 
احصائية في مجال قوة العمل أو غيره. والواقع أن المشكل الأكبر في تقدير عدد 
المصريين بالخارج كان في التفديرات المبالغ فيهل وغير القائمة على اسايق علمي, 
عن عدد المصريين بالعراق» وقد ساعد على هذا أن التصريحات العراقية الرسمية عن 
عدد المصريين ع بالعراق كانت قليلة ومتضارية . وفي رأيناء مبالغ فيها. وان كان عدد 
المصربين في العراق لا بد وأن يكون معروفاً بدقة لدى السلطات الأمنية العراقية. 


وليست المبالغة في عدد المصريين بالخارج أمرا غير معتاد. فقد كانت هناك دائماً 
تقديرات ووتنعة ندا ليله المصريين غ الموجودين بليبيا» م اتضحت هشاشة هذه 
التقديرات عند حدوث عملية انها عقود المصريين في ليبيا بصورة جماعية» حيث لم 
تتعد حالات العودة ثلاثين ألفاً طبقاً للاحصاءات المصرية: الرسمية . 


ويبين الجدول رقم (7 - 7) توزيع المهاجرين المصريين على بلدان الاستقبال 
الرئيسية حسب التقديرات المستخلصة من المسح . ويظهر من القسم الأول من 
الجدول. أن خمسة بلدان استحوذت على الغالبية العظمى من المهاجرين للعمل في 
أول ١985‏ وخلال الفترة  ١91/4(‏ 230920)1484. فقل استقبلت الأردن والسعودية 


(15) في حالة تعد الهجرة؛ مخصص المهاجر لبلد الهجرة الأخيرة. 


م 


والعراق والكويت وليبيا حوالى م بالمائة من المهاجرين للعمل في كلا المرجعين 
الزمنيين» وتوزع باقي المهاجرين للعمل بين بلدان عربية أخرى وأجنبية . 
جدول رقم (*9-؟) 
تقدير توزيع المهاجرين حسب أهم بلدان الهجرة 
أ التوزيع النسبي 


0 5 قبل المسح 55 8 قبل المسح قبل المسح 
كرهة 


075 ار /ا 


احرف 


(1) تزداد نسبة المرافقين إلى العاملين في بلدان غير المتضمنة في الجدول مثل اليمن العربية وقطر وأوروبا 
وأمريكا وكندا في حالة الهجرة وقت المسحء والامارات والبحرين والجزائر ولبئان وليبياء وأوروبا خلال الفترة 
المرجعية للمسح . 

)١(‏ أهمل توزيع المسافرين للزيارة وقت المسح حسب بلد الهجرة لصغر عدد الحالات. 

)٠(‏ تم تعديل بيانات العينة الأساسية الخاصة بالسفر وقت المسح باستخدام نتائج الدراسة التفصيلية للهجرة 
حسب ما اتبع في تقدير الحجم الكلي للهجرة وقت المسح . انظر الملحق (ح) . ولم ينجم عن التعديل تغير يذكر 
في توزيع المهاجرين للعمل وقت المسح على أغم بلدان الهجرة. أما في حالة المرافقين فقد ترتب على التعديل 
نقص النصيب النسبي للسعودية (من 7, "08) وزيادة النصيب النسبي للأردن والعراق والكويت وليبيا من »١,7(‏ 
٠ر*ءلاو5ء )١"‏ على الترتيب. 


لذ 


تابع جدول رقم (” - ؟7) 


ب - تقدير الاعداد (بالألف) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (س) إلى أن النسبة هي أقل من ١‏ بالماثة. 


م 


ويظهر من هذا القسم من الجدول أيضاً تغير المراكز النسبية لبعض بلدان 
الاستقبال بين الفترة ١91/5(‏ - 1985١)وبداية‏ 2154/54 إذ تعرض نصيب بلدي استقبال 
من العمالة المصرية للانخفاض هما الأردن وليبيا. وهذا متفق مع تطورات الأحداث» 

يعود لسببين مختلفين . فانخفاض نصيب ليبيا يعود لتدهور العلاقات بين السلطات في 
لد مما ادى لانخفاض حاد في هجرة المصريين إلى ليبيا» بينما ضاق سوق العمالة 
الوافدة فى الأردن بسبب الانكماش الاقتصادي في البلدان العربية النفطية» وبدء عودة 
العمالة الأردنية المهاجرة من هذه البلدان. وقد عوض انخفاض نصيب الأردن وليبياء 
زيادة أنصية السعودية والكويث من العمال المصريين. 


ويحتوي القسم (ب) من الجدول رقم 5 -5) تقديرات أعداد المصريين 
المهاجرين للعملء والمرافقين» والزائرين حسب بلد الهجرة, والمفاجأة في هذا هي 
تقدير عدد المصريين العاملين بالعراق في مطلع 1480» والذي لا يتعدى النصف مليون 
على حين تعدت تقديرات المصريين العاملين بالعراق المليون في مصادر عدة (ولكن 
بدون أساس كما أشرنا): ولا يوجد لدينا مبرر للشك في هذا الرقم . إذ لا نتصور أنه كان 
هناك تحيز في الإبلاغ عن حالات الهجرة ة إلى العراق» و ا نول الام انه في في 
المسح الميداني » هذا من جانب. ومن جانب آخر» فإن تقديرات المسح تتوافق مع 
التقديرات المتاحة عن العمالة المصرية في كل من الكويت والسعودية حول ١1985‏ . 
وبفرض أن الغالبية العظمى من المصريين قد خرجوا من ليبيا منذ عدة شهورء فإن تقدير 
المسح أيضاً يبدو متسقاً حيث يزيد عن الثلاثين آلفاً التي سجلت عودتها ببضعة آلاف 
فقط. ومؤدى هذا أنه يوجد لدينا في الواقع مبررات للاعتقاد بأن تقديرنا عن عدد 
ال 

تشير بيانات المسح أن بلدان الاستقبال الخمسة الرئيسية كانت تستقبل مرافقين 

0 تيار الهجرة الكلي . إذ لم تستقبل هذه البلدان أكثر من 50 
بالمائة من جملة المرافقين» بينما استقبلت حوالى 86 بالمائة من قوة العمل . ذلك على 
حين زادت نسبة المرافقة في بلدان استقبال غير تلك الخمسة29. 

والحالة القتصوى في انخفاض نسبة المرافقة ة هي العراق .خاصة في أوائل 46 . 
وتتفق هذه الاستخلاصات مع ما هو معروف عن أن الفدخرة للعراق هي . مع استثناءات 
قليلة» هجرة ذكور بمفردهم. وأن الدرجة المحدودة لاصطحاب المرافقين تدنت مع 
استمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية» واشتداد الضيق في ظروف الحياة تبعاً لذلك . 


وتعكس التقديرات انتخفاضاً شديداً عبر الزمن في نسبة المرافقة في حالة ليبياء 
(15) أنظر الهامش )١(‏ من الجدول رقم (7-؟7)» القسم أ. 


هم 


التي كانت أكثر بلدان الهجرة استقبالاً للمرافقين في فترة ما قبل المسح . فقد انعكس 
تدهور العلاقات بين السلطات في البلدين في انخفاض كبير في عدد العمال 
المهاجرين» وبالطبع في الحفانين اشد في عدد المرافقين (انظر القسم (ج) من الجدول 
رقم (" - 1)). كذلك انخفضت نسبة المرافقة في الكويت. ويدخل ذلك في اطار 
تضييق بلدان الخليج . » نخاصة الصغيرة منهل في أصطحاب العمال الوافدين لذويهم . 
وفي مقابل ذلك شهدت نسبة المرافقة تحسناً في حالتي السعودية والأردث» وبدرجة أكبر 
في الأخيرة . ويعود ذلك إلى أن نسبة تفوق المتوسط من المصريين العاملين في السعودية 
تنتمي إلى الفئات المؤهلة المسموح لها عادة باصطحاب معوليها. وبالنسبة للأردن, 
فإن عدم حاجة المصريين إلى الحصول على تأشيرة دخول في الثمانينيات الأولى كان 
يساعد على زيادة نسبة المرافقة . 

(ورغم انخفاض التكرار النسبي لزيارة المهاجرين للعمل في بلدان الاستقبال 
مها (حوالى 5 بالمائة من المهاجرين للعمل في الفترة السابقة على المسح)» إلاأن 
نسبة الزيارة كانت أعلى من المتوسط بشكل واضح في بلدان الاستقبال غير الخمسة 
الرئيسية. (انظر القسم (ج) من الجدول رقم ٠(‏ - 7)). والمؤكد أن تكرار زيارة 
المهاجرين قد قل عن ذلك في كل البلدان النفطية التي شددت في القيود على الزيارة 
حول منتصف الثمانينيات . 

ثالثاً: خصائص المهاجرين ) 


تتصف الهجرة بالانتقائية “بمعنى أن المهاجرين لا يكونون عادة عيئة ممثلة لمجتمع 
المنشأ . ولكن طبيعة الانتقائية تتوقف على تيار الهجرة . وهجرة المصريبن هي في 
غالبيتها الساحقة هجرة للعمل في بلدان اما كرض قيوداً شديدة على الدخول والاقامة 
بها أولا توفر بالضرورة للمهاجر الوافد أوذويه فرصاً للاقامة الطيبة . ولذلك فإن المتوقع 
أن يكون المهاجرون المصريون في الأساس ذكوراً في سن العمل . ولكن لم تكن تتوفر 
معلومات محددة في هذا الصددء ولاعن خصنائضن أحر هامة لدراسة الهجرة وتقصي 
آثارها . 

ونعرض في الجدول رقم (1-7) تقديرات للتركيب العمري والنوعي للمهاجرين 
للعمل 0 والزائرين مقارنة بالمجتمع الكلي , مشتقة من العيئة الأساسية 
للمسح . وييجب أن تلاحظ بداية أن هذه الخصائص ترجع نا إلى تاريخ اجراء 
المسح . ولا يعني هذا التحفظ شيئاً في حالة المهاجرين وقت المسح . أما في حالة 


(17) نلاحظ أن خصائص المهاجرين وقت المسح عامة لا تشمل المهاججرين الذين كانوا خارج مصر وقت 
المسح مع جميع أفراد عاثلاتهم . وهذا تحيز لم يكن بالاستطاعة التغلب عليه في حدود المنهجية المستخدمة, 


كم 


المهاجرين في الفترة (141/5 - )١1985‏ وعادوا قبل المسح» فإن الخصائص المبلغة 
عنهم تعود إلى تاريخ المسح » وهو - بالتعريف ‏ تال, لتاريخ عودتهم . 

وتظهر التقديرات أن 40 بالمائة على الأقل من المهاجرين للعمل كانوا وقت 
المسح من الذكورء مقارنة بحوالى النصف في المجتمع ككل» بينما تنخفض نسبة 
الذكور بين المرافقين والزائرين إلى حوالى :٠‏ بالمائة فقط. ومن المنطقي أن تزداد نسبة 
الاناث في المرافقين للمهاجرين للعمل من الذكور. حيث تضم فثة المرافقين 
الزوجات,» كما يكون للمعولين الاناث عادة أفضلية في مرافقة العائل. 

ويتركز كل المهاجرين للعمل وقت المسح تقريا في ف فئة العمر )1١  7١(‏ عاماًء 
بمتوسط عمر قدره 11 عاماً . أما التوزيع العمري للمهاجرين في الفترة المرجعية للمسح 
فيعكس متوسطاً للسن أعلى بأربع سنوات وقت المسح ؛ ممايعني أن الفرق في متوسط 
العمر قبل الهجرة بين المجموعتين كان أقل من المشاهد وقت المسح 0 
يسود في مرافقي المهاجرين للعمل صغار السن. ولذا نجد أن حوالى ٠‏ بالماثة 
المرافقين كانوا أقل من عشرين عاماً وقت المسح . (بمتوسط عمر17» 14 عاماً لمرافقي 
المهاجرين للعمل وقت المسح وقبل المسح على الترتيب) أما الزائرون فقد كانوا في 
المتوسط أكبر سنا من المرافقين», حيث كان متوسط السن لمن سبق له السفر كزائر 
لمهاجر يعمل قبل المسح 4 عاماً. 


جدول رقم (” - ”7) 
توزيع المهاجرين حسب 0 والعمر من العيئة الأساسية 


موسر | 


التوزيع العمري (نسبة مئوية) 
اه 
٠‏ سنة فأكثر 


قبل المسح قبل المسح 
وقتالصيع|. رورم أوقت المسع|. برعا 
أقل من ٠١‏ سئة 
)١(‏ أهملت خصائص المسافرين للزيارة وقت المسح لصغر عدد الحالات. 


سخ اه فح اك نا الاك اذك 
50 سنة 
ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى أن النسبة هي أقل من ١‏ بالمائة. 


ونتقدم الآن لعرض الخصائص التفصيلية للمهاجرين للعمل» وللايجاز سنستعمل 


لام 


مصطلحي «العائدون» و«المهاجرون» للدلالة على المهاجرين للعمل خلال الفترة 
المرجعية للمسح (وعادوا). والمهاجرين للعمل وقت المسح. » على الترتيب. ولكي 
نضع خصائص العائدين والمهاجرين في المنظور المناسب» نقارن هذه الخصائص 
بمثيلاتها في ة قوة العمل التي لم يسبق لها الهجرة خلال الفترة المرجعية للمسح , وسنطلق 
عليهم اصطلاحا غير المهاجرين. . ويقوم هذا العرض على نتائج الاستبيانات الفردية 
لمسح الهجرة من مصرء مما يدعم المقارنة بين المجتمعات الثلاثة: العائدون, 
والمهاجرون» وغير المهاجرينهت2 227 ولهذا التوصيف قيمة في حد ذاته, حيث يتبيح لنا 
التعرف على مجتمعات كانت خصائصها مجهولة لنا حتى الآن. كما أن معرفة 
الخصائص الأساسية للعائدين والمهاجرين» خاصة عند مقارنتها بخصائص قوة العمل 
التي لم يسبق لها الهجرة. يساعدنا في الاستدلال على وقع الهجرة. ويحوي الجدول 
رقم (1 - 4) هذه الخصائص . 


وكما هو متوقع. نجد أن نسبة الذكور بين المهاجرين أعلى من قوة العمل غير 
المهاجرة» إذ تصل لحوالى /91 بالماثة ئة» إلا أننا نلاحظ أن الفارق ليس بالضخامة التي تبدو 
عند مقازنة تركييية المهاجرين جنب الحنس بتركيب كل السكان صني الجنسن. ٠‏ ويرجع 
ذلك إلى انخفاض مساهمة الاناث في قوة قوة العمل هويا في مصر (وإن كان تقدير نسبة 
الإناث في قوة العمل من الاستبيان الفردي رقم (1) أعلى من المتوقع . وهذا مؤشر على 
زيادة نسبة مساهمة الاناث في النشاط الاقتصادي في مصر منذ منتصف السبعينيات). 
كذلك نلاحظ زيادة محدودة في نسبة الذكور بين المهاجرين بالمقارنة بالعائدين. 


وقد كان متوسط السن بين العائدين والمهاجرين أقل من غير المهاجرين بعامين 
على الأقل » على الرغم من الانخفاض الشديد في نسبة المهاجرين الأقل من ٠١‏ عاماً. 
بالمقارنة بغير المهاجرين» ولكن نجد درجة تركز أعلى في فثئة العمر( ٠‏ 40) عاماً بين 
المهاجرين» إذ بلغت نسبة العائدين والمهاجرين في هذه الفئة حوالى 07 بالمائة مقارنة 
بالنصف فقط في حالة قوة العمل غير المهاجرة . وكان متوسط السن بين المهاجرين وقت 
المسح يقل عن نظيره بين العائدين بثلاث سنوات» ولذلك كان توزيع المهاجرين وقت 
المسح حسب العمر يتركز في الأعمار الأصغر بدرجة أغلى كثيراً من العائدين وغيرٍ 
المهاجرين» إذ نجد أن نسبة المهاجرين وقت المسح في فئة العمر ( #٠ ٠‏ عاماً 
تقارب النصف». بيئما لم تتعد الثلث في حالة العائدين والربع في حالة غير المهاجرين . 
(ولا يعني هذا بالطبع أن العائدين كانواء أثناء هجرتهم » أكبر سناً من المهاجرين وقث 
المسح بالفارق المشاهد نفسه) . 


(18) بناءً على نتائج الاستبيانات [(5) و(ه ب)]» (ه أ)» (5) على الترتيب. 
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جدول رقم (7- 5) 
الخصائص الأساسية للأفراد في قوة العمل حسب حالة الهجرة أول ١540‏ 


التوزيع النسبي (نسب مئوية) 


م4 5/ا4 ركم 
مم 3015" ١5,٠‏ 


00 ك0 4م 


سبع 
زم المحافظات الحضرية هي القاهرة والاسكتدرية وبور سعيد والسويس. وتتفسم مصر عادة إلى الوجه 
البحري» الذي يضم منطقة الدلتاء والوجه القبلي أو الصعيد. ويتمايز الوجهان على عديد من المؤشرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل فئة «أخرى»» محافظات الحدود وخارج مصر. 


/ 


5( 
قم !“ا 
جدول رقم ( 
تابع ‏ 


مثوية) 
يع اللسبي (نسب 
التوزيع 


3 - جرين 
لعائر ل المها غير المها- 
المهاجرون_ | 

نَ 
1 


ع 5 ( 
التعليم (للمؤهلين 
نوع 
عام 
ديني 
صناعي 
زراعي 
تجاري ب 
لتخصص 0 
0 5 وما فو 
علمي 
أدبي : 
الحالة الزواجية 
أعزب 
خاطب 
عقد قران 
متز وج 


مطلق وأرمل 


بان 


تابع جدول رقم (" - 5) 


التوزيع النسبي (نسب مئوية) 


عدد الأولاد الأحياء 


2 ننه لكر 


عدد الأولاد المعولين 


هك 
متوسط جملة المعولين 
(فرد) كضرع كان ">؟'رة 


انتقائية موجبة واضحة لمواليد المحافظات الكدرية وحضر عضر الوجه انجرخ بين 
العائدين» بينما كانت مشاركة مواليد ريف الوجه القبلي منخفضة ا . ولكن الأمر 
يختلف بين المهاجرين وقت المسح » حيث اختفث الانتقائية السالبة لمواليد ريف 
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قبلي » وظهرت انتقائية سالبة لمواليد كل الحضرء وتبلورت انتقائية موجبة لمواليد الريف 
في الوجه البحري . وبذلك يمكن القول ان الهجرة للعمل خارج مصر بدأت بوجه 
حضري» ولكنها تحولت إلى انتقاء موجب واضح للمهاجرين من أصول ريفية 

ونلاحظ نمط انتقاء ثنائي المستوى في الحالة التعليمية للعائدين. فنجد أن نسبة 
غير المؤهلين بينهم (55 بالمائة) لا تقل كثيراً عن غير المهاجرين (50 بالمائة). ولكن 
داخل غير المؤهلين» نجد أن نسبة من يعرفون القراءة والكتابة بين العائدين أعلى من غير 
المهاجرين» وبالتالي تقل نسبة الأميين بين العائدين عن غير المهاجرين. وبين العائدين 
المؤهلين» نجد أن نسبة المؤهلات الدنيا (الابتدائية والاعدادية ) أقل من نسبة هذه 
المؤهلات بين غير المهاجرين» بينما ترتفع نسبة المؤهلات الأعلى بين العائدين عن غير 
المهاجرين» ويدل هذا النمط في تقديرنا على أن تيار الهجرة للعمل خارج مصر يتكون 
من مزيج من تيارين جزئيين :غير المؤهلين» وهم الأغلبية» والمؤهلين . وان هذين 
التيارين الجزئيين مستقلان إلى حد كبير» ولكليهما سوق خاص به في بلدان الاستقبال. 
ولكن داخل كل من هذين التيارين يوجد انتقاء للأعلى تعليماً. 

وتشير البيانات إلى أن المهاجرين في أول 1485 كانوا في المتوسط أعلى تعليماً 
من العائدين حتى ذلك التاريخ » إذ تقل نسبة غير المؤهلين بين المهاجرين عن العائدين . 
وهذا أمر متوقع حيث ازداد الطلب على المؤهلين في البلدان العربية النفطية بتقادم تيار 
العمالة الوافدة إليها. ويبقى نمط الانتقاء تناد ئى المستوى فاع بين المهاجرين في 1 
وإن كان يلاحظ أن درجة انتقائية المؤهلات العالية والعليا قد قلت , 
بالمقارنة بالعائدين. ويعود ذلك فى تقديرنا إلى أن البلدان النفطية الغئية قد ا 
الكثير من وظائفها القيادية لمواطنيها المؤهلين» اضافة إلى قلة العناصر عالية التأهيل في 
تيار الهجرة إلى العراق والأردن الذي تضخم منذ مطلع الثمانينيات. وقد عوّض نقص 
نصيب المؤهلات العالية والعليا ارتفاع ملحوظ في مساهمة المؤهلات المتوسطة في تيار 
الهجرة للعمل خارج مصر. 

وهناك انتقائية من نوع آخرء حسب نوع التعليمء بين المؤهلين. فبين العائدين 
نجد زيادة كبيرة في خريجي التعليم الصناعي . ونقصاً كبيراً في نسبة خريجي التعليم 
التجاري 2 وزيادة سيطة في خريجي التعليم العام , وانخفاضا محدودا في خريجي 
التعليم الديني » بالمقارنة بغير المهاجرين . ولكن الأفواج المتأخرة في تيار الهجرة للعمل؛ 
بدت أكثر حملا للمهارات المتخصصة في المستوى التعليمي المتوسط . إذ نجد أن 
نسبة خحريجي التعليم العام قد انخفضت بين المهاجرين, بالمقارنة بالعائدين. وبينما 
احتفظ خريجو التعليم الصناعي بنصيبهم النسبي . ارتفع نصيب خريجي التعليم الزراعي 
إلى الضعف بالمقارنة بالعائدين وغير المهاجرين» وارتفع نصيب التعليم التجاري 
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ليقارب مستواه بين غير المهاجرين. وتتسق هذه المشاهدة مع ازدياد نسبة المؤهالات 
المتوسطة بين المهاجرين» من جانب» ومع ارتفاع الطلب على المهارات الغنية في 
بلدان الاستقبال من جانب آخر. ويعضد هذه الاستنتاجات أيضاً ارتفاع نسبة خريجي 
الفروع العلمية في التعليم الثانوي والعالي بين العائدين. وارتفاعها أكثر بين 
المهاجرين . 

وتدل هذه المشاهدات ؛ على أن تيار الهجرة للعمل خارج مصر قد زاد انتقائية 
حسب الحالة التعليمية عدرماء كما ارتفع فيه نصيب التأهيل الفني المتوسط. بمرور 
الزمن. 

وفي دراسة الحالة الاجتماعية. اعتبرت في المسح فئات وسيطة هي «خاطب» 
ودعاقد قران» . وذلك نظراً لانتشار حالات الخطوية وعقد القران التي لم تنته إلى اتمام 
الزواج لفترة طويلة نسبياً بسبب قلة الموارد المالية للشباب في سن الزواج. وقد ترتب 
على هذا أن أصبح توفير المال اللازم للزواج والاستقرار أحد دواعي الهجرة . وتبين نتائج 
المسح أن العائدين كانت تقل فيهم نسبة العزاب» وتزيد نسبة الخاطبين والمتزوجين» 
عن غير المهاجرين. أما المهاجرون وقت المسح فقد كانت نسبة العزاب والخاطبين 

بينهم أعلى » ونسية ة المتزوجين أقل» من غير المهاجرين» وبالمقارنة بالعائدين شا 
سان إلى كون الرغبة في الزواج نأو اتمامه أحد أسباب الاقدام على الهجرة للعمل 
في الخارج» فإن وراء هذه المشاهدات أيضاً ازدياد تفضيل بلدان الاستقبال الغنية 
للوافدين غير المصطحبين لمعوليهم (مما يعني ضمناً تفضيل غير المتزوجين)» وكون 
التيار الضخم للهجرة إلى العراق هجرة ذكور بمفردهم بالرغم من عدم ووجود عوائق 
رسمية في وجه دخول وإقامة المعولين. 

وتظهر البيانات أن عدد الأولاد الأحياء» وعدد الأولاد المعولين» كانوا أقل في حالة 
العائدين والمهاجرين عن غير المهاجرين . ويبدوذلك بوضوح في الانخفاض الكبير في 
نسبة العائدين والمهاجرين الذين لهم أربعة أولاد أوأكثر. كذلك نلاحظ انخفاض عبء 
إعالة الأطفال للمهاجرين بالمقارنة بالعائدين. وقد يعود ذلك إلى ازدياد انجاب 
المهاجرين العائدين» أو إلى تناقص ترحيب بلدان الاستقبال بالوافدين المثقلين 
بالمعولين مما يجعل الهجرة أصعب على اصحاب الأولاد الكثر. وعليه يتضح أن الأفراد 
الأكثر عبئاً في اعالة الأطفال لم يكونوا أكثر قدرة على الهجرة وإن انتقائية الهجرة لذوي 
الأطفال الأقل زادت بتقادم تيار الهجرة من مصر. ولكن نلاحظ أن العائدين كانوا أكثر 
اعالة لأفراد غير الأطفال. ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة المتزوجين بينهم بالمقارنة 
بالمهاجرين وغير المهاجرين, مما يجعل عبء الإعالة الكلي للعائدين أكبر قليلاً من غير 
المهاجرين» وإن ظل عبء الاعالة الكلي للمهاجرين وقت المسح أقل من الفريقين 
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الآخرين. وبالتالي. فإن الهجرة للعمل خارج مصر كانت» في بداياتها أكثر انتقاء 
للمثقلين بعبء الإعالة» وإن بدرجة محدودة. ولكن تحولت آلية الانتقاء إلى اصحاب 
عبء الإعالة الأخف مؤخرا. 


ولما كان القصد الأساسي من الهجرة هو العمل في الخارج. فإنه من المنطقي أن 
نتعمق قليلاً في علاقة المهاجرين بسوق العمل» ويحوي الجدول (8- 0) بعض 
خصائص هذه العلاقة للعائدين والمهاجرين» قبل الهجرة(5١))‏ مقارنة بغير المهاجرين 
من قوة العمل وقت المسح . ويتعين علينا التنويه بأن هذه المقارنة ليست دقيقة تماماً نظراً 
لاخحتلاف المرجع الزمني » وخاصة بين العائدين والمهاجرين من جانب وغير المهاجرين 
امن جانب آخر. ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار» كما سئرى» قصر متوسط مدة الهجرة 
الفعلية» بالاضافة إلى بدء الهجرة من مصر متأخرة كما أسلفناء فإن المقارنة تصبح 
معقولة على المستوى الاجمالي الذي نمارسه هنا. 

ونبدأ بمحل الاقامة قبل الهجرة باعتباره مؤشرأ على تجزؤ سوق العمل المصري 
بين الريف والحضر”"'"©. وتوضح البيانات وجود انتقائية موجبة بين العائدين لمن كانوا 
يقيمون في المحافظات الحضرية وفي ريف وجه بحري قبل الهجرة:» بينما شارك أعضاء 
قوة العمل المقيمون في حضر الوجه البحري في الهجرة بنسبة أقل من تواجدهم في قوة 
العمل. ولكن اكتست الهجرة بطابع ريفي أوضح بمرور الزمن. فنلاحظ بين المهاجرين 
انتقائية سالبة لمن كانوا يقيمون قبل الهجرة في أية منطقة حضرية . وبالمقارنة بالعائدين. 
قوث الانتقائية الموجبة لقاطني ريف الوجه البحري» وظهرت انتقائية موجبة حتى لمن 
كان يقيم بريف الوجه القبلي . 

أما بالنسبة لقطاع النشاط الاقتصادي», فلا نشاهد انتقائية موجبة إلا لمن كانوا 
يعملون في قطاعي الزراعة والتشييد قبل الهجرة, وكانت الانتقائية أقوى بالنسبة للأخير. 
وبتقادم تيار الهجرة؛ اشتدت الانتقائية الموجبة لمن كانوا يعملون بقطاع الزراعة. 
ونلاحظ انتقائية سالبة لمن كانوا يعملون بقطاعي التجارة والخدمات العامة والشخصية 
في كلا تياري الهمجرة. 


(19) على الاطلاق» أي قبل الهجرة الأولى في حالة'تعدد الهجرات. 
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جدول رقم (” - ه) 
خصائص العمل قبل الهجرة('" للعائدين والمهاجرين مقارئة بغير 
المهاجرين وقت المسسح 


التوزيع النسبي (نسب مئثوية) 


قطاع النشاط الاقتصادي 
الزراعة 

التعدين 

الصناعة التحويلية 
الكهر باء والغاز والمياه 
التشييد 

التجارة والمطاعم والفئادق 
النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل وخدمات الأعمال 
الخدمات العامة والشخصية 


الانتاج والنقل 
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تابع جدول رقم  "(‏ ه) 


التوزيع النسبي (نسب مئوية) 


. أي قبل الهجرة الأولى إذا تعددت الهجرات خلال الفترة المرجعية‎ )١( 


ونشاهد بين العائدين انتقائية موجبة عند طرفى التركيب المهنى. فقد كانت 
الاثتقائية موجبة قوية في مجموعات المهن الأقل مهارة (عمالة الانتاج والنقل العادية) 
وموجبة محدودة في مهن الزراعة وفي قمة السلم المهني. أي المهن الفنية والعلمية. 
وبطبيعة الحال فإن الانتقائية الموجبة في مجموعات المهن الثلاث هذه كانت على حساب 
وجود نسبي أقل لباقي المجموعات المهنية بين العائدين. وبالانتقال إلى المهاجرين» 
نجد يرا في نمط الانتقاء للمجموعات المهنية الشلاث ذات الانتقاء الموجب بين 
العائدين. فتقوى الانتقائية الموجبة لمن كانوا يعملون فى مهن الزراعة قبل الهجرة. 
وتضعف للعمالة العادية» وتتلاشى بالنسبة لمن كانوا ينتمون إلى المهن الفنية والعلمية. 

ولا تظهر البيانات نمط انتقائية قوى حسب الحالة العملية. ولكن نلاحظ اشتداد 
انتقائية سالبة لأصحاب الأعمال بمرور الزمن» وظهور انتقائية موجبة لمن كانوا يبيعون قوة 
عملهم قبل الهجرة بين المهاجرين على حساب انخفاض تمثيل من يعملون لدى الأسرة 
ومن يعملون لحسابهم . والسبب في الانتقائية ة السالبة لأصحاب الأعمال هو كونهم في 
المتوسط. في أحوال مادية ميسورة, إضافة إلى صعوبة تركهم لأعمالهم في مصر. ولا 
تقوم فروق ذات مغزى بين المجموعات الفرعية الثلاث لقوة العمل محل المقارنة في 
مدى التعطل المحدود الذي ساد بيلهم . 

ويجمع الاستخلاصات السابقة عن انتقائية الهجرة حسب خصائص العمل اتساق 
واضح يمكن اجماله في زيادة تمثيل الأصول الزراعية والريفية في قوة العمل المهاجرة. 
على حساب خفوت الطابع النخبوي للهجرة» بمرور الوقت. ويتفق هذا التطور مع 
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متطلبات سوق العمل الخارجي , فقد تركز الطلب على العمالة الوافدة ة فى العراق والأردن 
في قطاعات المهارة والتأهيل المتوسطة والدنيا. وحيث ازدهرت المسرة إلى هذين 
القطرين في الثمانينيات الأولى » فقد طبعت تيار الهجرة من مصر بخصائصها . 

وإجمالاً يمكن القول انه على الرغم من وجود انتقائية واضحة لتيار الهجرة ة للعمل 
إلا أنها كانت بعيدة عن الانتتخاب الشديد لأكثر عناصر قوة العمل تأهيلا. ويكفي أن 
نتذكر أن غالبية المهاجرين كانوا من غير المؤهلين» وإن أكثر من ثلثيهم كانوا يعملون 
بالمهن الزراعية والعمانة العادية قبل الهجرة. إنها كانت» في المقام الأول هجرة فقراء 
ا مستضعفين . 


رابعاً: النمط الزمنى 


تطور الهجرة مع الزمن عنصر أساسي في توصيفها من جانب» وفي التعرف على 
وقعها من جانب آخر. وكما تصلح بيانات الحركة عبر الموانىء» إذا كان موئوقا بها 
للتعرف على حجم الهجرة. فإن سلسلة زمئية من هذه البيانات يمكن أن تعطيئا فكرة 
تقريبية عن النمط الزمني للهجرة . وقد أفضت محاولتنا لتقدير عدد المصريين بالخارج 
في أول 6 باستخدام بيانات الدخول والمغادرة إلى شكوك في دقتها » وإن كنا أيضا 
أوردنا ظئنا بأن هذه الاحصاءات قد تحسنت في السنوات القليلة الأخيرة . ولئر إذا ما كان 
يمكن استشفاف أي سمات للنمط الزمني للهجرة للعمل من سلسلة احصاءات الوصول 
والمغادرة للفترة( 1983-7)» والممثلة بيانياً في الشكل رقم (7 .)١‏ وعليئا أن نتذكر 
أن هذه البيانات تتعلق بحركة كل المصريين من» وإلى» جميع أنحاء العالم . وبالتالي 
فإن الاستدلال منها لا يقتصر على المصريين العاملين بالخارج ومرافقيهمء وإنما يمتد 
إلى كافة المواطنين الذين تحركوا عبر الحدود الدولية لأي غرض كان . غير أنه توجد لدينا 
مبررات قوية لتوقع أن تكون تطورات الهجرة للعمل هي المحدد الأول للتغير في النمط 
الزمني لاحصاءات الوصول والمغادرة . 
ويؤدي التمعن في التغير السنوي في بيانات الوصول والمغادرة إلى تأكيد عدم 
حكمة الاعتماد عليها للتوصل إلى استخلاصات دقيقة. إذ يصعب التوفيق بين بعض 
التطورات المشاهدة» وما هو معروف عن الظروف المحيطة بالهجرة, ومثال ذلك 
الانخفاض الواضح في حركة الوصول والمغادرة في عامي 1١91/0‏ و915١‏ على حين 
تبدي بيانات عامي 191/7 و1975 تصاعدا 0 بالرغم من ظروف حيرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1917/7 . إلا أنه بالرغم من ذلك؛ فإن سمتين للنمط الزمني للاحصاءات 
من الوضوح بمكان بحيث نتصور انهما لا بد قريبتان من الحقيقة . الأولى هي التسارع 
الضخم في الحركة عبر الحدود في النصف الثاني من السبعينيات إلى أن تبلغ القمةفي 
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048 تبدأ بعدها في التباطؤ. أما السمة الثانية» فتتصل باحتمال وقوع عودة صافية كبيرة 
نسبياً منذ “147 . وإذا قبلنا احتمال تحسن احصاءات الدخول والمغادرة منذ 2194/6 
فإنالبيانات تشير إلى بدء تيار للهجرة العائدة في ١980‏ تكرس في .1١985‏ وتعضد 
التطورات المعروفة هذا الاستنتاج في ضوء العودة الجماعية من ليبيا في ١8‏ » ومن 
العراق في نفس العام والعام التالي . ولا تبرر درجة جودة البيانات» في نظرناء أية 
استنتاجات أبعد من ذلك . 


شكل رقم )١-7(‏ 


تطور عدد القادمين والمغادرين 
1917 - مول 


ول 
١+٠‏ 


ا 


1١وو‎ 


وو 


»--»م المغادرون 
مم القادمون 
1 عودة صافية 


١584 045‏ ندل 1 8ل!ا9١ط1‏ كلاو 1‏ 4لاوا فذحا مححدل 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء فيما عدا 19487: من تصريح وزير الداخلية أمام 
مجلس الشورى. في : الأهرام الاقتصادي (شباط/ فبراير :)١1941/‏ ص١7‏ , 
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ولكن بمقدورنا معرفة كثير من خخصائص النمط الزمني لظاهرة الهجرة للعمل من 
نتائج مسح الهجرة من مصر. فتبين لنا بيانات المسح بداية» أن الهجرة للعمل خارج مصر 
قد بدأت متأخرة نشبا فى عدا السنوات العشر (191/5 - )١1984‏ (أنظر الجدول رقم 
5-5). 


جدول رقم (5-7) 
النمط الزمني لبدء الهجرة للعمل 


العدد بالألف 


قبل 17191/8) 
هلا . 9/4أ5ة١ا‏ 
1١9184- 4‏ 


)١(‏ طبقاً لتعليمات المسح اعتبر الفرد مهاجراً إذا بدأت هجرته قبل أول الفترة المرجعية» ولم تئته قبله. 


فقد خرج حوالى لياه ين يمال انها ري عدا ب الت ا 
الثمانينيات» وبالطبع كان توقيت بدء الهجرة بين المهاجرين وقت المسح متأخراً عن 
العائدين» حيث ارتفعت نسبة المهاجرين في أول »١1185‏ الذين خرجوا من مصر في 
الثمانينيات» إلى 8 بالماثة» على حين انخفضت نسبة هؤلاء بين العائدين حتى أول 
6 إلى 8ه بالمائة. ويعود هذا النمطء في الأساس. إلى ازدهار الهجرة إلى 
العراق والآردنفي مطلع الثمانينيات» ولذلك فإننايمكن أن ننشىء تفرقة تقريبية بين 
الأفواج الأولى من المهاجرين للعمل والأفواج المتأخرة. بمقايلة خصائص العائدين 
والمهاجرين. وسئلجاً لهذه التفرقة كثيراً في باقي الكتاب لمتابعة تطور خصائص تيار 
الهجرة للعمل من مصر. 

كذلك نستطيع متابعة التطور السنوي لحجم الهجرة للعمل من بيانات المسح 
بمقارنة النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة(١"2.‏ بالنمط الزمني للعودة «النهائية)("'» حتى 

(71) عددنا الهجرة الوحيدة خلال الفترة المرجعية للمسح ء «هجرة أخيرة» . 
(0؟) لا يستقيم مفهوم «العودة النهائية» إلا بالرجوع إلى نقطة زمنية تحدث العودة قبلها. إذ لا يوجد» من 
حيث المبدأء ما يمنع من معاودة الههجرة بعد العودة . 
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تاريخ المسح”""). (انظر الشكل رقم (7-15)) . وتجدر الاشارة إلى أن هذه البيانات غير 
قابلة للمقارنة المباشرة باحصاءات الوصول والمغادرة الممثلة في الشكل رقم )١-”(‏ . 
فالعودة النهائية تستبعد العودات التي سبقتهاء إن وجدت (بيئما تتضمن العودات السابقة 
بالطبع في بيانات الدخول) ولا تشمل العودات السابقة للمهاجرين وقت المسح . كذلك 
فإن الخروج في الهجرة الأخيرة ليس إلا إحدى مرات المغادرة للعمل في الخارج في 
حالة تكرار الهجرة بينما تدخحل مرات المغادرة الوسيطة» ومرات المغادرة السابقة لمن 
عادوا نهائياًء في احصاءات المغادرة. إلا أثنا نرى امكانية الاطمئنان إلى المؤشر الذي 
نقترحه نتيجة ة لتدنى نسبة حالاات الهجرة المتعددة (١/ا, ١‏ بالماثة للعائدين و94١٠‏ 
بالمائة للمهاجرين وقت المسح). كذلك لا تتضمن البيانات المستمدة من المسح إلا 
العاملين المهاجرين, بينما تشمل بيانات الدخول والمغادرة كل العابرين للحدود. 
ويبين الشكل الزيادة المطردة في الخروج من مصر للعمل خارجها عير الفترة 

(1985-191/4)» مع ثلاث قفزات كبيرة» ومتزايدة الحجمء في الأعوام 2191/9 
1 ؛ و1485ء حتى بلغ تقدير من بدأوا هجرتهم الأخيرة في عام ١985‏ أكثر من 
ثمانماثة ألف. أي ما يربو على عشرة أمثال من خرجوا في منتصف السبعينيات. ولما 
كانت عودة المهاجرين ظاهرة طبيعية في تيارات الهجرة للعمل كما أوضحنا في مناقشة 
الأطر النظرية ؛ فقد ازداد عدد العائدين سنوياً عبر الفترة محل الدراسة تبعاً لاطراد الزيادة 

في الخروج للعمل. 1 إلا أننا نلاحظ أن العودة كانت أقل من الخروج طوال السنوات 
»)١1985 - 1917/4(‏ وأن الفارق بين الظاهرتين تعاظم قرب نهاية الفترة. وتعني هذه 
الملاحظة أن رصيد المصريين العاملين بالخارج كان يتنامى طوال الفترة المرجعية» وأن 
أكبر اضافة إلى الرصيد, حتى أول 1986 . حدثت خلال عام 1484 . ونستدل من هذا 
على أن مصر لم تَحْبّر هجرة عائدة, بمعنى تناقص رصيد المصريين العاملين بالخارج. 
حتى نهاية 19/5 . وسنعود لهذه النقطة مرة أخرى قبل نهاية هذا الفصل . 


وتبرز بعض تفاصيل النمط الزمني للهجرةء بفحص النمط الزمني لبدء الهجرة» 
وللعودة» في بلدي المقصد الرئيسيين : العراق والسعودية (انظر الشكل رقم 00-5 
ومنه ناكطل أن جار الفجرة للعراق كان متأخراً بالمقارنة بتيار الهجرة | إلى السعودية. فقد 
كان حجم الخروج للعمل في العراق ضئيلا ومتذبذباً حتى 22548 وأقل من الخروج 
للعمل في السعودية. حتى نهاية السبعينيات. أما مئل بداية الثمانينيات فيتعاظم تيار 


الخروج للعمل في العراق بمعدلاات ضخمة.» وعلى مستوى أعلى من الخروج للعمل 


زشقة يلاحظط أن أي مهاجر للعمل. حلال الفترة المرجعية للمسح ينتمي إلى واحدة» وواحدة فقط. من 
الفثتين : المهاجرون للعمل وقت المسح. والعائدون نهائياً قبل وقت المسح . 


1٠و‎ 


شكل رقم ”3 -؟) 
النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة» وللعودة النهائية خلال الفترة المرجعية للمسح 
العدد بالألف 


6ه 
وم 


مه بدء الهجرة الأخيرة 0 
بم---كا العودة النهائية 


8 154 15 ليق كلاو 15/5 


المصدر: بيانات الجدولين (ط  )١‏ و(ط ‏ 7) في الملحق (ط). 


في السعودية. وإن كان تيار الخروج للعمل في العراق قد تباطأ قليلاً في “1947» إلا أنه 
قفز قفزة هائلة في ١14/5‏ . كذلك نلاحظ أن الخروج للعمل في السعودية» وإن كان قد 
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تباط في مطلع الثمانينيات إلا أنه قد عاد للازدهار في عامي 1987 و1985 . أما العودة 
النهائية من العراق فقد كانت شبه منعدمة حتى أواخر السبعينيات ثم بدأت تتزايد مئذ 
السبعيئيات الأخيرة» تابعة لتضخم الهجرة المصرية إلى العراق حتى تساوت مع الاضافة 
الجديدة للمهاجرين المصريين في 1987 . ولكن العودة من العراق انخفضت بوضوح 
في 1985 نتيجة لازدهار الهجرة إليه في ذلك العام من جانبء ولانعدام الاضافة 
الصافة إلى رصيد المصريين في العام السابق من جانب آخر. وبالمقابل» فإن العودة 
النهائية من السعودية تبعت نمط تزايد تدريجي عبر الفترة المرجعية متابعة النمو في 
الاضافات السنوية إلى السعودية ولكن بفارق متزايد . وبمقابلة الوفود والعودة في البلدين 
نجد فارقاً واضحاً بين هجرة المصريين إلى كل منهما. فبينما كان رصيد المصريين في 
السعودية ينمو باطراد عبر الفترة »)١195-١91/4(‏ كان عدد المصريين الوافدين في العراق 
عرضة لتقلبات واسعة. ونقدر أنه لو توفرت لنا بيانات مماثئلة عن عامي ١486‏ 
و1487» لتأكدت سمة التطير الشديد للعراق كبلد مقصد للمصريين. إذ تدل متابعة 
الأحداث على عودة كبيرة من العراق. وانخفاض واضح في حجم الهجرة الجديدة إليه» 
خلال هذين العامين . ومن المفيد عند تأمل الفروق في النمط الزمني للهجرة بين بلدي 
المقصد الرئيسيين» تذكر أن البلدين يختلفان في طبيعة تيار الهجرة للعمل فيهما. 
فالعائد المادي للهجرة» وظروف العمل والاقامة» وأوضاع سوق العمل. تتفاوت بشدة 
بين البلدين. 

وبفحص النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة للمهاجرين وقت المسح (انظر 
الجدول (ط )١‏ في الملحق (ط)). نجد علامة واضحة على ارتفاع معدل دوران 
الهجرة إلى العراق. فنجد أن حوالى ثلاثة أرباع المهاجرين في أول ١986‏ بدأوا 
هجرتهم في العام السابق. و ١"‏ بالمائة فقط بدأوا الهجرة في 19/1 وكلما طالت مدة 
الهجرة قلت نسبة المهاجرين. حتى تنعدم تقريباً لمن بدأوا الهجرة حول منتصف 
السبعينيات» وليس الحال كذلك بالنسبة لتبار الهجرة للعمل فى السعودية» حيث 
تنخفض نسبة المهاجرين الذين وصلوا السعودية في السنة السابقة لوقت المسح مثلاً إلى 
6 بالمائة فقط. 

والواقع أن مدى استمرارية تيار الهجرة في بلدان الاستقبال هوخاصية هامة لنسق 
الهجرة للعمل . ونلاحظ عموما أن عدد المهاجرين وقت المسح كان أقل من عدد من 
عادوا فعلا قبل ذلك التاريخ , إذ كانت نسبة الثاني للأول حوالى 7 بالمائة. ويمكن 
اعتبار هذه النسبة مؤشرأً لاستمرارية تيار الهجرة. وليس لاستمرارية الأفراد المهاجرين» 
في الزمن. بمعنى أنه كلما قلت نسبة المهاجرين في نقطة زمنية معيئة؛ إلى ححجم العودة 
في فترة سابقة عليهاء كلما كان ذلك دليلا على تدني استمرارية تيار الهجرة فى الزمن. 
وبفرض ثبات الأوضاع في بلد المنشأ على ما هي عليه؛ فإن قيمة هذه النسبة تتوقف على 
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شكل رقم 7 - ”7) 
النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة: وللعودة النهائية خلال الفترة المرجعية للمسح . في 


بلدي الهجرة الرئيسيين 
العد 
أ العراق بالألف 
مسه بالء الهبحرة الأخيرة 7ق 
ب--ر العودة النهائية 


ل اكور 


"0 


115 ديلحل ١.مو1‏ لوا هلل مدل العده 


ب - السعودية 


1/85 1185 ليلحلا 14و١1‏ وا 1/4 


المصدر: بيانات الجدولين (ط  )١‏ و(طا ؟) في الملحق (ط). 


ظروف التشغيل في بلد الاستقبال والتي يمكن اجمالها في درجة دوام الطلب على 
مواطني بلد المنشأء وقيمة العائد الذي يحصل عليه مهاجرو يلد الأصل . وظَبقاً لهذا 
المقياس» تبين محتويات الجدول 7 ؟) أن أكثر تيارات الهجرة المصرية استمرارية في 
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مطلع 1485 كان ذلك المتجه إلى الكويت ١70(‏ بالمائة)» وأقلها استمرارية تيار ليبيا("؟ 
بالماثة). وبيئما كان العراق في موضع قريب من المتوسطء. كان تيار الهجرة إلى 
السعودية أكثر استمرارية فى المتوسط (95 بالماثة) وإلى الأردن أقل من المتوسط >١(‏ 
بالمائة). وعليه يكون الترتيب التنازلي للبلدان الخمسة الرئيسية حسب استمرارية تيار 
الهجرة المصرية في الزمن كالتالي : الكويت» السعودية» العراق» الأردن. ليبياءويتوافق 
هذا الترتيب تقريباً مع معلوماتنا عن ار العاملين المشار إليهماء دوام الطلب وقيمة 
العائد. في البلدان الخمسة. كما تؤيد تطورات السنوات القليلة الماضية ترتيب هذه 
البلدان حسب استمرارية هجرة ا . وعلى هذا المعيار» وفي ضوء تطورات 
العودة منذ 1986» نتوقع أن تكون استمرارية تيار الهجرة إلى العراق قدانخفضت منذ 
مطلع 1485» بينما تلاشى تقريباً تيار الهجرة إلى ليبيا 

وفي النهايةء تمكننا البيانات المتضمنة في الجدولين (طا  )١‏ و(ط ‏ 7) من 
الملحن (ط) من فحص مسالة الهجرة العائدة». على أساس مسح الهجرة من مصرء 
وذلك بحساب مؤ: شر التباطقٌ الهحرة بنسية ة المهاجرين العائدين نهائيا قبل وقت 
المسح. حي ل | إلى جملة الخروج للعمل في الهجرة الأخيرة » حسب سنة 
بدء الهجرة. سنوياً خلال الفترة (191/5 -1985). 


وهذا المؤشر هو مقياس لما يمكن أن نطلق عليه الهجرة العائدة النهائية(؟') حتى 
وقفت المسح . وكلما قلت قيمة هذا المؤشر» كان ذلك دليلاً على ازدهار الهجرة» وكلما 
ارتفعت قيمة المؤشر ذل ذلك على تباطؤ الهجرة للعمل في الخارج. أما إذا زادت قيمة 
المؤشر على الواحد الصحيح فإن ذلك تعبير عن وقوع الهجرة العائدة . ٠‏ ويبين الجدول 
رقم (؟ -/) قيم هذا المؤشر . ومنه يتضح أن مصر لم تشهد ظاهرة الهجرة العائدة 
النهائية حتى أول ٠ ١986‏ بل أن عام 64 شهد ازدهار الهجرة للعمل في الخارج, 
وخاصة في العراق. انماكل ما وقع هو تباطؤ في تيار الهجرة للعمل بالخارج منذ »198٠١‏ 
زاد مداه في ١987(‏ -“1947) لينقلب في السنة التالية مباشرة. وإذا ركزنا على النصف 
الأول من الثمانينيات حين ازدهرت الهجرة من مصر للعمل في الخارج» لوجدنا أن 
الهجرة إلى العراق كانت متباطئة في مطلع الثمانينيات» بالرغم من تنامي أعداد 
المهاجرين المصريين الوافدين إليه*"2؛ إلى أن وصلت قرب مستوى الهجرة العائدة في 
481 ثم ما لبئت أن ازدهرت في العام التالي . أما في السعودية» فقد تباطأ تيار الهجرة 


(74) تتساوى محصلة الهجرة العائدة النهائية عبر فترة زمنية مع محصلة الهجرة العائدة عبر الفترة نفسها 
ولكن يمكن أنيختلف النمط الزمني للهجرة العائدةداخل الفترة الزمنية بين الطريقتين حسب حركية تعدد الهجرة. 
(15) يساعد على ذلك ارتفاع معدل دوران الهجرة إلى العراق كما أشرنا قبلا. 


6 


الآنيى من مصر منذ نهاية السبعينيات» وازداد تباطؤه في »١148١‏ ليعود إلى الازدهار مرة 
أخرى في "2194417 1985. 


ولننهي هذا القسم من الدراسة نؤكد حكمنا السابق بأن مصر لم تتعرض حتى أول 
١46‏ لظاهرة الهجرة العائدةٌ إلا أننا نتوقع أن عامي ه148 ليان قل شهدا هجرة 
عائدة يسبب العودة الكبيرة من العراق 34 والعودة 5 الأقل حجما: للغالبية الساحقة من 
المصريين في ليبيا 
جدول رقم (7-7) 
مؤشر تباطؤ الهجرة ا ٠١١‏ 
191/4 1944 


تن لحك كه 


المصدر: الجدولان (ط_ )١‏ و(ط-١)‏ في الملحق (ط). 


خامساً: الأسباب 


السببية هي معضل العلم الاجتماعي التطبيقي . فالقطع بكون ظاهرة ما سبباً 
لظاهرة أخرى أمر عزيز المنال في التحليل الاجتماعي للظواهر المركبة . وأقصى ما يمكن 
التوصل إليه بالأساليب المنهجية المتاحة. عادة» هو انشاء علاقة اقتران قوية بين 
ظاهرتين ما وتأسيس السببية على نموذج نظري أو تحليل منطقي . كما أن ل 
المبسط الذي يقرن سبباً واحداً بنتيجة وحيدة يفقد قيمته خارج قاعات الدراسة . وبدلاً من 


١6 


نموذج «السبب - النتيجة) يصبح النموذج المفهومي «شبكة السببية) هو الأدق علمياًء 
والأكثر واقعية . وفي هذا النموذج تتفاعل عدة متغيرات» عن طريق آلية مركبة» في انتاج 
ظاهرة اجتماعية اقتصادية هي الأخرى مركبة. 

وإذا نظرنا في أسباب الهجرة للعمل من مصرء فإن الشريحة الأولى من شبكة 
الأسباب تتعلق بالأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية في مصر من جانب. وفي بلدان 
الاستقبال من جانب آخر. وتلك سنسميها أسباباً هيكلية ولن نخوض فيها هنا . ونحيل 
القارىء لعمل سابق ناقشنا فيه معالم الاقتصاد السياسي للوطن العربي التي نشأت ظاهرة 
الهجرة للعمل في سياقه. كما قدمنا تحليلاً للظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية الداخلية 
التي مهدت للهجرة من مصر وتطوراتها”" , 

أما ما نريد أن نعرضه هنا فهو شريحة أخرى من شبكة السببية» تلك المتصلة 
بدوافع الهجرة» والأهداف منهاء على المستوى الفردي. والتي تحدد مكسب الرفاه 
المتوقع من الهجرة في اطار الأسباب الهيكلية . ويبين الجدول رقم (8-1) الدوافع التي 
ذكرها العائدون. والتي أفاد بها المستجيبون عن المهاجرين» لقيامهم بالهجرة 
الأخيرة2""0. وعلينا أن نتذكر أن أسلوب جمع البيانات عن فئتي المهاجرين للعمل» من 
العائد ذاته في الحالة الأولى ومن شخص قريب من المهاجر في الحالة الثانية, يعني 
وضع درجة ثقة أعلى في البيانات عن دوافع العائدين . 


وأول ما نلحظ هو أن استجابات المبحوثين تؤكد تعددية تسبيب الهجرة. فعدد 
الدوافع التي تكررت بنسبة يعتد بها كبير نسبياًء وان حامت كلها حول الإعسار وضيق 
المعاش في مصر (لاحظ النسبة المحدودة للأسباب غير المفصّلة والتى دُمجت فى فئة 
«أخرى») . بل ان التعددية واضحة على مستوى الفرد ذاته» فقد كان متوسط عدد الدوافع 
التي ذكرها العائد 2١,95‏ كما ارتفع هذا المقياس إلى 71١7‏ بين المهاجرين مما يشير 
إلى اتساع تعددية الدوافم على الهجرة بمرور الزمن. 

ويجوز القول بأن الدوافع التي ذكرها المستجيبون يغلب عليها الطابع السالب» 
كتلك المتضمنة في المجموعة الأولى من الدوافع بالجدول والتي يمكن اعتبارها عوامل 
طرد » في مقابل عناصر المجموعة الثانية » والتي يمكن أن تعد عوامل جذب» ولكن من 
ناحية أخرى. فإن المجموعة الثانية تعد التعبير الايجابي عن الأولى . 


)1١(‏ نادر فرجاني, الهجرة إلى النفط: ابعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العربي. ط ” (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 1185)» الفصل الأول: «خلفية ظاهرة الهجرة تجاه 
منابع النفط. » و«التزوح من مصرء دعامة د الانفتاح», »)ص 55-06 

. (77) وهي الهجرة الأولى إذا لم تتعدد الهجرات خلال الفترة المرجعية . 


ال 


جدول رقم 9 -8) 
دوافع الهجرة الأخيرة 


نسبة من ذكر وا الدافع »١(‏ 
(نسب مئثوية) 


عدم وجود عمل في مصر 

سداد ديو 

عدم كفاية الدخل في مصر 

الضيق من ظروف العمل في مصر 
الضيق من ظروف المعيشة في مصر 
توفير للزواج 

توفير للحصول على سكن 

توفير لزواج الأولاد 

توفير لتعليم الأولاد 

توفير لشراء أرض أو عقار 

توفير لشراء سلع معمرة 

توفير للقيام بمشروع 

توفير لتأمين الشيخوخة 


(1) كان متاحاً للمستعجيب أن يذكر أكثر من دافع على الهجرة . 


وقد كان الدافع الأول. بلا منازع ‏ لدى المجموعتين عدم كفاية الدخل بوجه عام » 
يليه الضيق في ظروف المعيشة عامة (وليس العمل على وجه التحديد)» ثم يظهر 
دافعان مخصصان هما التوفير للزواج والتوفير للحصول على سكن. ومن الطبيعي أن 
يتصدر هذان المجالان قائمة الدوافع المخصصة. فالسكن والزواج هما الهدفان 
المعيشيان اللذان يتطلبان تكلفة ابتدائية كبيرة يعجز عنها الشباب من عامة الناس خخاصة» 
كما يترتب عليهما أيضاً تيار مستمر من النفقات الجارية. 


وهناك دوافع نود الاشارة اليها لندرة ذكرهاء ولأن كلا منها يعبر عن جانب معين 
من سمات نسق الهجرة للعمل» وهي : التوفير لتأمين الشيخوخة, ومرافقة الأسرة» 
والتوفير للقيام بمشروع اقتصادي . 


1١ /و‎ 


فندرة ذكر تأمين الشيخوخة كدافع. يدل على أن المهاجرين كانوا مهتمين 
بأغراض أقصر أجا. وأكثر آنية. وفي هذا توصيف هام لتصور المهاجرين عما كانت 
يمكن أن تحققه الهجرة من منافع . أما انخفاض التبليغ عن مرافقة الأسرة كدافع على 
الهجرة فيتسق مع ما أوضحناه قبلا من تدني نسب اصطحاب أفراد الأسرة في بلدان 
المقصد. ولكن قلة تكراردافع القيام بمشروع , تعبرمن ناحية عن الحاح المطالب المالية 
المتصلة بمواجهة أعباء الحياة» كما تدل من ناحية أخرى على قرب غياب وازع | نه 
لدى المهاجر المصري للعمل . فلم يكن المهاجر منظماً يسعى لتكوين رأس مال 
لاستثماره اقتصاديا. وإلا فقد كانت فرص المساهمة في الأعمال الاقتصادية التي جاء بها 
الانفتاح الاقتصادي في نفس فترة رواج الهجرة هي الأقرب والأربح . ان المهاجرين, 
كما رأيئاء كانوا في الأغلب الأعم أجراء. «غلابة» بالتعبير العامي المصري . وسنرى 
انعكاس هذا على نمط استغلال العائدين لمدخراتهم فيما بعد. 

ومن المثير أيضاً ملاحظة أن بعض الدوافع التي تحتل مكانة متقدمة في تسبيب 
الهجرة في الكتابات الانطباعية» لم تذكر إلا قليلاً من المستجيبين. انظر مثلا تكرار دوافع 
«التوفير لشراء سلع معمرة» أوحتى «التوفير لشراء أرض أوعقار» . إلا أننا سنرى فيما بعد 
أن الأولوية المتدنية لهذين الدافعين لم تبق في نمط استغلال مدخرات المهاجرين . 

ونتلاحظ تباينين هامين بين الدوافع المذكورة للهجرة بين العائدين والمهاجرين. 
فيرتفع بين المهاجرين تكرار عدم وجود عمل بمصر كدافع على الهجرة. ويشير هذا إلى 
اشتداد الضائقة الاقتصادية بالبلد بعد فترة الرواج الظاهري التي صاحبت بداية سياسة 
الانفتاحء منذ الثمانينيات الأولى . كذلك يرتفع تكرار ذكر التوفير للزواج والتوفير 
للحصول على سكن كدوافع للهجرة. ويتسق ذلك مع انخفاض نسبة المتروجين بين 
المهاجرين» بالمقارنة بالعائدين . 


ويمكننا فحص التغير في دوافع الهجرة عبر الزمن داخل الأفواج الأولى من 
المهاجرين بمقارنة الدوافع التي ذكرها العائدون الذين تكررت هجرتهم خلال الفترة 
المرجعية, لهجرتيهم الأولى والأخيرة . 

ويتضح من الجدول رقم (7- 1) وجود تفاوت جوهري بين أسباب الهجرة الأولى 
والأخيرة(*©2) يعبر عن تغير أوضاع المهاجرين من جانبء وتبدل السياق الاجتماعي - 
الاقتصادي للهجرة من جانب آخرء بمضي الوقت. فقد كان التوفير للزواج على رأس 
قائمة الدوافع للهجرة الأولى. وبفارق كبير. وتلاه في الأهمية الدافع الملازم له أي 


التوفير للحصول على سكن . ولم يظهر دافع اخر بتكرار يتعدى ٠١‏ بالمائة من 


(18) دون تغير ملحوظ في اتساع تعددية الدوافع . 


1١١م4‎ 


جدول رقم (9-7) 
مقارنة دوافع الهجرة الأولى والأخيرة للعائدين متعددي الهجرات 


نسبة من ذكروا الدافع ('» 


سداد ديونت 

عدم كفاية الدخل في مصر 

الضيق من ظروف العمل في مصر 
الضيق من ظروف المعيشة في مصر 


توفير لتعليم الأولاد 

توفير لشراء أرض أو عفار 
توفير لشراء سلع معمرة 
توفير للقيام بمشروع 


(1) كان متاحاً للمستجيب أن يذكر أكثر من دافع على الهجرة. 


الاستجابات إلا الدافع السالب غير المخصص. «الضيق من ظروف المعيشة». أما 
بحلول الهجرة الأخيرة نفس المجموعة من الأفراد» حين يحق لنا افتراض أن نسبة غير 
صغيرة منهم على الأقل قد حققت إما هدف الزواج أو السكن. أو كليهماء فإن أولوية 
الدوافع تنقلب بشكل جذري عن القمة فيصعد وعدم كفاية الدخل»» إلى رأس قائمة 
دوافع الهجرة الأخيرة » وينخفض تكرار «التوفير للزواج» إلى أقل من مستوى «الضيق 
من ظروف المعيشة»). وينخفض كذلك التوفير للسكن بيئما نلحظ ارتفاعا محدودا في 
الدوافع المتصلة بالمسؤولية الأسرية (تعليم الأولاد وزواجهم) . ولا نرجع هذا التغيرفي 
مصفوفة الدوافع إلى تبدل ظروف المهاجرين أنفسهم فقط. ولكن إلى البيئة الاجتماعية - 
الاقتصادية التي ساءت أوضاعها بشكل واضح قرب نهاية الفترة المرجعية . ويظهر ذلك 
أيضا في زيادة تكرار «الضيق من ظروف العمل بمصر» بين الهجرتين الأولى والأخيرة. 


مل 


كانت هذه إِذاً دوافع الهجرة كما ذكرها المستجيبون في المسح الميداني ٠‏ فكيف 
تم التعبير عنها في أهداف لمشروع الهجرة؟ لقد تمحورت الدوافع. إيجابا» حول 
الادخار المالي » كما رأينا. ويعني ذلك قضاء فترة ما للعمل خارج مصر لادخار مبلغ من 
المال» وقد يتبلور الهدف من الهجرة في صورة هدف ادخاري محدد. ويحوي الجدول 
رقم 7 )٠١‏ ملخصاً للأهداف التي ذكرها المستجيبون لمشروع الهجرة الأخيرة للعمل 
ارج البلد. 


جدول رقم ”7 - )٠١‏ 
أهداف الهجرة الأخيرة 


متوسط الفترة المحددة (سئة) 


ا لادخار 


الرغبة في ادخار مبلغ محدد (نسب مئوية) 
نعم 
لا 
لا يعرف 


اتج لسري 


وبداية نلاحظ أن الفارق في دقة البيانات الخاصة بالعائدين والمهاجرين يظهر في 
وجود نسبة» وإن كانت ضثئيلة» من المستجيبين أبلغت بعدم معرفتها لأهداف 
المهاجرين وقت المسح . ولكن ضالة هذه النسبة لا يجب أن تثنينا عن معاملة البيانات 
عن المهاجرين بدرجة ثقة أقل من تلك التي نرفق ببيانات العائدين. 


1١٠ 


ورغم وجود نسبة ضئيلة استهدفت الاستقرار الدائم. ونسبة أكبر» ولكن ما زالت 
قليلة» ابتغت البقاء أطول ما يمكن, فى بلد الهجرة» فإن الغالبية الساحقة اعتبرت 
الهجرة مؤقتة. ولم تكن فترة الهجرة المستهدفة محددة إلا لأقلية. وتشير البيانات إلى 
زيادة انتشار هدف الهجرة المؤقتة بين المهاجرين عن العائدين. وقد يعود هذا إلى تراكم 
المعرفة عن خصائص الهجرة للعمل في المنطقة. ولكنه يرجع أيضاً إلى تغير طبيعة 
المهاجرين وضعف العائد المالي من بلدان الهجرة المستحدثة, العراق والأردن ٠‏ وبيلما 
يظهر من البيانات أيضاً أن درجة التحديد في هدف فترة الهجرة قد قلت بين المهاجرين» 
إلا أن جزءاً من الفارق قد يعود لجمع البيانات من أشخاص غير المهاجرين السام 
ومن المثير أنه حين عيّن هدف فترة الهجرة بمدة محلدة , فقد تطابق متوسط الهدف بين 
العاتديى والمهاح ود عنك عامين تقرنا . ويحق لنا أن نولي أعنية حامر لهذا السحتيد» 
ونقول ان العامين كانا يعدان الفترة المثلى للهجرة المؤقتة» وسطّ بين الاطالة لتعظيم 
المغنم المالي والاقصار لتقليل المغارم . 

لكن هدف الادخار كان أقل تحديداً من هدف المدة. في اجابات المستجيبين» 
خاصة بين المهاجرين. ولا ريب أن الاخبار عن هدف الادخار أكثر حساسية من هدف 
المدة. وبالتالي أكثر عرضة لاخطاء القياس. ولكن عندما أبلغ المستجيبون بوجود هدف 
ادخاري محدد, فقد كان المتوسط للعاثدين يزيد قليلا عن ستة آلاف جليهء وهو ليبس 
بالمبلغ الضخمء وانخفض إلى حوالى خمسة الآف جنيه فقط بين المهاجرين . ونرى في 
هذا التفأوت تعبيرا عن اتساق البيانات مع التغير في تيار الهجرة للعمل الذي أشرنا إليه 
في الفقرة السابقة. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن انخفاض هدف الادخار, عندما 
كان محدداء يتفق عامة مع غلبة الكادحين غير المؤهلين في المهاجرين للعمل . وسئرى 
فيما بعد أن الأهداف المالية للمهاجرين المؤهلين كانت أعلى بكثير من المتوسط. 
وهكذا نرى أن طموحات المهاجر المصري الذي ترك بلده للعمل في قطر عربي آخر 
كانت» في المتوسطء متواضعة. فكيف كانت نخبرة الهجرة ذاتها؟ 


1١1١ 


القمنلالراع 
عبرتي بن 


أو لآ: الإعداد 


ذكرنا عند عرض الأطر النظرية لظاهرة الهجرة للعمل» أن التفاوت في الرفاه بين 
بلدين يؤدي إلى نشوء طاقة للهجرة من بلد الرفاه الأدنى إلى بلد الرفاه الأعلى » بمعنى 
وجود أفراد في اليلد الأول على استعداد للهجرة للعمل في الثاني إذا سنحت الظروف. 
ونظراً للفارق الكبير في العائد المالي للعمل بين مصر والبلدان النفطية الغنية» فقد 
00 
فردياًء »إذلم تتعل نسبة الاستجابات التي ا بمشاركة 0 اتخاذ 
قرار الهجرة 5 الربع . (انظر الجدول رقم (5 .))١-‏ ونلاحظ زيادة طفيفة في مشاركة 
الآخرين في قرار الهجرة ة بين المهاجرين وقت المسح . ورغم أن هذا التطور منطقي في 
ضوء التباين الذي أوضحنا في خصائص المهاجرين بالمقارنة بالعائدين, مثل زيادة 
تمثيل ذوي الأصول الريفية وصغار السن» وهي عوامل تساعد على تدخل أوسع لآخرين 
في قرار الهجرة. إلا أننا لا يجب أن نهمل احتمال أن يكون جانب من الفارق في مشاركة 
الآخرين في قرارالهجرة عائداً إلى كون البيانات عن المهاجرين قد جمعت من أشخاص 
غيرهم. وفي الحالاات التي شارك فيها آأخرون في قرار السفرء برزت ثلاث فئات من 
الدوائر المحيطة بالمهاجرء الوالدان والأخوة, لم الازواج» يليهما الأصدقاء . ونشير 
البيانات إلى انخفاض مشاركة الأزواج في قرار الهجرة بين المهاجرين» وهذا متسق مع 
ذلك زيادة مشاركة الوالدين والأخوة والأصدقاء في اتخاذ القرار بين المهاجرين. 
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وإن كان قرار الهجرة في الأغلب الأعم فردياًء فقد كان للآخرين دور أكبر في 
تشجيع المهاجر على الهجرة. خاصة في حالة المهاجرين» إذ أفاد غالبية المستجيبين 
بوجود مشجعين على الهجرة لمن كانوا مهاجرين وقت المسح . ويتفق هذا التطور مع ما 
هو معروف من تدهور الأوضاع الاقتصادية بمصر في الثمانينيات الأولى . وكان ترتيب 
فئات المشجعين » حسب تكرار ذكرهم» كالتالي : الأصدقاء, ثم الوالدان والأخوة. 
والأزواج. 


جدول رقم (4 )١-‏ 
معالم عملية اتخاذ قرار الهجرة الأخيرة 


(نسب مئوية) 


مشاركة آخرين في قرار الهجرة 
المشاركون 
الوالدان والأخوة 
الزوجة (أو الزوج) 
أصدقاء 
آخرون(١)‏ 
تشجيع آخرين على الهجرة 
المشجعون 
الوالدان والأخوة 
الزوجة (أو الزوج) 
أصدقاء 
آخرون72) 
لايعرف 
معارضة آخرين في الهجرة 
المعارضون 
الوالدان 
الزوجة (أو الزوج) 
آخرون07) 


)١(‏ تشملء ضمن بنود متباينة» توفيقات من الفئات المفردة بذاتها. 
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كذلك كان هناك معارضون لقرار الهجرة. وإن لمدى أقل من المشجعين مما 
يعني » الحدر و المي تيد الارار المحيطة بالمهاجر لقرار الهجرة» وتزايد 
مدى التحبيذ بمرور الزمن. و نستشف من ثبات نسبة المعارضة في حالتي العالدين 
والمهاجرين» أن المعارضة 0 بالمشاق المترتبة تبة على غياب المهاجر عن 
أسرته أكثر من الظروف المحيطة بالهجرة أو العائد المتوقع منهاء والذي انخفض في 
المتوسط بغلبة تيار الهجرة إلى العراق والأردنمنذ مطلع الثمانينيات. فلم تظهر البيانات 
معارضة تذكر من الأصدقاء. اوجاء الوالدان» بدون الأخوة. على رأس قائمة 
المعارضين » وبنفس النسبة 3 تكريا دن العائدين والعها دري بينما احتل الأزواج الموقع 
الثاني في الترتيب. 

ولكن الهجرة لم تكن متاحة: في المتوسطء بمجرد .رغبة المهاجر المحتمل في 
العمل ارج مصر. فتدل البيانات على انقضاء حوالى نصف عام بين التفكير في السفر 
والمغادرة للعمل بالخارج (560, ٠‏ سنة بالنسبة للعائدين. 0 , * سنة في حالة 
المهاجرين). وهناك عدة اعتبارات تتداخل في تحديد فترة التأخير هذه. ولعل أهمها 
قاطبة هو الحصول على فرصة عمل بأحد بلدان الهجرة. وعلى حين تشير البيانات إلى 
أن قرابة نصف الحالات (4!,9 بالمائة للعائدين» 57,٠‏ بالمائة للمهاجرين)20) قد 
سعت للعمل في بلدان الهجرة المفتوحة. أي العراق والأردن بالأساس» » أما بالنسبة 
للباقي » فقد كانت هناك أكثر من قناة ممكنة للحصول على فرصة عمل خارج مصر (أنظر 
الجدول رقم (؛ - ؟7)). ويتضح من الجدول أن شبكات الأقارب والأصدقاء قد لعبت 


جدول رقم (4 -؟١)‏ 
قنوات التشغيل للهجرة الأخيرة 


(نسب مئثوية) 


(1) تزيد هذه النسب قليلا عن نصيب العراق والأردن من الهجرة؛ انظر التوزيع الجغرافي للهجرة أعلاه. 
ويرجع ذلك إلى وجود بلدان أخرى كانت الهجرة إليها متاحة. 
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الدور الأهم في توفير فرص العمل للمهاجرين تليها وكالات التشغيلٍ» بيئما كان دور 
جهات العمل في مصر والاعلانات بالصحف محدوداً. ويظهر 2 أن دور وكالات 
التشغيل قد ازداد أهمية بمرور الزمن» بينما انخفضت مساهمة جهات العمل بمصر . في 
الحصول على فرصة عمل خارج البلاد. 

ولم يحصل على فرصة الهجرة بلا تكلفة إلا قلة محظوظة من المهاجرين 
المصريين» 405 بالمائة من العائدين و , ؛ بالمائة من المهاجرين. أما الباقون فقد 
تحمل كل منهم تكلفة غير قليلة . فقد كان متوسط تكلفة فرصة العمل لمن لمن دفع للحصول 
عليها 57" جنيهاًء وبلغ متوسط تكلفة الاعداد والسفرء خلاف تكلفة فرصة العمل, لمن 
تكبد كلفة في هذا الصدد 7١١‏ جنيهاً”». ولما كان المهاجر في الأمزاس معسر ا إن 
عبء تدبير هذا المبلغ كان. ولا ريب» وخيها: وقد زاد من عبء التكلفة الابتدائية 
للهجرة ة بعض سبل تدبيرها. فكما تدل بيانات الجدول رقم (4 - 2007 كانت تصفية 
مدخرات سابقة أكثر سبل تمويل الهجرة انتشاراً بين العائدين. أما المهاجرون وقت 
المسح . فقد كان الاقتراض هو السبيل الأول لتمويل الهجرة. وفي قلة من الحالات, 
اضطر المهاجر إلى بيع أصل لمقابلة تكلفة الهجرة . وهكذا نرى أنه في كل الحالات 
قرا بدأ المهاجر سعيه للتراكم المالي خارج مصر بادخار سالب» وفي حالات كثيرة» 
بتحمل عبء مديونية . 


جدول رقم (4 -”7) 
سبل تمويل الهجرة الأخيرة 


(نسب مئوية) 


(؟) بلغت المتوسطات الاجمالية» أي بدون استبعاد من لم يتحملوا تكلفة» 09: 148 جنيهاً على الترتيب. 
وكانت نسية العائدين الذين لم يتحملوا تكلفة للحصول على فرصة عمل 87,7 بالماثة بينما انخفضت نسبة من لم 
يتكبدوا تكلفة في السفر إلى ٠١ ,٠"‏ بالمائة فقط. 
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ثانياً : في بلد الهحرة 
نقدم في هذا الجزء عرضاً لأوضاع المهاجرين في بلدان الاستقبال» بناء على 
استجابات العائدين عن هجرتهم الأخيرة . فلم يتضمن الاستبيان عن المهاجرين وقت 
المسح إلا نذرا بسيرا من الأسئلة عن المهاجرين في بلد الهجرة. يتعلق بتلك النواحي 
التي يتوقع أن يمكن لشخص قريب من المهاجر أن يحيط بها بدرجة معقولة من الدقة. 
وسنشير إلى هذه النواحي في موضعها من العرض . 


١‏ - العمل 
لم يوفق كل من ترك مصر للعمل خارجها في الحصول على عمل» فتدل البيانات 
على أن ه بالمائة من العائدين فشلوا في ذلك القصد(©. وإذا تذكرنا أن المهاجر قد 
تحمل تكلفة ابتدائية في السعي وراء العمل خارج مصرء لاتضح لنا أن نخبرة الهجرة قد 
حملت خسارة صافية لنسبة قليلة من المصريين الذين سعوا لتحسين أوضاعهم المالية 
عن طريق الهجرة؛ كما أن العائد الذي وجد عملا قد انتظر في بلد الهجرة مدة تقارب 
الشهر. في المتوسط. قبل أن يجده. وفي الحالات التي لم يدخل فيها العائد بلد الهجرة 
بترتيب مسبق للعمل» فقد تمكن حوالى النصف من الحصول على عمل بدون مساعدة 

من أحدء وبنسبة قارب تلقي مساعدة من أقارب أو أصدقاء أو أهل بلدته في بلد الهجرة. 


ويتضمن الجدول رقم (: - 5) الخصائص الأساسية للعمل في بلد الهجرة 
الأخيرة . وبمقارنة محتويات هذا الجدول بخصائص العمل قبل الهجرة» الجدول رقم 
ف - 0)» يتضح لنا أن الانتقال لبلدان الهجرة كان ينطوي على تحول كبير في خصائص 
العمل. فعلى صعيد قطاع النشاط الاقتصادي نلاحظ انخفاضاً كبيراً في نصيب قطاع 
الزراعة. وارتفاعاً مقابلاً في نصيب قطاع التشييد . كذلك ازداد النصيب النسبي لقطاع 
التجارة بينما انخفض نصيب قطاع الخدمات. ويعني هذا النمط تحول غالبية من كانوا 
يعملون بقطاع الزراعة, وجزء ممن كانوا يعملون بقطاع الخدمات قبل الهجرة, إلى 
العمل بقطاع التشييد» وبدرجة أقل بقطاع التجارة» في بلدان الاستقبال. 


(”) أي ما يوازي تقريباً نسبة البطالة قبل الهجرة , 
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جدول رقم (؟ -4) 
خصائص العمل أثناء الهجرة الأخيرة(2 للعائدين 


قطاع النشاط الاقتصادي 
الزراعة 
التعدين 
الصناعة التحويلية 
الكهرباء والغاز والمياه 
التشييد 
التجارة والمطاعم والفنادق 
النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل وخدمات الأعمال 
الخدمات العامة والشخصية 


مجموعات المهن 


الفئية والعلمية 
الادارية 
الكتابية 

البيع 
الخدمات 
الزراعة 
الانتاج والئقل 


. في العمل الأساسي الأخير إذا تعددت الأعمال في الهجرة الأخيرة‎ )١( 


وتدل مضاهاة التوزيع المهني للعائدين» بين ما قبل الهجرة والهجرة الأخيرة.» على 
وقوع تحول جذري يتمثل في انخفاض شديد في نسبة العاملين بالمهن الزراعية وارتفاع 
ضخم في العمالة العادية (مهن الانتاج والنقل). كذلك نلاحظ ارتفاعاً واضحاً في نسبة 
العاملين بالخدمات. ويقابل ذلك انخفاض في نسبة المهن الفئية والعلمية والأعمال 
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الكتابية وأعمال البيع . ونستدل من نمط الحراك هذا على حدوث ظاهرتين كثر الحديث 
حولهما في الكتابات عن الهجرة للعمل. الأولى هي تدني المستوى المهني للمهاجرين 
في بلد الهجرة» والثانية تعلق بتحول الجزء الأكبر من العاملين بالمهن الزراعية إلى 
العمالة العادية وأعمال الخدمات أثناء الهجرة. ونحاول سبرغور هاتين النقطتين بتحليل 
الاقتران7©) . 

يبين الجدول رقم (5 0) بعض مؤّشرات جدول الاقتران المزدوج التي تفيد وجود 
حراك مهني كبير» صاعد وهابط»), وان كان الأخير يغلب بشكل واضح . ويتأكد نفس 
الاستنتاج من معدلات الحراك الصافي » حيث فقدت كل المجموعات المهنية مم 
ممن كانوا يعملون بها قبل الهجرة على حين لم تكسب سوى مجموعتي الخدمات 
والعمالة العادية . وبالتالي فإن الحراك الف بين ما قبل الهجرة والهجرة الأخيرة » كان 
يعمل في اتجاه قاعدة السلم المهني بقو: ة. وتعطي هذه الاستخلاصات دعبا قويا لمقراة 
تدني المستوى المهني ا الهجرة للعمل في البلدان العربية. 

جدول رقم (6-5) 


مؤشرات الحراك المهني بين ما قبل الهجرة والهجرة الأخيرة للعائدين 


(نسب مئوية) 


مجموعات المهن معدل البقاء في 0 لحراك | معدل الحراك | معدل الحراك7) 
م لكا الهابط الي 


2 ٠٠١ - المعدل‎ )١( 


حيث ! > عدد الأفراد في المجموعة المهنية أثناء الهجرة الأخيرة. 
و ب - عدد الأفراد فى المجموعة المهنية قبل الهجرة. 
(*) غير ممكن . 1 
ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) إلى أن عدد الحالات أقل من ١‏ بالماثئة في جدول الاقتران المزدوج , 
(5) بقرن المجموعة المهنية قبل الهجرة وأثناء الهجرة الأخيرة لكل من العائدين في جدول اقتران مزدوج . 
(0) ينطوي التصنيف المهني على ترتيب تنازلي لمجموعات المهن من الأرقى إلى الآدنى . وبالتالي يعني 
الحراك الصاعد التحول من مجموعة مهنية إلى أخرى تعلوها في التصنيف. ويقصد بالحراك الهابط التحول من 
مجموعة مهنية إلى أخرى أدنى منها في التصئيف. 


اليل 


وكما يتوقع فإن توزيع المهاجرين حسب الحالة العملية ينتابه هوالأخيرء انقلاب 
مهم بين ما قبل الهجرة والهجرة الأخيرة» حيث أصبح كل العائدين تقريباً عاملين لدى 
الغير. ٠‏ ويعني ذلك. على وجه التحديد؛ أن غالبية أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم 
قبل الهجرة تحولوا لبيع قوة عملهم في بلدان الهجرة. 

وفي المتوسط تقلب المهاجر المصري بين أكثر من عملين رئيسيين في بلد الهجرة 
(715 عمل).؛ وفي حالات نادرة ٠"(‏ بالماثة) كان العائد يقوم بأعمال اضافية على عمله 
الرئيسي . وفي الأغلب لم يحكم العلاقة ب بين المهاجر وصاحب العمل في بلد الاستقبال 
عقد مكتوب (08 بالمائة) . وإذا كان هناك تعاقد» فقد غلب أن يكون قد أبرم قبل السفر 
لبلد الهجرة (5ه بالمائة). ولكن نسبة عدم تنفيذ صاحب العمل لشروط العقد كانت 
مرتفعة (؟؟ بالمائة). وفي قرابة نصف الحالات (45 بالمائة) لم يحصل العامل 
المصري الوافد على مزايا خلاف الأجر. ومن المهم تذكر أن هذه الأرقام ليست إلا 
متوسطات» وبالتالي تخفي التفاوتات بين فئات المهاجرين المختلفة, والتي سنعود إلى 
بعضها في فصول تالية . 


ونلقي الآن نظرة على علاقات العمل أثناء الهجرة (انظر الجدول رقم (4 -5)) . 
لقد عمل المهاجرون المصريون في الغالبية العظمىٍ من الحاللات تحث إمرة مواطني 
بلدان الاستقيال . وكان الرؤساء | إما مصريين» أو عرباً آخرين أو أجانب على الترتيب» 
في أقلية متناقصة من الحالات. وقد عبّر العائدون عن كون معاملة الرؤساء حسنة على 
الأغلب» ولكن معاملة الرؤساء غير العرب نالت أعلى تقدير» بينما تواضعت نسبة المعاملة 
الحسنة من الرؤساء العرب الوافدين إلى أقل من النصف. ونجد صورة مختلفة في 
تكوين الزملاء حسب الجنسية . فقد كان للمصري المهاجر زملاء من أبناء بلده في كل 
الحالات تقريباء بيئما انخفضت نسبة الحالات التي كان له فيها زملاء من مواطني بلد 
الاستقبال أوالعرب الوافدين إلى حوالى :٠‏ بالمائة» وكان له زملاء غير عرب فى خمس 
الحالات . وقد أفاد العائدون بأن معاملة الزملاء لهم كانت؛ بوجه عام, أفضل من معاملة 
الرؤساء من الجنسية ذاتهاء إلا في حالة غير العرب. ويعود ذلك في تقديرنا إلى أن 
الرؤساء من الأجانب كانوا يميلون لأن يكونوا من الأوروبيين» بينما غلب الاسيويون في 
الزملاء غير العرب. وانقسم تقييم الزملاء إلى مجموعتين: المصريون والآجانب على 
جانب» والعرب. مواطئون ووافدون» على الجانب الآخر بحيث اعتبرت المعاملة' 
أفضل في المجموعة الأولى » وقد عبر العائدون عن قدر من الشعور بالغبن في مواجهة 
الزملاء من مواطنى بلد الهجرة» إذ كان تقدير نسب كبيرة من العائدين» أن الزملاء من 
المواطنين يكلفون بعمل أقل (9 بالمائة)» ويحصلون على أجر أعلى (50 بالماثة) 
ويتمتعون بمزايا أكثر (9 بالمائة). وقد كانت نسبة قليلة من العائدين المصريين على 
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درجة من التأهيل والمهارة تسمح لهم بترؤس عاملين من مواطني بلد الاستقبال. ومن 
مدع لادجالة لايم 1 لمعاملة مرؤوسيهم مواطني بلدان 000 00 


لمرؤوسيهم من المصريين. 
جدول رقم (4 -5) 
علاقات العمل أثناء الهجرة الأخيرة 
(نسب مئوية) 


ل 5" 
لك , 
ل 5 
نف 7/5 


سوس عا ب 


)١(‏ كانت استجابات المبحوثين عن أسئلة نوعية المعاملة تصنف على مقياس ثلاثي (جيدة/ مقبولة/ 
رديثة). وقد رصدنا الوجه الأول هنا لأنه كان يتناسب عكسياً بشكل واضح مع الوجه الثالث. 


ولم تتيسر ممارسة النشاط النقابي للمصريين في بلدان الهجرة. فقد أفادت نسبة 
طفيفة من العائدين (؟ بالمائة) بانضمامهم لنقابة في بلد الهجرة. وممن انضموا لم 
يشارك في نشاط النقابة أكثر من الربع (71 بالمائة)» ولم يبلغ أحد عن تقلده مسؤولية في 
الثقابة التي التحق بها"». 


(1) تجدر ملاحظة أن بعض بلدان الاستقبال تحظر النشاط النقابي على الاطلاق» بينما يضع بعضها قيوداً 
على مشاركة الوافدين فيها (كمرور فترة زمنية معينة في بلد الهجرة. وعدم تقلد الوافدين لمناصب في النقابات) , 
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" - المعيشة 

تشير البيانات إلى أن هجرة المصريين كانت شرعية إلا فيما ندر, إذ أفاد ” بالمائة 
من العائدين بدخولهم بلدان الهجرة عن غير طريق شرعي . ومع ذلك فقد كان تقدير 
العائدين أن معاملتهم في بلدان الاستقبال .» خارج نطاق العمل» لم تكن على خير ما 
يبتغي . فلم تزد نسبة المعاملة باحترام من قبل موظفي الحكومة عن 5 ؛ بالمائة» واعتبرث 
مهينة في ١5‏ بالمائة من الحالات. أما معاملة المواطنين العاديين فقد كانت أسوأ بعد فى 
نظرهم . فلم تعد أخوية إلا في 1 بالمائة من الحالات فقط. واعتبرت مترفعة بواسطة 
18 بالمائة من المستجيبين . 

ولقد تركز الوافدون المصريون في المناطق الحضرية في بلدان الاستقبال ١/(‏ 
,بالمائة في العواصم و 59 بالمائة في مدن أخرى) مما يتفق مع التركيب القطاعي والمهني 
لقوة العمل المهاجرة السابق وصفهما. وقد يكون في حالة السكن في بلد الهجرة 
ملخصاجيدا لظروف المعيشة المادية . وقد تراوح تقييم العائدين للسكن بين جيد (/8 
بالمائة). ومقبول ("57 بالمائة) إلى رديء ١9(‏ بالمائة). ولكن هناك جوانب متعددة 
للمعيشة في بلد الهجرة نتعرض لأهمها فيما يلي . 

فهناك أولاٌ مسألة التحاق أسرة المهاجر به في بلد الاستقبال والتي تكيف طبيعة 
إقامته في المهجر. وجوانب هامة من خبرة الهجرة الكلية» بصورة حاسمة (انظر الجدول 
رقم (4 -/0)). وقد كانت القاعدة أن يقتضي المهاجر إقامته في بلد الهجرة وحدهء بدون 
أي من أفراد أسرته . فلم تتعد الحالاات التي لحق بالمهاجر فيها بعض »2 أو كل أفراد 
أسرته ١0‏ بالمائة©). بالنسبة لكل من العائدين والمهاجرين وقت المسح . ونلاحظ أنه 
بالنسبة للعائدين كان اصطحاب كل أفراد الأسرة أكثر تكرارا من بين المهاجرين وقت 
المسح , مما قد يعود إلى تضييق بلدان الاستقبال أو تزايد صعوبة الاقامة في بعض هذه 
البلدان. ويدل قصر الفترة التي انقضت عادة بين سفر المهاجر ولحاق أسرته به» على أن 
التحاق الأسرة عادة ما يكون مقرراً منذ بداية الهجرة؛ ولكن سبق المهاجر يساعد على 
ترتيب أوضاع الأسرة قبل وصولها. وهذا أمرمنطقي . حيث كان اصطحاب أفراد الأسرة 
امتيازاً لقلة من المهاجرين عالبي التأهيل في البلدان النفطية الغنية» بينما كانت ظروف 
الهجرة إلى الأردن والعراق لا تسمح باصطحاب معولين على أي الأحوال. وفي حالات 
قليلة (17 بالمائة) اضطر العائد إلى دفع مبلغ من المال للحصول على إذن الاقامة لأفراد 
الأسرة. وكما رأينا في الفصل السابق» فإن زيارة أفراد الأسرة للمهاجر في بلد الاستقبال 
كانت أكثر ندرة من إقامتهم معه فيه. فقد أفادة بالمائة من العائدين. بأن بعض أفراد 


(1) هذه الأرقام غير قابلة للمقارنة المباشرة مع نسب المرافقة المتضمنة في الفصل السابق نظراً لامكانية 
تعدد أفراد الأسرة في البيانات المقدمة هنا. 
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أسرتهم قد زاروهم في بلد الهجرة. ولكن لم تتأت زيارة كل أفراد الأسرة للعائد إلا في 
أقل من ١‏ إبالمائة من الحاللات . وكان ضرورياً في أحوال قليلة ١5(‏ بالمائ ئة) أن يدفع 
العائد مبلغاً من المال للحصول على تصريح بزيارة أفراد أسرته . 
جدول رقم (4 -7) 
التحاق الأسرة بالمهاجر في بلد الهجرة 
(نسب مئوية) 


اقامة أحد أفراد الأسرة مع المهاجر في بلد الهجرة 
لا أحد 


بعض أفراد الأسرة 
كل الأسرة 
متوسط الفترة بين وصول المهاجر والتحاق أفراد 
أسرته به (سئة) 
ويظهر أنه قل توفر للمهاجرين المصريين فرصة ة ممتاز: ة للاستفادة من الخدمات 
العامة في بلدان الاستقبال (انظر الجدول رقم (5 - 8)). وقد كان حكمهم أن مستوى 
الخدمة كان فرعا كما كانت مجانية في الغالبية العظمى من الأحوال. 
جدول رقم (؛ -8) 
الاستفادة من الخدمات العامة في بلد الهجرة 
(نسب مئثوية) 


امكان الاستفادة 


المهاجر 
أفراد الأسرة (في حال وجودهم) 


والسسسا كاك 
ل 

محائية 

(*) لا ينطبق. 


)١(‏ على مقياس ثلائي (جيد/ متوسط / رديء). 
(1) على مقباس ثلائي (مجانية/ قليلة/ مرتفعة). 


ارفلا 


وأقامت أقلية من العائدين ١(‏ بالماثة) صلة ما بالبعئات الرسمية المصرية في بلد 
الهجرة: وفى ال وجودهاء أخذت العلاقة على الأكثر صورة خدمات اجتماعية في بلد 
الهجرة (؛ ؟ بالماثة)» أورعاية للمصري الوافد عند وجود مشاكل مع صاحب العمل ١5(‏ 
بالمائة) . أما مع المصريين عامة في بلد الهجرة» فقد وصف العائدون العلاقة بأنها كانت 
في الغالب تعاونية (50 بالماثة) ولم تكن تنافسية إلا في حدود ضثيلة (7 بالماثة). 
وانتمى أقرب المصريين إلى العائدين في بلد الهجرة إلى ثلاث فئات: الأقارب 
والأصدقاء (من قبل الهجرة) (19 بالمائة)» وأهل بلدتهم (المجتمع المحلي) (54 
بالمائة): والأصدقاء الذين تعرف عليهم في بلد الهجرة (4؟ بالماثة) . 


8 الصلة بالأسرة والوطن 
المحور الثالث لوجود المهاجر أثناء الهجرة هو علاقته بأسرته ع التى بقيت وراعه 


: في الغالبية الساحقة ٠‏ الأحوال كما رأيناء وبمجريات الأحداث في بلد الأ 
في مصر في الغال من الأحوا بمجر في صل 


ذاته. 


وقد كانت الرسائل» سواء عن طريق البريد» أو بصحبة العائدين وسيلة الاتصال 
الأكثر شيوعاً بين المهاجر وأسرته الباقية في مصر (أكثر من ١‏ بالمائة من الحالات لكل 
من العائدين والمهاجرين). وقد تعرضت العلاقة بالأسرة للضعف في قليل من الحالات 
بسبب غياب المهاجر ٠١(‏ بالماثة من العائدين و١‏ بالمائة من المهاجرين وقت 
المسح). كما ترتب على غياب المهاجر مشاكل للأسرة أحياناً (19 بالمائة من العائدين 
و١١‏ بالمائة من المهاجرين وقت المسح). وكانت أهم مجالات المشاكل هي تربية 
الأولاد ١/(‏ بالمائة للعائدين» ١‏ بالمائة للمهاجرين)» والحصول على متطلبات الحياة 
اليومية ١/(‏ بالمائة» 55 بالماثة), وادارة أعمال الأسرة ١1 ,٠(‏ للعائدين)» والتفكك 
الأسري (؟ بالماثة للعائدين و5١‏ بالمائة للمهاجرين وقت المسح). 


ولم يتمكن المهاجرون من متابعة مجريات الأمور في مصر باستمرار إلا في 417 
بالمائة من الحالات» وأفاد 54 بالماثة من العائدين بعدم متابعتهم للأحداث في مصر 
على الاطلاق أثناء وجودهم بالخارج. وكانت الصحف والإذاعة المصرية أهم سبل 
المتابعة 0٠0(‏ بالماثة من العائدين). وكانت الزيارة السئوية الوسيلة الناجعة للبقاء على 
صلة بالوطن والأسرة لمن طالت هجرتهم بالخارج . 


وفي المحصلة» فإنه يبدو أن الهجرة للعمل خارج مصر قد صاحبتها آثارأً نفسية 
واجتماعية هامة . فقد عبر كل العائدين تقريبا عن احساسهم بالغربة» أثناء الهجرةء» عن 
مصر (95 بالمائة)» وعن المجتمع المحلي 97 بالمائة)» وأيضا عن الأسرة التي بقيت 
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بمصر (5 بالمائة) . كما كان تقديرهم أن الشعور بالغربة قد تزايد بطول مدة الاقامة في 
بلدان الاستقبال (40 بالماثة) . 


؛ - الدخل 

رأينا أن التراكم المالي كان هو المبتغى من الهجرة للعمل» وبالتالي فإنه من المهم 
تقصي مستوى الدخل الذي كان يحصل عليه المهاجر في بلد الاستقبال. ولا يظهر 
المغزى الكامل للدخحل في بلد الهجرة إلا بمقارنته بالدخل قبل الهجرة. ومعرفة سبل 
التصرف في عائد الهجرة للعمل . 


ولكن الحصول على بيانات دقيقة عن الدخل ليس بالأمر الميسور اجمالاً . كما 
تكتنف الحصول على بيانات جيدة عن الدخل في مسح ميداني كبيرء على وجه 
الخصوص » صعوبات جمة"). وقد اتبعنا في المسح احتياطات مضنية تستهدف زيادة 
مصداقية بيانات الدخل والادخار. في تصميم الاستبيانات» روعي أن يتم جمع بيانات 
الدخل والادخار عن طريق تحديد مفرداتها تفصيلاً طبقاً لنمط معين مسبقاًء وليس باعطاء 
أ قام إجمالية. كذلك وضعت الأسئلة الخاصة بالدخل والادخار في نهاية الاستبيانات, 
بحيث يمكن للباحث خلق جو مناسب للحصول على بيانات مقبولة عن هله الجوانب 
الحساسة خلال استيفاء الأقسام الأولى من الاستبيانات (وبحيث لا تؤثر اسكلة الدحل» 
إذا خلقت جواً من التوترء على باقي أقسام الاستبيان) ص وات لاسر ل 
من الشخص الذي يتلقاه (ولذلك لا يتضمن استبيان (0) بيانات عن الدخل أو بيانات 
كمية عن الادخار) (انظر الملحق (ب)). كما أوليت عناية خاصة في تدريب الباحثين 
والمراجعين لمشاكل بيانات الدخل والادخار. وعوملت هذه البيانات بصرامة خاصة فى 
عمليات المراجعة؛ بحيث لم تقبل إلا البيانات المتسقة مع باقي عناصر الاستبيانات 
المستكملة. 
ورغم كل هذه الاحتياطات» فإن الواجب هو معاملة بيانات الدخل والادخار 
بالحذر والحيطة الواجبتين عند معالجة مثل هذه البيانات الحساسة مجموعة من مسح 
ميداني كبير. ولذلك فإننا لا نركز كثيراً على القيم المطلقة لبيانات الدخل والادخار, 


(4)يتشكك بعض الباحثين في جدوى بيانات الدخل التي تجمع ميدانياًء ويفضل عليها بيانات الحسابات 
القومية . وبداية يجب أن يكون واضحاً أن بيانات الحسابات القومية لا توفر المعلومات التي يمكن جمعها ميدانياً. 
والأهم من ذلك » أن تكوين الحسابات القومية في بلد كمصر يتعرض لأخطاء قد تزيد في تقديرنا كثيرأ عن تلك التي 
تنتاب البيانات الميدانية. ولذلك فإن التوصيات الدولية تشجع على جمع بيانات الدخل من المسوح الميدانية » مع 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لزيادة درجة دقتها قدر الامكان. وسنعود لهذه الأمور عند مناقشة توزيع الدخل فيما بعد. 
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وإنما نهتم أكثر بالانماط والمقارنات الداخلية التي يمكن أن نفترضء باطمئنان» أنها 
تتعرض لنفس الدرجة من التحيز في القياس تقريباً 

ونبدأ باعتبار دخل العائدين قبل الهجرة» بناء على بيانات المسح عن تقدير الدحل 
السنوي الصافي (بعد استبعاد التكلفة والضرائب) قبل الهجرة.» حسب المصادر 
وقت بدء الهجرة داخخل الفترة المرجعية. وإنما المرجع الزمني واحد بالنسبة لمراحل 
الهجرة. ولكن إذا أردنا تصور مرجع زمني متوسط فيمكن أن يكون ذلك متوسط توقيت 
بدء الهجرة» وهو تقريباً مطلع (بالضبط 4 والتقدير الذي نحصل عليه من 
المسح لمتوسط الدخل قبل الهجرة هو /6١‏ جنيهاً في السئة. 

ومن المناسب أن نتساءل هناء كيف كان دخل العائدين قبل الهجرة يقارن بدخل 
من لم يهاجروا؟ ولا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال من بيانات المسح بأسلوب مباشر. 
فما كان ممكنئا تحديد مرجع زمني ثابت يقابل وقت بدء الهجرة» في جمع بيانات 
الدخل من غير المهاجرين. ولذلك اكتفينا بجمع بيانات الدخل من غير المهاجرين في 
مرجعين زمليين ثابتين همأ «ووقت حرب تشر بن الأول / اكتوبر» ودوقت المسح» . وقد كان 
تقدير متوسط الدخل السنوي لغير المهاجرين في هذين المرجعين 111 2©0, 0011946 
جنيهاً على الترتيب. وإذا افترضنا أن الزيادة في الدخل عبر هذه الفترة كانت بمعدل 
نايت ستوياء فإنه يمكننا تقدير متوسط دخل غير المهاجرين عنذ المرجع الزمني المتوسط 
لبدء الهجرة المشار إليه أعلاى» وبالتالي يمكننا انشاء مقارنة : تقريبية للدخل قبل الهجرة 
بين العائدين وغير المهاجرين . وبعملية حسابية بسيطة, نجد أن تقديومتوسبط دخل غير 
المهاجرين عند متوسط توقيت بدء الهجرة للعائدين يساوي 017 جنيهاً في السنة» أي 
نفس قيمة متوسط دخل العائدين قبل الهجرة تقر ف . وعليه نستطيع القول ان العائدين 
كانوا لا يتمايزون عن غير المهاجرين في المستوى العام للدخل . 

لكن تركيب الدخل المتضمن في الجدول رقم (4 - 4) يوضح لنا فارقاً هاما بين 
العائدين وغير المهاجرين . فبيئما زادت المساهمة النسبية لعائد بيع قوة العمل في مصادر 


(4) استبعد من حسابات متوسطات الدخل الافراد الذين لم يكن بإمكانهم الحصول على دخل مثل الأطفال 
الذين يحول صغر سنهم» في مرجع زمني معين ‏ دون المساهمة في النشاط الاقتصادي » ولكن هذا الاستبعاد لم 
يشمل المتعطلين . ويرتب هذا الاستبعاد تحفظاً هاما في حالة غير المهاجرين نظراً لأن كل العناصر الأصغر في قوة 
العمل غير المهاجرة وقت المسح كانت خارج قوة العمل وقت الحرب . 

)1١(‏ توخياً للدقة في المقارنة عبر الزمن» يمثل هذا الرقم متوسط دخل غير المهاجرين الذين كان لهم دخل 
وقت حرب تشرين الأول/ أكتوبر. 
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دخل العائدين» قل نصيب عوائد التملك وأرباح النشاط الاقتصادي. وداخل مجموعة 
المصادر الخاصة بأر باح النشاط الاقتصادي » ارتفعت المساهمة النسبية لنشاط الخدمات 
في دخل العائدين» وهو نشاط لا يتطلب امتلاك أصول رأسمالية كباقي انواع النشاط 
الاقتصادي. وعليه يمكن أن نستشف من تركيب مصادر الدخل أن المهاجرين للعمل 
الذين عادوا خلال الفترة المرجعية للمسح كانوا أقل ثراء ممن لم يهاجروا. وبالاضافة 
إلى ذلك» فإن توزيع الدخل كان أكثر عدالة بين المهاجرين العائدين عن غير المهاجرين . 
ويعني ذلك من جانب» أن تساوي متوسط الدخل يحجب تفاوتاً أوسع في الدخل بين غير 
المهاجرين» ومن جانب آخرء فإن العدالة الأعلى لتوزيع الدخل بين المهاجرين 
العائدين تتسق مع قلة ثرائهم بالمقارنة بغير المهاجرين. وبهذا فإنه يتضح أنه وإن كان 
دخل المهاجرين العائدين قبل الهجرة لا يختلف عن غير المهاجرين. إلا أنهم كانوا في 
المتوسط أفقر بمعيار الثروة. 

وقد ارتفع متوسط الدخل السنوي للمهاجرين العائدين إلى عشرة أمثال أو أكثر 
خلال الهجرة الأخيرة ة» إذ كان تقدير الدخل أثناء الهجترة الأخيرة من بيانات المسح 
يساوي دولار0١)‏ . كما أدت الهجرة أيضاً إلى انقلاب جوهري في مصادر الدخل 
نتيجة لتحول كل المهاجرين تقريباً إلى بيع قوة عملهم في بلدان الهجرة. فقد كان 
5 من العمل يمثل 8 بالمائة ثة من الدخل أثناء الهجرة الأخيرة » كله قربا 10 

لمائة) من العمل الأساسي (١2؛‏ ولم يحصل على دخخل عن غير طريق العمل إلا" بالماثة من 


0 العائدين 2359 , 


)١١(‏ تم تحويل قيم الدخل والانفاق في بلدان المهجر إلى الدولار الأمريكي على أساس معاملات تحويل 
متوسطة للفترة المرجعية للمسح . ورغم أن القيمة الحالية(في أواخر ١14817‏ ) للدولارتتعدى الجنيهين , ففإن متوسط سعر 
الصرف خلال الفترة المرجعية للمسح كان أقرب إلى الواحد الصحيح . 

)١1(‏ ولكن الدخل من العمل الاضافي كان مرتفعاً لمن كان لهم عمل اضافي: وهم حوالى "' بالمائة من 
الحالات» اذ بلغ 786 دولارا سنويا. 1" 

(11) وكان الدخل من مصادر غير العمل أيضا مرتفعاً لمن كانت لهم مثل هذه المصادر, فقد بلغ 0717٠١‏ 
دولارا سنويا. 


1١71 / 


جدول رقم (4 -4) 


تركيب الدخل السنوي الصافي للعائدين قبل الهجرة ولغير المهاجرين عبر الفترة 
المرجعية. حسب مصدر الدخل 


0-0 


2 


ارباح نشاط زراعي 
ارباح نشاط صناعي 
ارباح نشاط تجاري 
ارباح نشاط خدمات 
ارباح نشاط مالي 


معامل جيني (17) 


)١(‏ مقياس لمدى عدالة التوزيع» يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح , حيث تعبر القيمة الأولى عن العدالة 
المطلقة والثانية عن عدم العدالة المطلقة. 
ويبين الجدول رقم (* - )١١‏ تقديرا للتوزيع النسبي لكيفية تصرف المهاجرين 
العائدين فى الدخل أثناء الهجرة الأخيرة» بناء على بيانات أوجه الانفاق ف بلد الهجرة 
من المسح. ومن محتويات الجدول يتضح أن قرابة خمسي الدخل كان ينفق في بلد 
الهجرة» والخمس الآخر فى تحويلات حارية لمصر. نقداً وعيناً9 ١‏ (البنود ا 
4 والخمسين الآخرين لأغراض ادخارية واستثمارية. ولا ينبغي أن نتصور أن هذا 
)١5(‏ المقصود بالتحويلات العينية هو السلع التي تشترى في بلد الهجرة وتنقل إلى مصر سواء بصحبة 
المهاجر أو عن طريق آخخر. وبذلك تدخل الهدايا ضمن التحويلات العينية. وتتماشى القيمة الكبيرة نسبيا 


لمصروفات الزيارات لمصر مع نمط الانفاق الزائد الذي كثيراً ما لوحظ على المهاجرين أثناء الزيارات . ولكن نذكر 
بأن هذا السلوك قاصر على المهاجرين الذين طالت مدة هجرتهم بما يبرر الزيارة . 


١> 


0 ا 0 عادة ما د يُصفْى 0 العوحة: 0 
عائد تصفيته إلى مصر(؟١١)‏ . وقسم من الانفاق في بلد الهجرة 0 
عينية إلى بلد الأصل. كما أن جزءا من التحويلات الجارية لمصر أثناء الهجرة قد 
يدخر 2. 

وإذا افترضنا أن كل الادخار والاستثمار في بلد الهجرة يصفى عند العودة ويحول 
إلى مصر» فإنه يمكن القول بأن المهاجرين العائدين حولوا إلى مصر» نهاية, مايوازي 
/ه بالمائة من دخلهم أثناء الهجرة نقد على حين تمثل التحويلات العينية الكلية 
حوالى 1,1 بالماثة2""0 من الدخل, ويذلك تصل جملة التحويلات إلى ثلاثة أرباع 
الدخل المتولد من الهجرة للعمل . وتوفر هذه المؤشرات » لأول مرة, أساساً علميا 
لتقدير تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومكوناتها» كما سنرى تفصيلاً فيما بعد. 

جدول رقم (؛ )٠١-‏ 


أوجه التصرف في الدخل خلال الهجرة الأخيرة 


البيان التوزيع النسبي | القيمة بالدولار 
2 (نسب مثو ية) 
-مصروات في بد بجر 


؟ - تحويلات لسداد ديون 
تحويلات للاسرة 

؛ - مصروفات زيارات لمصرة١»‏ 
ه_هدايا 


5 ادخار واستثمار في بلد الهجرة هع" 061 
0 ادخار واستثمار في مصر هره 4٠‏ 


(1) باستبعاد الهدايا. 


(15) ولذلك فإن الجزء الأكبر من التحويلات النقدية للمهاجرين خلال فترة زمنية معيئة يعود إلى تحويلات 
العودة. التي تضم المدخرات المتراكمة في بلد الهجرة. وتزداد الأهمية النسبية لهذه المركبة من التحويلات في 
أوقات كثافة العودة والهجرة العائدة . 

)١1(‏ للأسفء لم تتضمن أدوات المسح مايمكننا من التوصل لتقديرات لهاتين القيمتين الأخيرتين. ونقدر 
أن حوالى ثلث الانفاق في بلد الهجرة يظهر في صورة تحويلات عينية نهاية وأن حوالى ثلث مصروفات الزيارات 
يكون في صورة سلع . 

(117) يتضمن ثلث الانفاق في بلد الهجرة وثلث مصروفات الزيارات في مصر 


احردل 


وقد أفاد حوالى نصف المهاجرين العائدين فقط بأنهم قد قاموا بتحويل أموال 
لمصر أثناء هجرتهم . وكان متوسط الفترة التي انقضت بين بدء الهجرة وبدء التحويلات 
حوالى ثلاثة شهور. ويشير هذا إلى أن المهاجرين الذين لم تطل فترة غيابهم قد آثروا 
الاحتفاظ بمدخراتهم من الهجرة لحين العودة. أما عن قنوات التحويل فقد اعتمدت 
غالبية المهاجرين العائدين 5١(‏ بالمائة) على القنوات المصرفية2 . بيئما أرسل 
حوالى ثلئهم تحويلاته عن طريق أصدقاء أو أقارب في بلد الهجرة. 
© المحصلة 


سنعود لكثير من النتائج التي 3 ترتبت على الهجرة للعمل خارج مصر عند مناقشة 
وقع الهجرة ذ في الفصل التالي ا ا سم الهدف من الهجرة » 
الذي كان فتواشنعاً: كما بينا في نهاية الفصل السابق. 


وبفحص معالم مدة الهجرة للعائدين نجد أن مدة الهجرة كانت أقصر. في 
المتوسط؛ من الانطباعات السائدة (انظر الجدول رقم (5 »))١١-‏ فلم يتعد متوسط مدة 
الهجرة الكلية العام وثمانية شهورء بينما كانت مدة الهجرة الأخيرة حوالى العام وأربعة 
شهور في المتوسط. والفارق بين الرقمين يعود. بالطبع إلى زيادة مدة الهجرة الكلية 
لمن تعددت هجراتهم خلال الفترة المرجعية للمسح عن مدة هجرتهم الأخيرة. وقد زاد 
تقدير متوسط مدة الهجرة» حتى وقت المسح. للمهاجرين في أول عام 16 عن هذه 
الحدود ١1/١(‏ سنة). ورغم أن ثقتنا ببيانات مدة الهجرة عن المهاجرين وقت المسح 
ليست بمستوى الثقة التي نضعها في بيانات الهجرة من العائدين» فإن جزءا من طول مدة 
الهجرة لمن كانوا مهاجرين وقت المسح يعود في تقديرنا إلى وجود فثئة صغيرة منهم . 
غالباً من المؤهلين عالياً» ذوي مدد هجرة طويلة . 


وتبين مقارنة مدة الهجرة حسب هدف المدة فى الهجرة الأخيرة» أن العائدين قد 
فشلوا في المتوسط في تحقيق يق هدف المدة. فقد انتهى من أرادوا الاستقرار الدائم بالبقاء 
أقل قليلاً من عام ونصف» ولم يتمايز عنهم من استهدفوا البقاء أطول فترة ممكنة . وفي 
النهاية» فإن من بدأ الهجرة بتحديد فترة لها قد بقي في بلد الهجرة فعلاً مدة تقابل فقط 
ثلثي المدة المستهدفة . ومرة أخرى نذكر أن المتوسطات تتخفي كثير تباينات داخلية . فلم 
تقصر مدة الهجرة عن الهدف لجميع العائدين» إذ عبر العائدون عن أن مدة الهجرة الفعلية 
قد طالت عن الهدف في 77 بالمائة من الحالات وقصرت عنه في 5١‏ بالماثة منها. 


(14) تشمل وسطاء السوق الحرة في بلدان الاستقبال الذين كانوا يبيعون لمن يرغب في التحويل شيكاً 
مسحوباً على حساب بأحد المصارف في مصر. 


خرن 


جدول رقم )١١-5(‏ 
معالم مدة الهجرة للعائدين 


المدة بالسنوات 
متوسط مدة الهجرة الأخيرة 
متوسط مدة الهجرة الأخيرة حسب هدف مدة الهجرة 

استقرار دائم 

أطول فترة ممكئة 

مؤقتة غير محددة 


فئرة محددة 


وقد كانت أهم الأسباب التي أعطاها العائدون لقصر مدة الهجرة الفعلية عن 
الهدف هي سوء ظروف العمل والمعيشة في بلد الهجرة ففرا بالمائة), والاضطرار 
للعودة. لظروف شخصية أو أسرية أو تتعلق بالعمل في مصر(١7‏ بالمائة). وعدم 
الحصول على عمل في بلد الهجرة ( بالماثة)7١2.‏ بينما عادت قلة (” بالمائة) لعدم 
كفاية الدخل في بلد الاستقبال. 


ولم تزد درجة النجاح في تحقيق هدف الادخار كثيراً عن هدف المدة؛ إذ تدل 
تقديرات المسح أن متوسط الادخار الذي تحقق عبر مدة الهجرة بلغ 4799 جنيها(”'», 
أي حوالى ٠١‏ بالمائة من الهدف الادخاري للعائدين. ولا عجب إذاً أن أفادت الغالبية 
العظمى من العائدين (7 بالمائة) بفشلهم في تحقيق الهدف الادخاري . 
ثالثاً: العودة 
عاد المهاجر المصري للعمل بالخارج خلال الفترة المرجعية للمسح إلى البلاد» 


(15) لا يقتصر على عدم العمل على الاطلاق طوال فترة الهجرة» وإنما يشمل أيضاً عدم الحصول على 
عمل بعد انتهاء علاقة عمل ما في بلد الاستقبال. 

)١١(‏ يمكن التوصل لتقدير اخرء مستقل» لمتوسط الادخار عبر مدة الهجرة باضافة متوسط الادخار خلال 
الهجرة الأخيرة إلى متوسط الادخارالسئوي أثناء الهجرة الأولى مضروياً في الفرق بين مدة الهجرة الكلية ومدة 
الهجرة الأخيرة (أي بافتراض أن معدل الادخار خلال الهجرة الأولى ينطبق على الهجرات غير الأخيرة في الحالات 
القليلة التي زاد عدد مرات هجرتها عن اثنتين) . ويؤدي هذا الأسلوب إلى متوسط لقيمة الادخار عبر مدة الهجرة 
يساوي 454١‏ دولاراً. وإذا أخذنا في الاعتبارسعر الصرف المتوسط للدولار عبر الفترة المرجعية والذي أسلفنا أنه 
يقارب الواحدء فإن تقارب التقديرين يعبر عن اتساق قوي في تقدير قيمة الادخار من موقعين مختلفين », وبقومان 
على أساليب متباينة» في استبيان (4). 


إضرن 


إذأء بعل غياب قصير سيا 5 فى المتوسط. وسندرس التغيرات المصاحبة للهجرة فى 
خصائص العائدين وأنماط سلوكهم الاجتماعية ‏ الاقتصادية في محاولة لفحص وقع 
الهجرة ة في الفصل التالي . ولكن نود هنا الاشارة إلى جانبين فقط لخيرة العودة . 


عرضنا فيما سبق للشعور بالغربة أثناء وجود المهاجر خارج البلاد. وهذا 

الشعور أمر متوقع نتيجة لابتعاد المهاجر عن بلده وبلدته وأسرته في مجتمع غريب, وان 
كان عربياً . ولكن على الرغم من قصر مدة الهجرة للعمل خارج مصرء في المتوسط. 
فإن الشعور بالغربة قد لازم المهاجر بعد عودته إلى مصر في بعض الحالات» فقد عبّر 
أكثر من ربع العائدين (71 بالماثة) عن شعورهم بالغربة عن مصر بعد العودة. وأفادت 
نسبة مقاربة (70 بالمائة) بشعورها بالغربة عن مجتمعها المحلي (القرية. أو الحي في 
المديئة). وحتى الأسر التي ينتمي إليها المهاجرون العائدون. كان ان 
خمسهم (11 بالماثة) أنهم شعروا بالغربة عنها بعد العودة. ولا ريب أن الشعور بالغربة 
عن هذه التكوينات الاجتماعية كان أعلى بين من طالت مدة هجرتهم . إلا أن الغالبية 
العظمى من العائدين (4/ بالماثة) قد ذكرت أن الشعور بالغربة قد تناقص بمرور الوقتث 
بعد العودة . ومع ذلك فقد كان تقدير نسبة غير صغيرة» أن الشعور بالغربة قد تناقص 
قليلاً فقط بمضي الزمن» بينما لم يشعر قسم ضثيل منهم ( بالماثة) بأنه قد برىء من 
الشعور بالغربة حتى وقت المسح . 

وقد عبرت غالبية العائدين (7ه بالماثة) عن مصادفتهم لمشاكل بعد عودتهم إلى 
مصر. ويبين الجدول رقم (4 - 17) أهم المشاكل التي أفاد العائدون بأنها قد واجهتهم 
بعد العودة. وكما يتضح من الجدول. فإن ارتفاع تكلفة المعيشة كان القا سم المشترك 
الأعظم بين المشكلات التي أحسوا بها سواء كانت الشكوى من الغلاء وحده أو الغلاء 
برفقة أنواع من مشكلات أخرى في مجالات الحياة المختلفة. وتترتب المشكلات 
المرافقة تنازلياً حسب تكرار التعبير عنها كالتالي : الحصول على متطلبات الحياة اليومية» 
الحصول على عمل. والحصول على مسكن . وهذه المشاهدة من الأهمية بمكان» إذ 
تدل على أن العائدين كانوا يشعرون بأنهم يواجهون نفس المشاكل التي تقابل غير 
المهاجرين. وإن دل هذا على شيء, فعلى أن الهجرة لم تؤد إلى حل جوهري للمشاكل 
التي يواجهها سواد المصريين» والتي تفاقمت عبر الفترة المرجعية للمسح . 


ضن 


جدول رقم (4 -؟1١)‏ 
أهم المشكلات التي واجهت العائدين بعد العودة 


الحصول على عمل 
الحصول على مسكن 
الحصول على متطلبات الحياة اليومية 


الغلاء 
الغلاء والحصول على عمل 

الفلا والعفيول على سكن 

الغلاء والحصول على متطلبات الحياة اليومية 
أخرى 


لضن 


افص لاسن 
وفع الهنجرة يمك المستوى الوجدي 


بعد أن تعرّفنا على القسمات الرئيسية لنسق الهجرة للعمل خارج مصرء ووصفنا 
السمات الرئيسية لمراحلٍ الهجرة. نسعى الآن للتعرف على جوانب من وقع الهجرة على 
المجتمع المصري ممثلاً في وحدتيه الاجتماعيتين الأساسيتين: الفرد والأسرة . ولنفس 
الاعتبارات التي أوضحنا عند التعرض لأسباب الهجرة, آثرنا ألا نستعمل مصطلح «آثار 
الهجرة» . فالقول بأن ظاهرة ما تعد أثراً للهجرة؛ يعني القطع بأن الهجرة كانت سبباً في 
نشأة هذه الظاهرة . وتقديرنا أن هذا أمرعزيز المنال في العلم الاجتماعي التطبيقي عامة . 
كما تكتنف صعوبات خاصة دراسة آثار الهجرة للعمل على المجتمع المصري ٠.‏ ويعود 
ذلك لسببين رئيسيين : 

الأول: إن الهجرة للعمل خارج مصر ظاهرة مركبة» طالت دوائر متتالية الاتساع 

من المجتمع المصري بدرجات مختلفة. ففي بؤرة الظاهرة نجد المصريين الذين 

هاجروا للعمل خارج الوطن وفي الدائرة التالية نجد من رافقوهم من ذويهم في بلدان 
العمل . أما الدائرة ثرة الثالثة فتضم ذويهم الذين بقوا بمصرء وفي دائرة رابعة تظهر أثار, ولو 
خافتة» للهجرة على أصدقاء ومعارف المهاجرين . كما أن هناك آثاراً مجتمعية عامة 
للهجرة طالت كل المصريين» وإن لم يكن لهم علاقة مباشر: ة أوغير مباشرة بالمهاجرين» 
عن طريق أوضاع: مجتمعية ساهمت الهجرة في تبلورها مثل نقص العمالة الماهرة أو 
التضخم . . وحتى إذا اكتفينا بالدوائر الثلاث الأولى» واستعنا بتقديرنا لاجمالي عدد 
المهاجرين للعمل. وافترضنا متوسطأً لعدد المعولين يساوي أربعة أفراد» لظهر لنا أن 
التأثيرات المباشرة للهجرة قد طالت حوالى خمسة عشر مليوناً من المصريين» خلال 
الفترة (191/4 - »)١985‏ أي حوالى ثلث سكان مصر في بداية 1986 . 


وتظهر الطبيعة المركبة لظاهرة الهجرة في تعدد القنوات التي أفرزت من خلالها 


1١ه‎ 


آثاراً على المجتمع المصري . وهناك اثنتان رئيسيتان. تصنف الأولى عادة تحت عنوان 
«تحويلات المصريين العاملين رع كانت عينية أو نقادية بينما تتمثل الثانية في 
الخبرات التي يتعرض لها المهاجرون للعمل ومرافقوهم وزائروهم » وتساعد على 
تشكيل أنماط سلوكهمء وفي نقل خبرات وأنماط سلوك إلى غير المهاجرين. ولا تقف 
هذه الخبرة عند حدود بلدان الاستقبال» ولكنها تمتد إلى مصر. 

الثاني: ان صعود الهجرة للعمل قد تزامن مع تعرض المجتمع المصري لتغيرات 
جوهرية في النسق الاجتماعي نتيجة لتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي . بل أكثر من هذاء 
فإ انحسار الهجرة للعمل خارج مصر يتزامن أيضاً مع المراجعة ومحاولات الترشيد التي 

تتعرض لها سياسة الانفتاح » بعد أن ظهر زيف الرواج الاقتصادي الظاهري الذي عم 

البلاد في النصف الثاني من السبعينيات» وتبدّت اثارها الوخيمة في الثمانينيات الأولى . 
وعليه فإن التلازم بين ظاهرة الهجرة للعمل بالخارج من جانب» وسياسة الانفتاح من 
جانب آخرء هو تلازم وثيق في التوقيت والتطورء مما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في فصل 
آثار هاتين الظاهرتين على التغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي في مصر منذ منتصف 
السبعينيات. وقد تحسبنا لهذه الصعوبة في تصميم المسح الميداني» كما أشرنا قبلآء 
بحيث يمكننا توقي مغبة الخلط بين الظاهرتين بمقارنة أفراد وأسر تعرضت للهجرة للعمل 
بأخر لم تطلها الظاهرة . 

ولهذين السبيين» فإن ما نسعى إليه هنا هو رصد التغيرات الاجتماعية الاقتصادية 
التي صاحبت الهجرة للعمل على مستوى الفرد والأسرة في مضرء واستشفاف ما إذا كان 
ك3 ارجاع أي ظواهر مشاهدة إلى الهجرة للعمل عوضاً عن السياق الاجتماعي - 
الاقتصادي الكلي. والذي كانت ظاهرة الانفتاح أهم محدداته في الفترة المرجعية 
للمسح . وذلك بمقارنة المهاجرين العائدين» وأسرهم. بغير المهاجرين من قوة العمل. 
وأسرهم . 

أولا : الفرد 

ندرس هنا التغيرات التي طرأت على المهاجرين العائدين عبر خبرة الهجرة. 
ويعني ذلك مقارنة بعض خصائص المهاجرين وأنماط سلوكهم في مرحلتي «ماقبل 
الهجرة» و«بعد العودة»). وتكفى هذه المقارنة للتعرف على «مصاحبات» الهجرة للعمل 
خارج مصر على مستوى المهاجر الفرد» ولكن إمكان إرجاع المصاحبات؛ كلية أو 
جزئياء إلى الهجرة ذاتهاء وليس إلى السياق الاجتماعي ‏ الاقتصادي الكلي » يقتضي 
مقارنة التغيرات المصاحبة للهجرة بنظائرها بين غير المهاجرين. وهنا تنشاً هر شر 
صعوبة تفاوت المرجع الزمني بين المهاجرين وغير المهاجرين نتيجة لعدم ثبات المرجع 


درن 


الزمنى لبدء الهجرة؛ والتي صادفناها في مقارنة الدخخل في الفصل السابق. إلا أن 
الصعوبة هنا مضاعفة» لأننا نقارن التغير فى ظاهرة ما عبر فترة زمنية» وليس قيمة ظاهرة 
فى نقطة زمنية كما كان الحال في مقارنة الدخل . فنحن هنا نقارن ظواهر عبر فترة الهجرة 
بالنسبة للعائدين» بظواهر عبر الفترة المرجعية للمسح . وبالنسبة للفردء فإن الفترة الأولى 
متغيرة » ولكن داخل الثانية وهي ثابتة . وعلينا أن نستفيد من هذه العلاقة غير المستقرة 
في الحكم على إمكان ارجاع تغير ما مصاحب للهجرة إلى الهجرة ذاتها. وسنتوقف عند 
حد التعيين الدقيق لمصاحبات الهجرة في كثير من الأحيان . 

١‏ الحراك في المكان 


تنطوي الهجرة للعمل» بالطبع» على تحرك في المكان» من بلد المنشأ إلى بلد 
المقصد .ولكن هل يصاحب الهجرة ة للعمل تنقل في المكان داخل بلد الأصل؟ كثيراً ما 
قيل» تعميماً من خبرة مجتمعات أخرى» ان الهجرة ة للخارج تتم عبر مرحلتين» في 
الأولى يهاجر الباحثون عن العمل من الريف إلى المراكز الحضرية» وفي الثانية يترك 
النازحون من القرى حضر بلد الأصل إلى خارجه. وأكد كتاب على عدم عودة المهاجرين 
للعمل الذين خرجوا من المناطق الريفية إلى قراهم. فهل وقعت هذه الظواهر في مصر 
فعلا؟ وإلى أي مدى؟ 

بداية لا يدعم انتشار ظاهرة الهجرة على مرحلتين طول مدة الأقامة في محل 
الاقامة السابق للهجرة مباشرة (4؟ , 7١‏ سنة للعائدين» سنة للمهاجرين وقت 
المسح) وهي من الطول من ناحية» وحتى تى أطول من المدة المناظرة في حالة غير 
المهاجرين (٠,؟77‏ سنة)ء بحيث لا يبقى مجال للشك بأن وقوع ظاهرة الهجرة على 
مرحلتين كان جد محدود. 

ولكي نفحص نمط الحراك الجغرافي للعائدين بقدر من التفصيل» تقدم في 
الجدول رقم (1-04) توزيع المهاجرين العائدين حسب محل الاقامة بعد العودة» ومحل 
الميلاد. وقد سبق لنا إعطاء توزيع العائدين حسب محل الاقامة قبل الهجرة وتوزيع غير 
المهاجرين حسب محل الاقامة وقت المسح » حيث الأخير مو شر على التوزيع الجغرافي 
العادي لقوة العمل» في الجدول رقم ( -0). 


وإذا بدأنا بالمقارنة المعتادة بين محلي الاقامة قبل الهجرة وبعد العودة» لوجدنا أن 
المحافظات الحضرية قد خسرت جزءاً من العائدين القاطنين بها قبل الهجرة» على حين 
ارتفع النصيب النسبي لحضري الوجه القبلي والوجه البحري. وكذلك ريف الوجه 
البحري بعل العودة . ويعطي هذا النمط , في الظاهر. قدراً من المصذداقية للفرض 
التقليدي القائل بأن الهجرة للخارج تمر عبر المراكز الحضرية للنازحين من الريف أو 
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المدن الصغيرة . فالمعروف أن المراكز الحضرية الكبرى في مصر تجذب المهاجرين من 
المدن الأصغر ومن الويف خخاصة ويقت الورجه البخري:. وقد يعود التمط المشاهد» من 
تغير التوزيع النسبي للعائدين بين محلي الاقامة قبل الهجرة وبعد العودة» إلى رجوع 
هؤلاء المهاجرين إلى محال اقامتهم السابقة على الهجرة الداخلية. بعد عودتهم 
من الهجرة للعمل في الخارج . ولكن يجدر أن نلاحظ أنه حتى إن صح هذا 
الاستخلاص» فإنه لا يقوم دليلاً على أن الهجرة ة للخارج كانت هي السبب في الهجرة 
الداخلية إلى المراكز الحضرية في المقام الأول. أما الفقد النسبي الذي يعانيه ريف 
الوجه القبلي بعد العودة» فلا يمكن تفسيره بنفس السبب. وإنما الأقرب إلى القبول هو 
ضعف جاذبية ريف الوجه القبلي» وهو أكنر مناطق مر تخلقاء كمكان للاقامة بعد 
العودة من الهجرة إلى الخارج . 
ويتدعم هذا الانطباع الأولي بمقارنة توزيع العائدين حسب محل الميلاد بتوزيعهم 
حسب محل الاقامة بعد العودة. حيث نلاحظ ان التوزيعين أكثر تقاربا من توزيعي محل 
الاقامة قبل وبعد الهجرة» وذلك باستثناء حضر الوجه القبلي وريفه. حيث يخسر الريف 
ويكسب الحضر. ويمكن تفسير هذه الملاحظة الأخيرة بأن الوجه القبلي كان يشكل 
منطقة هجرة داخلية شبه مغلقة بعد العودة» بحيث استقر بعض من مواليد الريف في 
الحضرء. داخل الوجه القبلي ذاته. وليس هذا بأمر مستغرب في ضوء خصائص صعيد 
مصر. ومع هذا الاستثناء الخاص بالوجه القبلي » فإن بيانات الجدول رقم )١  5(‏ تشير 
إلى ميل قوي لرجوع العائدين إلى محال ميلادهم, إذا كانوا قد عبروا عن طريق مراكز 
حضرية كبرى إلى العمل في الخارج. ولكن ينبغي أن نتذكر أننا نتقابل الآن مع مفهوم 


جدول رقم (ه )١-‏ 
محل الاقامة بعد العودة ومحل الميلاد للعائدين 


التوزيع النسبي (نسب مئثوية) 


لوالا 


الهجرة الداخلية للعائدين مدى الحياة حتى بدء الهجرة للخارج؛ وأن صحة هذا 
الاستخلاص لا تعنى أن الهجرة الداخلية كانت» منذ البداية» بقصد الهجرة للعمل في 
الخارج , ولنمحص هذه الانطباعات الأولية بقدر من التعمق باستخدام تحليل الاقتران . 

ونبدأ بدراسة العلاقة بين محل الميلاد ومحل الاقامة قبل الهجرة للعائدين (انظر 
الجدول رقم (ه - »))١‏ حيث نجد أن الهجرة من الريف كانت أكثر وقوعاً في الوجه 
البحري عن الوجه القبلي . وفي الحالتين توجه المهاجرون أكثر إلى المحافظات الحضرية 
ثم إلى حضر الوجه ذاته. كذلك نجد أن مواليد حضر كل من الوجهين كانوا أكثر تحركاً 
من مواليد الريف فيه. وكانت كلتا الظاهرتين أقوى فى حضر الوجه البحري عن حضر 
الوجه القبلي . كما حظيت المحافظات الحضرية بنصيب الأسد من مواليد حضر 
الوجهين . وفي النهاية نجد أن المحافظات الحضرية كانت أكثر المواقع الحضرية 
احتفاظاً بمواليدها. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن حضر الوجه ب يضم حضر 
محافظة الجيزة. وهو جزء من مدينة القاهرة الكبرى. 


أما إذا قارنا محلّي الاقامة قبل الهجرة وبعدهاء فنجد أن المحافظات الحضرية 
كانت أقل المناطق احتفاظاً بالعائدين الذين كانوا يقطنونها قبل الهجرة» إذ خسرت أكثر 
من ربعهم إلى المناطق التالية: حضر بحري» حضر قبلي» ريف بحري» وريف 
قبلي» على الترتيب (انظر الجدول رقم (0 - 7)). وهذا هو نفس ترتيب الهجرة مدى 
الحياة إلى المحافظات الحضرية من هذه المناطق كما يظهر من الجدول رقم (5 -؟7). 
وفي هذا الاستخلاص دعم لمقولة عبور الهجرة عن طريق المراكز الحضرية الكبرى 
ولكن» كما نرى». في حدود ضيقة . أما أكثر المناطق احتفاظاً بالمهاجرين قاطنيها قبل 
الهجرة فكانت» على الترتيب» حضر قبلي ‏ ريف قبلي » وريف بحري . وعليه فإن 
حضر قبلي كان أكثر المناطق انغلاقاً بالنسبة للتنقل بين محل الاقامة قبل وبعد الهجرة» 
أما ريف الوجه البحري والوجه القبلي فخسرا نسبة ضئيلة من قاطنيهما قبل الهجرة إلى 
حضر نفس الوجه في المقام الأول. حوالى 5 بالمائة في الحالة الأولى و 4 بالمائة في 
الحالة الثانية. كذلك نجد أن حضر الوجه البحري قد خسر نسبة هامة» ١1‏ بالمائة من 
ساكنيه قبل الهجرة لريف نفس الوجه, ونسبة قليلة لحضر الوجه القبلي . ومحصلة هذه 
الأنماط» كما تبدو في معدلات الحراك الصافي » أن المحافظات الحضرية وريف الوجه 
القبلي قد استويا في فقد صاف لجزء كبير من العائدين قاطنيهم قبل الهجرة؛ بيثما كسب 
حضرا الوجهين نسباً هامة بالمقارنة بمن كانوا يقطنونهما من العائدين قبل الهجرة» وحتى 
ريف الوجه البحري سجل مكسباً محدودا . 

وتظهر استتخلاصاتنا حتو, الآن أن الحراك المكاني الذي صاحب الهجرة للعمل 
كان أعقد من الانطباعات المبسطة القاضية بفقد الريف للعاملين به بسبب الهجرة. فبينما 


خرن 


نجد أن ريف الوجه البحري قد كسب من الحضر عامة ما يوازي ؟ بالمائة من 
جملةالعائدين الذين كانوا يقطنونه قبل الهجرة» نجد أن الخسارة الصافية لريف الوجه 
القبلى إلى الحضر عامة لا تتعدى ‏ بالمائة من العائدين ساكنيه قبل الهجرة. 
جدول رقم (ه -١؟)‏ 
محل الاقامة قبل الهجرة حسب محل الميلاد للعائدين 
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لال م 


حيث ! - عدد الأفراد في محل الاقامة بعد العودة . 
ب - عدد الأفراد في محل الاقامة قبل الهجرة. 
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وبدراسة العلاقة بين محل الميلاد ومحل الاقامة بعد العودة» وهى علاقة مركبة 
يتداخل فيها مجمل الهجرة الداخلية وتأثير الهجرة الخارجية على محل الاقامة» لا نجد 
دعماً للانطباع الأولي بعودة المهاجرين إلى محال ميلادهم . إذ يمقارنة الجدول رقم 
(5- 5) بالجدول رقم (ه - 7)» نجد أن القيم القطرية في الأول والمعبرة عن تطابق 
محل الميلاد ومحل الاقامة بعد العودة» كانت عموماً أقل من القيم المناظرة في الجدول 
الأخيرء والتي تمثل تطابق محل الميلاد مع محل الاقامة قبل الهجرة» وخاصة بالنسبة 
للمحافظات الحضرية. ويترتب على هذه الخاصة, بالطبع» أن تزيد القيم غير القطرية 
في الجدول رقم (ه - 4) عن الجدول رقم (ه -7). ويعني هذا أن الهجرة إلى الخارج 
قد نشطت الحراك المكاني للعائدين داخل مصرء ولم تختزله, كما ينطوي على ذلك 
القول بعودة المهاجرين إلى أماكن ميلادهم. وليس عسيراً تفسير ذلك. فالمهاجر إلى 
الخارج يكون» ابتداء أكثر قابلية للتنقل » وإلا لما أقدم على الخروج من البلاد وهو 
ينطوي على مخاطر ومشاق أكثر من الهجرة في الداخل . كما أن خبرة الهجرة للعمل في 
الخارج قد ترفع من رغبة » أو قدرة, العائد على التنقل داخل مصر بعد العودة. 


جدول رقم (ه 0ش 
محل الاقامة ة بعد العودة حسب محل الميلاد للعائدين 


ولكن إذا كانت الهجرة للعمل قد نشطت من الحراك المكاني لمن ساهموا فيها 
داخل مصرء فهل كانت الهجرة الداخلية المصاحبة للهجرة للعمل على وتيرة تلك لغير 
المهاجرين؟ إذا افترضنا أن المهاجرين العائدين كانواء بداية, عينة ممثلة لقوة العمل من 
حيث مدى الهجرة الداخلية» فإن النتيجة التي توصلنا إليها سابقاً تنطوي على أن 
العائدين تحركوا داخل مصر بمعدلات أعلى من غير المهاجرين. ولكننا لا نعلم ان كان 
المهاجرون العائدون عينة ممثلة لقوة العمل على معيار الهجرة الداخلية» بل ان بعض 


١:١ 


محددات انتقائية الهجرة. التي فصلنا عند وصف خصائص المهاجرين قد توحي بخلاف 
ذلك . فلتقم الميزان مباشرة بمقارنة الجدول رقم (ه ‏ ©) بنمط الحراك المكاني لغير 
المهاجرين عبر الفترة المرجعية للمسح والمبين في الجدول رقم (0- 


جدول رقم (© - ه) 
محل الاقامة وقت المسح حسب محل الاقامة وقت حرب تشرين الأول / أكتوبر 
لغير المهاجرين في قوة العمل 


ولعقد المقارنة التي نبتغي يجدر أن نتذكر أن مدة الهجرة للعائدين لم تزدء في 
المتوسط عن سدس طول الفترة المرجعية للمسح. ؛ وإذا افترضنا اضافة أن الحراك 
المكاني لغير المهاجرين كان يقع بصورة منتظمة في الزمن عبر الفترة المرجعية» لاتضح 
لنا أن الهجرة الداخلية للعائدين عبر فترة الهجرة كانت أنشط من الهجرة الداخلية لغير 
المهاجرين بكثيرء كما يظهر بجلاء من مقارنة معدلات الحراك الصافي في الجدولين 
المعنيين . وقد كان الحراك المكاني للعائدين أنشط من غير المهاجرين بوجه خاص 
بالنسبة لقاطني المحافظات الحضرية وريف الوجه القبلي قبل الهجرة . وإن كان في نفس 
الاتجاه . أمافي ريف الوجه البحري فقد عكست الهجرة للخارج الخسارة التقليدية للعاملين 
إلى مكسب قليل كما أسلفنا. 


؟ - الحراك في العمل 

العمل هو الطابع الأساسي للهجرة من مصر منذ منتصف السبعيئيات 3 ونتابع الآن 
مصاحبات الهجرة في مجال العمل . 

ابتداءٌ تشير بيانات المسح إلى أن اقتران العودة بترقي المستوى المهني للعائدين 
بالمقارنة بتركيبهم المهني قبل الهجرة» حيث تزيد نسبة العائلين بالمهن الأعلى في 
السلم المهني على حساب تدني نسبة العاملين بالمهن الزراعية والعمالة العادية» خخاصة 
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بالنسبة للأولى . قارن الجدول رقم (0 -5) بالجدول رقم ( - 


وتدلل نتائج تحليل الاقتران بين المهنة قبل الهجرة وبعد العودةعلى وجود حراك 
مهني واسع عبر فترة الهجرة» خاضة إذالخذنا في الاعتار قصرمدة الهنجرة . ومن الجدول 
رقم (5 -5) يتضح أن أقل المجموعات المهنية تعر ضاً للحراك منها كانت المهن الزراعية 
والعمالة العادية ثم الخدمات. وهذا طبيعي حيث يكون المدى المهاري للعاملين بهذه 
المهن محدوداً مما يعيق حراكهم المهني . بينما كانت أكثر المهن عرضة للتزوح عنها 
الكتابية وأعمال البيع . ولكن إذا اعتبرنا صافي الحراك المهني » » لوجدنا أن مجموعتي 
المهن الفنية والعلمية والمهن الزراعية قد فقدتا نسبة قليلة من العاملين بهما قبل 
الهجرة(2: بينما كسبت مهن البيع والخدمات (يلاحظ أن نسبة العائدين في هاتين 
المجموعتين المهنيتين» قبل الهجرة.» محدودة). 

جدول رقم (5-0) 
توزيع العائدين حسب المهنة بعد العودة ومؤشرات الحراك المهني عبر الهجرة() 


مؤشرات الحراك 


معدل البقاء في | معدل الحراك 
نفس المجموعة الصاني 
(نسبة مثوية) | (نسبة مئوية) 


(1) يلاحظ أن عدد المفردات في تحليل الاقتران أقل من حجم العيئة الكلي » نظراً لضرورة توفر بيان المهنة 
قبل وبعد الهجرة (اعتبر مثالاً حالة المهاجرين الذين كانوا ببحثون عن عمل لأول مرة قبل الهجرة ولم تكن لهم مهئة 
محددة) . 

ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) إلى أن عدد الحالات أقل من ١‏ بالماثة. 


.)1-4( أنظر الملحوظة للجدول رقم‎ )١( 
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وبمقارنة مؤشرات الحراك المهني عبر الهجرة بمؤشرات الحراك المهني لغير 
المهاجرين عير الفترة المرجعية. الجدول رقم (ه-/)» ”م 
طول المرجعين الزمنيين. تلاحظ أن نمط الحراك المهني المصاحب جرة قد عكس 
المكسب المشاهد لمجموعة المهن العلمية والفنية لغير المهاجرين إلى خسارة؛. كما 
سرع من الحراك في مجموعتي مهن الخدمات والزراعة. وإن كان في نفس الاتجاه. 
وكان الكاسب الأكبر في الحراك المهني عبر الهجرةء بالمقارنة بالنمط العادي. هو 
مجموعة مهن البيع»ء حيث كان معدل الحراك الصافي عبر الهجرة في هذه المجموعة 
ستة أمثال نظيره بين غير المهاجرين (على حين يتوقع أن يكون حوالى السدس إذا انطبق 
نمط الحراك المهني لغير المهاجرين على العائدين). وتدل هذه المقارنة على أن نمط 
الحراك المهني المصاحب للهجرة قد اتسم بتفضيل قوي نسبياً لمهن البيع على حساب 
المهن الفنية والعلمية. 


جدول رقم (ه -0) 
مؤشرات الحراك المهني عبر الفترة المرجعية لغير المهاجرين 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () إلى أن عدد الحالات أقل من ١‏ بالمائة. 

إلا أن العودة لمصر تجلب معها توزيعاً لقوة العمل العائدة على قطاعات النشاط 
الاقتصادي يقارب تركيب قوة العمل المهاجرة قبل الهجرة مع انخفاض صغير في نصيب 
قطاع الزراعة» وانخفاض أصغر في قطاع التشييدء لحساب زيادات قليلة في نصيب 
قطاعات التجارة والنقل والخدمات . قارن الجدول رقم (5 -8) والجدول رقم (7 1 


ورغم أن الصورة الاجمالية للتركيب القطاعي للمهاجرين» قبل وبعد الهجرة. 
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قطاع النشاط للمهاجرين قبل وبعد الهجرة يدل على حراك واسع نسبياً بين القطاعات. 
ونستدل على ذلك من انخفاض معدلات البقاء في نفس القطاع بين قبل وبعد الهجرة. 

وكما 5-00 فإن أعلى معدلاات البقاء كانت في القطاعين اللذين يقل فيهما مستوى 
تأهيل قوة العمل أي الزراعة والخدمات. وتشير معدلات الحراك الصافي إلى تحول 
0 بدرجة أو بأخرى عن غالبية قطاعات النشاط الاقتصادي» وإلى تفضيسل 
واضح» لمن يتركون قطاع النشاط الاقتصادي الذي كانوا ينتمون إليه قبل الهجرة؛ 
للالتحاق بقطاعي التجارة والنقل. وهي القطاعات التي يميل العائدون لتكوين أعمال 
صغيرة بها. 

جدول رقم (ه -8) 
توزيع العائدين حسب قطاع النشاط الاقتصادي بعد العودة ومؤشرات 
الحراك في قطاع النشاط عبر الهجرة 


التوزيع النسبي مؤشرات الحراك 

(نسبة مثوية) | معدل البقاء في | معدل الخبر اك 
نفس القطاع 
(نسبة مثوية) 


الكهرباء والغاز والمياه 
التشييد 

التجارة و المطاعم 

النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل وخدمات الأعمال 
الخدمات العامة والشخصية 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () إلى أن عدد الحالات أقل من ١‏ بالمائة. 


وبالمقارنة بنمط الحراك القطاعي لغير المهاجرين عبر الفترة المرجعية» (انظر 
الجدول رقم (ه- 4)): نجد أن الحراك المصاحب للهجرة قد أبطأ من المكسب العادي 
لقطاع الخدمات؛ ومن الخسارة المعتادة لقطاع الزراعة. كذلك صاحب الهجرة عكس 
اتجاه الحراك الصافي في قطاعي الصناعة التحويلية والتشييد. فتحول المكسب الصافي 
المتوقع في هذين القطاعين إلى خسارة» وبمعدل أعلى في الحالة الأولى . وكان الرابح 


١ 


الأكبر هو قطاع التجارة, إذ زاد معدل المكسب الصافي فيه بين العائدين عن ثمانية أمثال 
نظيره بين غير المهاجرين» في سدس المدة الزمنية . 
جدول رقم (ه - 4) 
ؤشرات الحراك في قطاع النشاط الاقتصادي عبر الفترة المرجعية لغير المهاجرين 


قطاع النشاط معدل البقاء في نفس | معدل الحراك الصافي 
القطاع (نسبة مثوية) (نسبة مئوية) 


الزراعة والصيد 
التعدين 

الصناعة التحويلية 
الكهر باء والغاز والمياه 
التشييد 

التجارة والمطاعم 
النقل والتخزين والمواصللات 
التمويل وخدمات الأعمال 
الخدمات العامة والشسخصية 


ومع العودة» ارتفعت نسبة ة أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم , » بالمقارنة 
بالوضع قبل الهجرة» وإن كان الارتفاع في الحالة الأولى قليلا نسبياًء ولا يصل لمستوى 
قوة العمل غير المهاجرة. أما بالنسبة لمن يعملون لحسابهم بعد العودة, فقد زادت 
نسبتهم بين العائدين عن النسبة المناظرة في غير المهاجرين . ويقابل هذه الزيادات تدني 
نسبة العاملين لدى الغير بين العائدين» وانخفاض طفيف في نسبة من يعملون لدى 
الأسرة بعد العودة. بالمقارنة بقبل الهجرة. قارن الجدول رقم )٠١  5(‏ والجدول رقم 
6-5). 

وتؤكد نتائج تحليل الاقتران وجود حراك يعتل به في الحالة العملية للمهاجرين 
العائدين» كان أقل وقوعاً لمن كانوا يعملون لدى الغير قبل الهجرة. وأوسع نطاقاً بين من 
كانوا يعملون لدى الأسرة قبل الهجرة (انظر الجدول رقم .))٠١  (‏ وتدل النتائج على 
تفضيل واضح للعائدين الذين غيّروا حالتهم العملية بعد العودة إلى تكوين أعمال خاصة 
م 
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جدول رقم (65- 
توزيع العائدين حسب الحالة العملية يعد العودة ومؤشرات الحراك فى الحالة العملية 
عبر الهجرة 


ولكن كيف يقارن نمط الحراك هذا بما خبره غير المهاجرين خلال الفترة المرجعية 
المح ؟ يتضح من مقارنة ميختويات الجدول رهم زه )١١-‏ والجدول السابق» أن الهجرة 
للعمل خارج مصر قد قوّت كثيراً من الميل المشاهد عبر الفترة المرجعية بين غير 
المهاجرين للانسحاب من العمل لدى الغير» وبدرجة أقل» من الانسحاب من العمل 
لدى الأسرة. لصالح الانضمام لفئتي أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم . 


ولنلخص ما توصلنا إليه حتى الآن. نجد أن الهجرة ة للعمل خارج مصر قد نشطت 
من الحراك في 0 وقد كان الحراك أساساً في اتتجاه قطاع التجارةء ومهن البيع » 
جدول رقم (ه )١١-‏ 
مؤشرات الحراك في الحالة العملية عبر الفترة المرجعية لغير المهاجرين 
معدل البقاء في معدل الحراك 
نفس الححالة العملية الصاني 
(نسبة مثوية) 


ومن الملاحظات الهامة على اندماج العائدين في سوق العمل المصري ارتفاع 
نسبة البطالة . إذ كان معدل التعطل ب بين المهاجرين العائدين في أول 11805 من نتائج 
المسح ؟ 7 بالماثة ئة (مقارناً بمعدل بطالة قبل الهجرة يساوي ,4 بالمائة وبين غير 
المهاجرين وقت المسح يساوي 5,5 بالمائة فقط) وتتصل بهذا خاصية أخرى لتشغيل 
العائدين» إذ قضى المهاجر العائد الذي وجد عملا قبل أول 6 فترة انتظار بين وصوله 
والحصول على عمل تساوي 4 , ١‏ شهر في المتوسط. ويقدرمن المسح أن أقل من نصف 
العائدين الذين وجدوا عملا حتى أوائل 16 2 قد التحق بعمل خلال شهر من عودتهم 
(5 و58 بالماثة)» بينما انتظرت نسبة مماثلة 3 تقريباً ١(‏ و44 بالماثة) بين شهر إلى ستة, ولم 
يحصل حوالى عشر العائدين على عمل إلا بعد انقضاء ستة شهور. 


ولما كانت البطالة بين العائدين ظاهرة على جانب كبير من الأهمية» خاصة في 
مناقشة وقع الهجرة, فإنه من الواجب التعرض لتحليلها بقدر من التفصيل. ويحوي 
الجدول رقم (4-؟7١)‏ بعض المؤشرات التفصيلية لتفاوت ظاهرة البطالة بين العائدين 
حتى أول 1486 . وبداية نجد أن حالة التعطل قبل الهجرة محدد قوي لمعدل البطالة بعد 
العودة, فبينما كان معدل البطالة بعد العودة» بين من كانوا يعملون قبل الهجرة. أقل من 
المعدل العام زاد معدل البطالة بعد العودة» بين من كانوا متعطلين قبل الهجرة؛ إلى 
أكثر من ضعفي المعدل المتوسط. كذلك نلاحظ أن معدل البطالة ينقص بشكل واضح 
كلما طالت المدة منذ العودة» فكان معدل البطالة أعلى من المتوسط في العامين الأول 
والثاني للعودة ثم قل عنه بعد ذلك9) , 


وعند تحليل مستوى البطالة حسب الحالة التعليمية. نجد نمطأ مركباً. فقد كان 
المؤهلون أكثر تعرضاً للبطالة من غير المؤهلين» وبين غير المؤهلين» كان الآميون من 
العائدين أقل تعرضاً للبطالة ممن يعرفون القراءة والكتابة . ويعود ذلك, في تقديرناء إلى 
ضيق المدى التشغيلي للمؤهلين بالمقارنة بغير المؤهلين . أما بين المؤهلين فقد كان 
الحاصلون على الشهادة الابتداثية أقل العائدين تعرضاً للبطالة. كما نجل زيادة نسبية 
مطردة الارتفاع في مستوى البطالة» بالمقارنة بالمتوسط العام. بارتفاع مستوى التعليم» 
حتى يصل معدل البطالة أعلى مستوى له بين حاملي الشهادات المتوسطةء ثم يبدأ في 
التناقص إلى أن يصل إلى التشغيل الكامل بين حاملي المؤهلات العليا (بعد الجامعية 
الأولى). وتظهر البيانات أن أقل أنواع التعليم تعرضاً للبطالة» بين المؤهلين» هو التعليم 


(؟) يعود ارتفاع معدل البطالة بين العائدين منذ أكثر من حمس سنوات (أي في الفترة 191/0 141/4) في 
تقديرنا إلى زيادة فرز حالات غير القابلين للتشغيل بمرور الوقت منذ العودة. 
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جدول رقم (ه - )١7‏ 
مؤشرات تفصيلية للبطالة بين العائدين 


نسبة معدل البطالة 


حالة التعطل قبل الهجرة 
متعطل 
سئة العودة 
1105 
154 
1487 
54١‏ 
يال 
1و١ ١5175‏ 


عه 
)١(‏ معدل البطالة لأنواع التعليم المختلفة منسوباً إلى معدل البطالة للمؤهلين فقط. 
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تابع جدول رقم (ه -؟1١)‏ 


المهنة قبل الهجرة29 
الفنية والعلمية 


الادارية 
الكتابية 

البيع 
الخدمات 
الزراعة 
الانتاج والنقل 


(١؟)‏ يلاحظ أن بعض المهاجرين لم تكن لهم مهنة محددة قبل الهجرة» ويتوقع أن يزداد معدل البطالة بين 
هؤلاء عن المتوسط العام . ويقدر من بيانات المسح أن معدل البطالة لهؤلاء يصل لحوالى ٠‏ بالماثة. 
ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى أن عدد الحالات أقل من ١‏ بالمائة. 


الصناعي » ثم التجاري. حيث كان معدل البطالة فيهما أقل من المتوسط 
(للمؤهلين)7". 

ويتسق مع الملاحظات السابقة نمط معدلات البطالة للعائدين حسب المهن قبل 
الهجرة. إذ كان أقل معدلات البطالة في مجموعة المهن الفنية والعلمية» وكان معدل 
البطالة بين العاملين بالزراعة أقل من المتوسط. وبينما كانت معدلات البطالة في مهن 
الخدمات والعمالة العادية أعلى قليلاً من المتوسط» كانت أكثر المجموعات 1 
تعرضاً للبطالة هي المهن الكتابية ثم البيع . 

ونتحول الآن لمناقشة سريعة لقضية تثار دائماً فى تقييم الهجرة» والعودة على وجه 
الخصوص» تلك المتعلقة بمساهمة الهجرة م فى تنمية قدرات ومهارات 
المهاجرين» ومدى استغلال هذه القدرات والمهارات في مجتمع الأصل بعد العودة. 
وتدل نتائج المسح على أن نسبة محدودة من العائدين (5 ١1‏ بالماثة) قد أفادت بأنها قد 
تعلمت مهئة جديدة في بلد الهجرة. وبالتدقيق في المهن التي اكتسبها هؤلاء. نتبين أن 
أكثر من ثلثيهم (؛ ,77 بالماثة) كانوا في مجموعة مهن العمالة العادية» والأرجح أنها 


(1) لم يشكل التعليم الديني إلآ نسبة بسيطة بين العائدين. 


١ك‎ 


كانت مركزة في أعمال التشييد. كما كان حوالى الخمس (7 ١7‏ بالماثة) في مهن البيع 
والخدمات. وبذلك يتضح أن الغالبية العظمى ممن تعلموا المهن الجديدة كانوا يسعون 
لاكتساب المهن المطلوبة في أسواق العمل ببلدان الاستقبال. وقد أوضحنا فيما سيق أن 
الحراك المهني المصاحب لدخول بلد الهجرة كان هابطاً في الأغلب الأعم . كما يجب 
أن نتذكر قصر مدة الهجرة ذ في المتوسط. مما يعني صعوبة احراز تمكن مهني في المهن 
الجديدة أثناء العمل بالخارج . إلا أن نسبة ة أقل من العائدين الذين تعلموا مهنة جديدة, 
أفادوا بتعلم مهارة جديدة في المهنة التي كانوا يزاولونها قبل الهجرة أثناء وجودهم في بلد 
الاستقبال ٠١ , ١(‏ بالماثة) . 


وتدلل هذه المؤشرات على أن اكتساب المهنة أو المهارة كان أمراً عارضاً في خبرة 
العمل في البلدان العربية النفطية. ويعضد هذا الاستخلاص أبفنا أسلوب اكتساب 
المهنة أو المهارة» حيث أفاد كل العائدين الذين اكتسبوا مهنة أو مهارة تقريباً (9, 47 
بالماثة) بأن ذلك تم في مكان العمل . أما الباقون فقد تعلموا المهنة أو المهارة في مركز 
تدريب» وتعلمتها فئة ضئيلة (8, ٠‏ بالمائة) خارج بلد المهجر. 

ولكن العامل المحدد لمدى استفادة بلد الأصل من الكم المحدود من المهارات 
المهنية المكتسبة فى بلدان الهجرة, هوماإذا كان العائدون يستمخدمون هذه المهارات بعد 
عودتهم . وتدل نتائج المسح على أن ”, ١١‏ بالمائة ممن تعلموا مهنة جديدة أثناء الهجرة 
قل اشتخلوا بهذه المهلة بعد العودة. وتقابل هذه النسبة 5,” بالمائة من اجمالي 
العائدين . ويدلل ذلك على أن الغالبية الساحقة ممن تعلموا مهئة جديدة في بلد الهجرة» 
لم يجدوا الاشتحال بها بعد العودة ممكتاء أو مريعاء بالمقارنة بمهنهم التي كانوا 
يزاولونها قبل الهجرة. والمثال الواضح على هذه الحالات هو العاملون بالزراعة قبل 
الهجرة. الذين التحقوا بالأعمال غير الماهرة في مواقع التشييد ببلدان الاستقبال د ثم عادوا 
لأعمالهم السابقة للهجرة بعد العودة. 

أما من تعلموا مهارة جديدة في مهنة ما قبل الهجرة. فقد أفادت نسبة كبيرة منهم 
91" بالماثة) باستخدام هذه المهارة المستحدثة بعد العودة وتقابل هذه النسبة 4,7 
بالمائة من جملة العائدين . وهذا أمر طبيعى» إذ من الممكن أن يجيد المهاجر مهارة 
جديدة في ذات مهنته خلال مدة الهجرة المحدودة. كما أن اشتغال المهاجر بمهنة ما قبل 
الهجرة ة في بلد الاستقبال» يرفع احتمال أن يعود إلى نفس المهنة في بلد الأصل , 
وبالتالي احتمال أن يستخدم المهارة المستحدثة. 


الدخل 
تشير بيانات المسح إلى ارتفاع متوسط دخل المهاجرين بعد العودة» بالمقارنة 


6 


بدخولهم قبل الهجرةء بحوالى الثلثين (إلى ١745‏ جنيهاً تقريباً في العام). وبالمقارنة 
بالنمو في الدخل السنوي لغير المهاجرين الذي وصفنا في الفصل السابق» فإن معدل 
النمو في الدخل السنوي للمهاجرين العائدين في مصر عبر فترة الهجرة يفوق ضعفي 
نظيره لغير المهاجرين خلال الفترة المرجعية. كذلك كان متوسط الدخمل السنوي 
للعائدين أعلى من نظيره لغير المهاجرين (كان متوسط الدخل السنوي لغير المهاجرين 
وفت المسح ١‏ يها ولاريب أن دخخل العائدين وقت المسح كان قد تعدى دخلهم 
بعد العودة). وقد يعود ارتفاع دخل العائدين إلى الحراك في العمل بعد فترة الههجرة كما 
أوضحنا سابقاً. وإلى زيادة قدرتهم التفاوضية عند تحديد أجورهم بعد العودة(*»: والتي 
تساعدهم عليها مدخرات الهجرة. خاصة وأن فترة الهجرة عادة ما تكون قد ساهمت في 
مواجهة بعض المطالب المالية الملحة للمهاجرين. هذا إضافة إلى أن مدخرات الهجرة 
ذاتها قد تدر عائداً . 

ويبين الجدول رقم (ه  )١‏ هيكل دخل المهاجرين العائدين» بعد العودة. 
وبالمقارنة بالجدول رقم  5(‏ 4)» نجد أنه قد صاحب الهجرة انخفاض في الوزن 
النسبي للأجور في دخل المهاجرين العائدين لحساب زيادة محدودة في كل من عوائد 
التملك وأرباح النشاط الاقتصادي . ونلاحظ على وجه الخصوص زيادة نسبية كبيرة في 
نصيب أرباح النشاط المالي وزيادة في نصيب الأنشطة التجارية. على حساب نقص 
مساهمة النشاط الزراعي» عبر فترة الهجرة. ومن نفس الجدولين يمكننا مضاهاة التغير 
في هيكل دخل العائدين عبر الهجرة. بنمط التغير العادي في مصادر الدخل الذي يعكسه 
التغير في هيكل دخل غير المهاجرين عبر الفترة المرجعية . وهنا نشهد تغيرا جوهريا في 
النشاط الاقتصادي للعائدين عبر فترة الهجرة. فبينما كان الاتجاه عبر الفترة المرجعية 
للمسح نحوزيادة أجرية الدخل لغير المهاجرين في قوة العمل المصرية. فقد تبدذل هيكل 


دحل العائدين عبر فترة الهجرة فى الاتجاه العكسي تماماء بتدني مساهمة الأجور في 
الدخل لحساب زيادة في عوائد التملك وأرباح النشاط الاقتصادي . 


وبزيادة الدخل» وقيام قور أكوااسيا لعزائد التملات والأرباح في تكوين دخل 
العائدين» فإن لنا أن نتوقع أن يصبح توزيع الدخل بين العائدين أقل مساواة من قبل 
الهجرة.ء وهوما يؤيده قيمة معامل جيني المتضمنة في الجدول رقم (5 )١17-‏ مقارنة 
بنظيرتها في الجدول رقم (5 - 5). 


(8) لوحظ مثلا عدم انخفاض أجور عمال التشييد في مصر على الرغم من بدء عودة أعداد كبيرة منهم 
ويفسر ذلك بأنهم يفضلونء في المراحل الأولى من العودة: عدم العمل على الانخفاض بمستوى الأجر. 
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جدول رقم (ه - )١‏ 
هيكل الدخل بعد العودة 


مصدر الدخل التوزيع النسبي 
(نسبة مثوية) 


ايجار 0 
ايجار آلات ومعدات 


١ 


: - نمط الاستهلاك 

المهاجر هو بؤرة التغير في أنماط السلوك المتصل بالهجرة للعمل خارج مصرء 
ويضم الجدول رقم (0 - )١4‏ بعض معالم التغير في نمط استهلاك المهاجرين العائدين 
مقارنة بغير المهاجرين؛ مع ملاحظة اختلاف المرجع الزمني . حيث كان مدة الهجرة في 
الحالة الأولىء والفترة ة المرجعية للمسح في الحالة الأخيرة . ويظهر أن التعود على سلع 
مستحدثة كان أقل بين العائدين وان كان أسرع كثي رامن غير المهاجرين في وحدة الزمن 
أثتاء الهجرة . كذلك كان مدى وجود سلع غير منتجة محلياً أوسع بين المهاجرين وهو 
أمر متوقع نتيجة لاقامة المهاجرين في مجتمعات تعتمد على الاستيراد من خارجها في 
جل السلع المعروضة بها . وبتفحص أصناف السلع التي تعود عليها الأفراد في قوة العمل 
محدثاء : نلحظ تركيزاً أعلى على السلع الكهربائية بين المهاجرين العائدين عن غير 
المهاجرين. وبينما أفادت غالبية من المستجيبين من الفئتين بأن هذه السلع المستحدثة 
أضحت تشكل عبئاً على دخولهم. ؛ فإن الشعور بوقع هذا العبء كان أوضح قليلاً في 
حالة المهاجرين العائدين. وبهذا ب يتضح أن الهجرة للعمل قد ساهمت بشكل واضح 
فق شيل ا اسسملاك المداج رن جل قر الدة . ولكن لا يمكننا مد هذا 
الاستنتاج بالضرورة إلى ما بعد الهجرة. ولا محل لطرحه قبلهاء خلال الفترة المرجعية 


1١+ 


للمسح . ولا نستطيع أن نستبعد أن المهاجرين لم يتمكنوا من اللحاق بركب التغير في 
نمط الاستهلاك الذي عم المجتمع المصري منذ منتصف السبعيئيات إلا عن طريق 
الهجرة . وإذا صح هذا الافتراض» فإن محصلة التغير في نمط الاستهلاك قد لا تختلف 
عبر الفترة المرجعية بين المهاجرين وغيرهم كثيراً . وسيتسنى لنا عقد مقارنة أكثر نفاذاً في 
هذا الصدد لاحقاً. عندما نقابل التغير في نمط استهلاك أسر المهاجرين بنظيره للأسر 
بدون مهاجرين عبر الفترة المرجعية في كلتا الحالتين. 

جدول رقم (ه )١4-‏ 

معالم التغير في نمط الاستهلاك للعائدين عبر الهجرة مقارئة بغير 
المهاجرين عبر الفترة المرجعية للمسح 


(نسب مئثوية) 


صنف السلع المحدثة 
الأجهزة الكهربائية 
الأغذية 
الملابس المستوردة 
أخرى 


تشكيل تكلفة السلع المستحدثة لعبء مالي بالمقارنة بالدخل 


ه استغلال المدخرات 


ونأني الآن إلى واحدة من أهم القضايا في الجدل حول وقع الهجرة. أي مدخرات 
المهاجرين العائدين . وتدل نتائج المسح على أن الهجرة للعمل خارج مصر قد مكنت 
العائدين من تراكم مالي أعلى بكثير من متوسط ادخار غير المهاجرين. خلال فترة 
الهجرة . فقد قدر متوسط ادخار المهاجر العائد أثناء فترةالهجرة بحوالى 2*9 حنهاً 3 
كما أسلفنا. وإذا أخذنا في الاعتبار متوسط مدة الهجرة الكلية للمهاجرين العائدين 


١6 


؟>؟١ سنة)» لوجدنا أن متوسط الادخار السنوي للمهاجر العائد كان حوالى‎ ١و‎ ١15 
جنيهاً . وقد يبدو هذا المبلغ قليلا . ولكن علينا أن نتذكر أن غالبية المهاجرين المصريين‎ 
كانوا من العمال العاديين قليلي المهارة» وبالتالي محدودي الدخل في بلدان الهجرة»‎ 
كما أن نسبة كبيرة من العائدين كانت في العراق والأردن حيث إمكانيات التراكم المالي‎ 
: يحنوة نما‎ 


ولكن على الرغم من ذلك فإن الادخار أثناء الهجرة كان» في المتوسط؛, أعلى 
بكثير من ادخار غير المهاجرين طوال الفترة المرجعية للمسح, والذي قدر بحوالى 
المع >" انها . ويترتب على هذا أن متوسط الادخار السنوي للمهاجر العائد» خلال فترة 
الهجرةء كان حوالى ١١‏ مثلا لادخار غير المهاجر في قوة العمل في السنةء خلال الفترة 
المرجعية. ولكي يكون حكمنا على مساهمة الهجرة في رفع القدرة الادخارية 
انها عرية شاناء يجب أن نوحد المرجع الزمني بطريقة أو أخترى . وبدلاً من أن نقصر 
المقارنة على مدة الهجرة كما تنطوي المقارنة المعقودة في بداية هذه الفقرة» فإن الأسلم 
في تقديرنا هو توحيد فترة المقارنة على الفترة المرجعية للمسح كلها. ففترة الهجرة هي » 
بالتأكيد» استثناء على السلوك الادخاري للمهاجرين. ولكن كيف نمد الخبرة الادخارية 
للمهاجرين إلى الفترة المرجعية للمسح؟ تدل مناقشتنا لمصادر دخل المهاجرين على 
توقع أن يكون متوسط الادخار للمهاجرين العائدين قبل الهجرة أقل من غير المهاجرين . 
وبذلك يمكن أن نفترض أن الحد الأقصى لادخار العائدين» خمارج فترة الهجرة؛ يساوي 
متوسط ادخار غير المهاجرين أثناء الفترة المرجعية. . وسنفترض أن الحد الأدنى لادخار 
المهاجرين العائدين خارج فترة الهجرة كان صفراً (من الممكن أن يكون سالباً» من 
الناحية النظرية. لكن نستبعد أن يكون ذلك صحيحاً في المتوسط) . وبناء على هذين الحدين 
الأقصيين المفترضين » فإ متوسط ادخار المهاجرين العائدين خلال الفترة المرجعية كان 
يتراوح بين 7,1 ولا,١‏ مثلا لمتوسط ادخار غير المهاجرين0*». وتقديرنا أن 
الفارق كان أقرب إلى الحد الأدنى . وعلينا أن نتذكر أن المهاجرين قد تكبدوا تكلفة مالية 
قدرت. في الهجرة الأخيرة فقطء بأكثر من 0 جنيهاً في المتوسط. وأن بعضهم تحمل 
ادخاراً سالباً عن طريق الاقتراض أو بيع أصول للقيام بالهجرة. وعليه يمكن القول بأن 
الهجرة للعمل خارج مصر لم تمكن العائدين إلا من مضاعفة الادخمار الصافي الذي كانوا 
سيحققونه في المتوسط خلال الفترة المرجعية للمسح لو لم يهاجروا. وليس الفارق 
ابيا » خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تدني قيم متوسطات الادخار. 


)2( بإضافة متوسط ادخار غير المهاجر أثناء الفترة المرجعية » خارج فترة الهجرة. إلى متوسط ادخار المهاجر 
أئناء مذة الهجرة في الحالة الأولى وافتراض أن الادخار أثناء الهجرة يساوي جملة الادخار خلال الفترة المرجعية 


1١م‎ 


كذلك نلاحظ أن توزيع مدخرات العائدين كان أكثر عدالة من نظيره بين غير 
المهاجرين (قيم معامل جيني : 8ه على الترتيب) . ويعود هذا إلى أن 
مدخرات المهاجرين كانت تتكون من مصدر واحد للدخل تقريباء الأجورء بيئما كانت 
مدخرات غير المهاجرين تتلقى مساهمات من كافة مصادر الدخل. وتتسم مصادر 
الدخل» غير الأجور. بدرجة أعلى من التفاوت في القيمء وفي إمكان الادخار لمن 
يحصلون عليها. 

إلا أن محل اهتمامنا الأساسي بالمدخرات في دراسة وقع الهجرة هو كيفية 
استخدام العائدين لمدخراتهم » ومدى تباين ذلك عن غير المهاجرين . . ويتضمن الجدول 
(ه 16) هيكل استغلال مدخرات العائدين حتى أول درطل بقارا بقث المهاخرية» 
حيث رتبنا أوجه استغلال المدخرات تصاعدياً حسب تقديرنا لامكانية اك في 
النشاط الانتاجي . ويقصد بالنشاط .الانتاجي » الممارسة الاقتصادية التي يترا تب عليها 
انتاج السلع والخدمات . 

وبداية نلاحظ أن استخدام المدخرات لسداد الديون كان أكثر تكراراً بين 
المهاجرين العائدين» عن غير المهاجرين . ويشير ذلك إلى زيادة نسبة المعسرين بين من 
هاجروا. كذلك نلاحظ أن الزواج لم يكن على نفس الدرجة من الأهمية كبند استغلال 
للمدخرات بين العائدين . ويرجع ذلك في تقديرنا إلى ارتفاع نسبة المتزوجين بينهم من 
ناحية » وإلى زيادة تركزهم في فئة فئة العمر ( “١‏ )0 بالمقارنة بغير المهاجرين» مما 
يقلل من احتمال وجود أبناء لهم في سن الزواج» من ناحية أخرى. كما يبدو أن خبرة 
السفر للخارج. ومدخرات الهجرة. قد سهلت على المهاجرين أداء فريضة ة الحج. أو 
القيام بعمرة» بالمقارنة بغير المهاجرين. 


ولا نلحظ زيادة كبيرة في توجيه مدخرات العائدين للانفاق على سلع الاستهلاك 
المعمرة (الأوجه 4 - 7 في الجدول) اذ كان نصيبها من مدخرات العائدين 50,5 
بالمائة. ومن مدخرات غير المهاجرين 75١,17‏ بالمائة بل كانت نسبة تخصيص 
المدخرات للأجهزة الكهربائية أعلى بين غير المهاجرين عن العائدين من الهجرة(2. 

ولكن الاختلاف البيّن بين العائدين وغير المهاجرين يتبدى في الاحتفاظ 
بالمدخرات فى صورة سائلة أو قريبة من السائلة (الأوجه م )٠١‏ حيث بلغت نسبة 
المدخرات التي احتفظ بها العائدون على هذه الصورة الربع» أي أكثر من ضعف النسبة 


() لا يتناقض هذا الاستخلاص مع الاستنتاج السابقة الاشارة إليه عند مناقشة نمط الاستهلاك؛ إذ يمكن 
تفسير المفارقة الظاهرية بارتفاع قيمة الأجهزة الكهربائية التي اقتناها غير المهاجرين. وستظهر مؤشرات على ذلك 
فيما بعد. 
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جدول رقم (ه - )1٠6‏ 
هيكل استغلال المدخرات, العائدون وغير المهاجرين 


وجه الاستغلال التوزيع النسبي (نسبة مثوية) 
5" 


7” سداد الديون‎ - ١ 


؟ ‏ الحج والعمرة 4 حل 
الزواج (الفرد والأبناء) /ا١6٠‏ خرف 
؟ - أجهزة كهر بائية كرو 


ه اثاث نتن 
؟ ‏ تحسين مسكن كك 
١‏ - وسائل انتقال خاصة 5 
8 - نقد سائل وودائع 4ى14 6 
4 ذهب 4 4 
٠‏ -أوراق مالية ل كل 
١‏ -أرض بناء 7 323 
- بناء سكني كلل 15 
أرض زراعية كل 


1١5‏ - مواشٍ 
6 محال تجارية 

1 - وسائل نقل عام 

٠‏ .الات ومعدات زراعية 
الات ومعدات صناعية 


المماثلة فى حالة غير المهاجرين. وداخل هذه المجموعة من أوجه استغلال 
المدخرات» ظهر تفضيل قوي لدى العائدين للاحتفاظ بالمدخرات في صورة نقد سائل» 


كما ظهر بينهم استخدام أوسع للأوراق المالية كوعاء ادخاري . 


وقد احتلت أراضي البناء والمباني السكنية موقعاً هاماً في هيكل استخدام 


مدخرات كل من العائدين وغير المهاجرين» ولكن كان تفضيل غير المهاجرين للأراضي 
أعلى » بينما ظهر تفضيل محدود لبناء المساكن بين العائدين. ويعود هذا التفاوت في 
تقديرناء إلى أن غير المهاجرين كانوا أقدر ماليا من المهاجرين» وبالتالي أكثر استطاعة 


١ها/‎ 


للمساهمة في المضاربة الواسعة على الأراضي التي جرت في مصر منذ منتصة 
السبعينيات . 


وفي النهايةء نجد أن العائدين لم يخصصوا إلا حوالى ‏ بالمائة فقط من 
مدخراتهم لأغراض انتاجية مباشرة (الأوجه ١18 ١5‏ في الجدول). وقد كانت هذه 
النسبة أقل من نصف ما وجهه غير المهاجرين لنفس الأنشطة . وكان عزوف العائدين عن 
الاستثمارات الانتاجية المباشرة أوضح ما يكون في المجال الصناعي . ولم يظهر لهم 
تفضيل يذكر داخل مجموعة الأغراض الانتاجية المباشرة» إلا في اقتناء وسائل النقل 
العام . 


وفي ضوء التحليل السابق» يمكن القول ان المهاجرين العائدين كانوا بالأساس 
أجراء معسرين قبل الهجرة» وبعد العودة استخدموا مدخراتهم, الأعلى من غير 
المهاجرين, أولاً لأغراض الاستهلاك على نمط يقارب السائد في المجتمع . أما ما فاض 
عن حاجة الاستهلاك» فلم يوظف في أغراض انتاجية مباشرة» ولوحتى لنفس الدرجة 
المحدودة التي قام بها غير المهاجرين» وإنما اكتنز في أوعية لا تنطوي على مخاطرة مثل 
النقد السائل والودائع النقدية. ولكن البعد عن المخاطرة هو ايها ابتعاد عن الانتاج 
والربح » مما يشي بخفوت وازع المنظم لدى المهاجرين العائدين بالمقارنة بغير 
اجا ين0©. وبالاضافة إلى ذلك» فإن الاستخلاصات السابقة تشير إلى أن السلوك 
الاقتصادي للمهاجرين العائدين لم يكن عميذا عن غير المهاجرين بالدرجة التي ترددت 
في الكتابات الانطباعية عن الهجرة . وسنولي هذه المسألة عناية أكثر في مناقشة وقع 


الهجرة على مستوى الأسرة. في الجزء ثانياً. 
ثانياً : الأسرة 


نجري في هذا الجزء مجموعة من المقارنات بين أسر مهاجرين» بمعنى أن أحد 
أفراد الأسرة على الأقل قد هاجر للعمل خلال الفترة المرجعية للمسح. سواء عاد أو لم 
يعد حتى وقت المسح ء وأسر غير مهاجرين (أي تلك التي لم يهاجر أي من أفرادها للعمل 
خارج مصر خلال الفترة المرجعية) . ويتسنى لنا عقد مقارنات أكثر إحكاماً على مستوى 
الأسرة من تلك التي حاولنا على مستوى الفرد. نظراً لأن الاستبيان المعني (رقم (؟)) قد 
وحد فترة جمع البيانات» لكلا نوعي الأسر, على الفترة المرجعية للمسح . » أو الفترة بين 
تكوين الأسرة ووقت المسحء أيهما أقصر. 


(1) ويعني هذا أن تحول المهاجرين العائدين من العمل لدى الغير إلى العمل لحسابهم. الذي بينا فيما 
سبق» كان أساساً في قطاع الأعمال الهامشي» أوغير المنظم» الذي لا يقتضي تكلفة استثمارية كبيرة. 
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وقدتقنمن الكثيرمن الكتابات عن الهبجرة للعمل أن المهاخرين وخويهم قد تميزواء 
عن باقي المجتمع ‏ » بنمط من السلوك الاجتماعي الاقتصادي » انتشر في النجتيع 
ككل عن طريق أثر المحاكاة . ولم تكن هذه الاستخلاصات في تقديرنا مبررة . فغالباً ما 
كانت تقوم على مشاهدات انطباعية . وفي بعض الحالات اكتفت الكتابات التي تضمنت 
هذه المقولات بتوئيق وجود الظواهر المدعى مساهمة الهجرة في انتاجها في نفس فترة 
تعاظم الهجرة للعمل حارج مصر. وفي حالاات أخرى قام الاستنتاج بوجود نمط سلوك 
خاص للمهاجرين على دراسات ميدانية محددة لمهاجرين» أو لأسر مهاجرين» فقط. 

وفي كل هذه الحالات لا يكفي الدليل المقدم. موا لصحة الاستخلاص 
بوجود نمط سلوك خاص بالمهاجرين. فقد يكون النمط المشاهد غير قاصر على 
المهاجرين» بل هو نمط ساد المجتمع المصري عامة» وليس ثمة علاقة مباشرة تربطه 
بالهجرة. وتتضح وجاهة هذا التحفظ بتذكر التداخل القائم بين الهجرة وكثير من 
المؤثرات الاقتصادية الرئيسية في المجتمع المصري منذ منتصف السبعينيات» والذي 
عرضنا له في بداية هذا الفصل . 

والمثال الواضح على هذه الاستخلاصات هو القول بوجود نمط استهلاكي خاص 
للمهاجرين يميل نحو الترف والتفاخر. والواقع أن المعطيات الاقتصادية الكلية لا تؤيد 
إسناد دور متميز لتحويلات المهاجرين في زيادة الاستهلاك الخاص . إذ ارتفع الاستهلاك 
الخاص في مصر من 7,5 مليار جنيه في “22191 إلى 15,5 مليسار جنيه في 
06 © أي بنسبة 5784 بالماثة» بينما ارتفع تقدير التحويلات النقدية في 
الفترة ذاتها بنسبة 51٠١‏ بالمائة أي بأكثر قليلاً من معدل زيادة الاستهلاك الخاص ككل . 

كذلك تظهر البيانات المتاحة أن التطور الضخم فير الاستهلاك بدأ منذ السبعينيات 
الأولى» أي قبل تعاظمٍ الهجرة والتحويلات» مرتبظاً بالتمهيد لسياسة الانفتاح 
الاقتصادي . فيظهر مثل أن أعلى معدلات النمو في اقتناء السلع المعمرة الهامة 
(الثلاجات والغسالات الكهربائية وأجهزة التلفزيون) خلال الفترة ١91/١‏ - هلدا 2 
كانت في الواقع بين عامي 6 ف لسك . ولكن ذلك لم يمنع من القول. تكراراء 
بوجود نمط استهلاك متميز للمهاجرين » أفراداً وعائلات . 


(8) نجلاء أنور الأهوانيء «هجرة العمالة المصرية إلى الدول النفطية وعلاقتها بالتغيرات الهيكلية في 
الاقتصاد المصري» 2198٠ ١437‏ » (اطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
14) ص ١0ا.‏ 

(4) البنك المركزي المصري. التقرير السئوي؛ .15848-1١985‏ 

. 764 الأهواني؛ المصدر نفسهء الجدول رقم (45): ص‎ )٠١( 
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ولذلك فقد كانت إحدى المسائل الهامة التي راعينا في تصميم مسح الهجرة من 
مصر )١1985(‏ هي دراسة وجود نمط سلوك اجتماعي - اقتصادي متميز للمهاجرين 
وأسرهم عن طريق تصميم أدوات المسح. بحيث تسمح بمقارنة أفراد مهاجرين وغير 
مهاجرين» وأسر بها مهاجرين وأخرى بدون مهاجرين. ونقدم هنا مناقشة لقضية نمط 
السلوك المتميز للمهاجرين على مستوى الأسرة المعيشية . 

ومن المفيد قبل التعرضص لبيانات المسح أن نتطرق إلى نقطة مفهومية بسيطة. متى 
يحق القول ان لفئة اجتماعية نمط سلوك خاص بها؟ يكون هذا القول مبرراً في تقديرنا إذا 
كان التوزيع النسبي لمفردات نمط السلوك في هذه الفئة مختلفاً عن باقي فئات 
المجتمع . ولكن يمكن لفئة اجتماعية ما أن تحتل موقعاً أعلى من نفس نمط السلوك إذا 
كان التوزيع المطلق لمفردات النمط في هذه الفئة أعلى من باقي فثئات المجتمع» ولكن 
مع الاشتراك في نفس التوزيع النسبي لمفردات النمط. 

ولا يمكن حسم مسألة وجود نمط سلوك مميز لاسر المهاجرين» على نحو مرض 
منهجياً» إلا بمقارنة تطور السلوك الاجتماعي - الاقتصادي في كل من الآسر التي 
تعرضت لهجرة بعض أفرادها للعمل في الخارج وتلك التي لم تتعرض لذلك. 

ولاريب أن الأسر التي تعرضت للهجرة قل تأثر ت أيضاً بظاهرة الانفتاح » ولمدة 
أطول» ١‏ في المتوسط. من مدة الهجرة. كذلك لا مراء أن الأسر التي لم تتعرض للهجرة 
مباشرة» 00 بانعكاسات للهجرة سواء عن طريق هجرة اقارب أو أصدقاء» أو عن 
طريق تأثير الهجرة على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل التضخم . ولكن يبقى بإمكاننا 
أن نستنتج أنه كان للهجرة أثر واضح في تشكيل نمط سلوك أسر المهاجرين, إذا وجدنا 
أن نمط سلوك الأسر التي تعرضت للهجرة يتمايز بوضوح عن ذلك الذي خبرته الأسر التي 
لم تتعرض للهجرة. ونقدم فيما يلي مقارنة بين هذين النوعين من الأسر على أربعة 
محاور, ذات طابع اجتماعي ‏ اقتصادي : التغير في نمط الاستهلاك؛ وتملك السلع 
الاستهلاكية المعمرة» وتحسين المسكن, والزيادة في ملكية الأصول. خلال الفترة 
المرجعية لمسح الهجرة من مصر, أي ١91/5(‏ -1985). 

ونود الاشارة مكرراًء في هذا الصدد, أن بيانات المسح, اضافة إلى إمكانية 
مقارنة أنماط سئوك المهاجرين وغير المهاجرين» توفر في الواقع معلومات عن جوانب 
هامة من السلوك الاجتماعي - الاقتصادي في عموم المجتمع المصري » هي محل اهتمام 
في حد ذاتها ولم تتوفر على هذه الصورة من قبل. وسنعرج على هذا الجانب من 
المعلومات التي يوفرها المسح في المواضع المناسبة من العرض. 
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١‏ - نمط الاستهلاك 


استهدف المسح الميداني التعرف على بعض جوانب التغير في نمط استهلاك 
الأسر المعيشية عبر الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة. ويلخص الجدول ركم (54- 
5) أهم المؤشرات التي توفرت في هذا الصدد. وبداية نلاحظ أن نمط الزيادة في أوجه 
الانفاق الجاري للأسر يعطي أولوية لأكثر الحاجات أساسيةء المأكل ثم الملبس ويعد 
ذلك الصحة فالتعليم . ويتمشى هذا التسلسل مع تدني المستوى المعيشي في المجتمع 
المصري عامة» مما يعني أن توجه زيادات الدخل إلى اشباع الحاجات الانسانية الأكثر 
اناسة آلا :وترقظ ينه التظاهرة أبعي ارتفاع التكرار النسبي لزيادة انفاق أسرٍ 
المهاجرين على الملبس ثم الغذاء بالمقارنة بباقي الأسر» بينما لا نشهد قارةا عونا 
بين المجموعتين في زيادة الانفاق على الصحة والتعليم» ونستدل من ذلك على أن أميز: 
المهاجرين كانت في المتوسط أدنى في المستوى المعيشي من الأسر التي لم يهاجر من 
أفرادها أحد للعمل بالخارج . 


ولا تدل البيانات على فارق هام في مدى تعود الأسر على سلع جديدة خلال الفترة 
المرجعية حسب وجود مهاجرين للعمل بالأسرة . ولكن أسر المهاجرين كانت أكثر عرضة 
للتعود على سلع لا تنتج محلياً» وان ليس بفارق كبير. ا 
بالخارج كانت تنطوي على درجة أعلى من التعرض لسلع أ جنبية وكثير من مجتمعات 
المهجر يعتمد على الخارج في الحصول على كافة مقومات الحياة تقرنا . وعليه فإن 
احتمال تعود العامل المهاجر على سلع مستوردة من خارج مصر أعلى من نظيره غير 
المهاجرء وبالتالي فإن قابلية أعضاء أسرة الأول لتبني نمط استهلاك ترتفع فيه نسبة السلع 
المستوردة تكون أعلى . 


وقد تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة السلع المحدثة خلال الفترة المرجعية تليها 
ا الغذائية» ثم بفارق كبير» الملابس المستوردة. ولا يظهر فارق يعتد به في نمط 

تبني السلع الجديدة في استهلاك أسر المهاجرين وغيرهم إلا ربما في حالة الأجهزة 
الكهربائية . ولكن هل يستقيم التفاوت المشاهد مع ما ذكرنا في مناقشة استغلال 
المدخرات على مستوى الفرد من قلة انفاق المهاجرين على الآجهزة الكهربائية. 
بالمقارنة بغير المهاجرين؟ لا يوجد تناقض من حيث المبدأء خاصة إذا كان اقتناء 
المهاجرين للأجهزة الكهربائية يتركز في السلع الأقل تكلفة. وستحين لنا فرصة للتأكد 
من هذه المسألة بعد قليل. 


كيل 


جدول رقم (ه )١١‏ 
التغير في نمط استهلاك الأسرة حسب حالة الهجرة خلال الفترة المرجعية 


(نسب مئوية) 


التكرار النسبي 27 للزيادة في بعض أوجه الانفاق الجاري للأسرة 


المأكل 
العليس 
الصحة 


صنف السلع المحدثة 
الأجهزة الكهر بائية 
الأغذية 
الملابس المستوردة 
أخرى 
)١(‏ يمكن أن يزداد انفاق الاسرة الواحدة على أكثر من وجه للانفاق . 
" . اقتناء السلع المعمرة 

رأينا أن الأجهزة الكهربائية كانت على رأس قائمة السلع التي أدخلتها الأسر 
المعيشية قائمة استهلاكها لأول مرة خلال الفترة المرجعية للمسح . وبذلك يكون اقتناء 
الأجهزة الكهربائية من أهم معالم التغير في نمط الاستهلاك الأسري منذ منتصف 
السبعينيات . ويحوي الجدول رقم (0 -17) عرضاً للزيادة في اقتناء السلع المعمرة ةّ عامة 
حسب حالة الهجرة» حيث جمّعئا السلع في مجموعات حسب طبيعة وظيفتهاء ورتبناها 
داخل كل مجموعة حسب التكلفة المتضمنة في اقتنائهاء فيما عدا سلع التدبير المنزلي 
حيث رئثبت حسب مدى الحاجة إليها. 

ويلاحظ على نمط الزيادة في اقتناء السلع المعمرة في مصر عمومأء خلال الغترة 
المرجعية ‏ الارتفاع النسبي الكبير في اقتناء وسائل الاعلام والانتخفاض النسبي في 
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ث6 
١‏ 


امتلاك وسائط النقل الخاص وسلع الرفاه(مثل أجهزة الفيديووالتكييف) بينما احتلت سلع 

وقد اقتنت أسر المهاجرين السلع المعمرة بمعدل أعلى بقليل من أسر غير 
المهاجرين (كان متوسط عدد السلع الاضافية المقتناة خلال الفترة المرجعية 4,756 
وم ٠",‏ على الترتيب» أي بزيادة نسبية حوالى الربع لأسرالمهاجرين)» ولكن البيانات 
الخاصة باقتناء السلم المعمرة خلال الفترة المرجعية لا تؤيد القول بوجود نمط استهلاك 
متميز لأسر المهاجرين (انظر الشكل رقم (0 - »))١‏ فلم تنفرد أسر المهاجرين بنمط 
اقتناء للسلع المعمرة يختلف بشكل واضح عن نمط الأسر التي لم تضم مهاجرين في 
الفترة (191/5 .)١1985-‏ إذ كان الاقتناء النسبي للسلع المعمرة» تعبيرا عن التفضيل 


جدول رقم )١7-8(‏ 
زيادة اقتئاء الأسر للسلع المعمرة خلال الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 


السلعة متوسط عدد الوحدات التي اقتنتها الأسرة > ٠٠١‏ 
لأسر بدون مهاجرين 
47 


ف 


----- الأسر بدون مهاجرين 


النمط النسبى لزيادة اقتناء الأ 
مه أسر المهاجرين 


5 
8 


شكل رقم (ه )١-‏ 
سر للسلع المعمر _ 


خلال الفترة المر 


جعية حسب حالة الهجر 
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النسبي للسلع المختلفة » متطابقاً تقريباً عبركل السلع المعتبرة . وبذلك يمكن القول بأن 
ل ل ل 


ففى مجموعة السمعيات والمرئيات مثلاً. نجد أن أسر المهاجرين اقتنت أجهزة 
التسجيل بمعدل أعلى» بينما انخفض مستوى اقتنائها لأجهزة التلفزيون العادية» عن 
الأسر بدون مهاجرين. وتظهر بعد ذلك زيادة» وإن كانت أقل بكثيرء في اقتناء أسر 
المهاجرين للسلع الأغلى في هذه المجموعة : التلفزيون الملون والفيديوء والتي يعبر 
الانخفاض الشديد في مدى اقتنائها ككل عن ارتفاع تكلفتها. ويعود هذا النمط في 
تعزيرنا إلى أ جمههور المهاجرين للعمل كان من الفقراء مع قلة من أصحاب الدخول 
المرتفعة. وقد كان المسجل هو الجهاز الكهربائي المنتدل لني الفراء المهاجزين لطر 
لانخفاض قيمته. أما أ سر أصحاب الدخل المرتفع, فقد مكنتهم مدخرات الهجرة من 
اقتناء السلع الأغلى في هذه المجموعة». بمعدل أعلى من أسر غير المهاجرين . وبالطيع 
فإن نسبة كبيرة ممن لم تدفعهم ظروفهم للهجرة للعمل خارج مصر كانوا قد اقتنوا أجهزة 
الراديو والتسجيل قبل بدء الفترة المرجعية. كذلك نلاحظ أن أسر غير المهاجرين قد 
اقتنت سلع التدبير المنزلي بمعدل أعلى من أسر المهاجرين. ولا تدفعنا هذه 
الملاحظات على التفاوت في نمطي اقتناء السلع المعمرة إلى القول بأن نمط استهلاك 
أسر المهاجرين عموماً كان يميل إلى الترف والتفاخر. 


تحسين المسكن 

تواتر في الكتابات عن آثار الهجرة الدولية للعمل عامة أن تحسين المسكنء أو بناء 
مسكن جديدء كانا من أكثر وسائل استغلال مدخرات الهجرة شيوعاً. خاصة إذا طالت 
مدة الهجرة . وفي هذا التوجه دليل واضح على أن الحاجة إلى السكن الملائم لم تكن 
عادة مشبعة لدى المهاجرين» إضافة إلى أن الهجرة إلى مجتمعات تتميز بمستوى رفاه 
اجتماعي أعلى من بلد الأصل تؤدي إلى تبني أنماط سكن أرقى » بمعايبر بلدان الهجرة. 
ولما كانت الهجرة للعمل خارج مصر مؤقتة وقصيرة الأجل في المتوسطء فقد سعينا إلى 
دراسة الأوجه المختلفة لتحسين السكن» شاملة بناء مسكن جديدء خلال الفترة 
المرجعية للمسح » مع التفرقة بين أسر المهاجرين وغيرهم . ويتضمن الجدول رقم (5- 
ملخص نتائج المسح في هذا الصدد. 

وتظهر البيانات أنه. على صعيد المجتمع المصري ككلء لم تدتحل الأسر 
المعيشية» على مدى إحدى عشرة سنة» تحسينات هامة على المسكن. فحتى طلاء 
جدران المنزل» وهي عملية تدخل في نطاق الصيانة اللازمة دورياً لسلامة بيئة السكن» 
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لم تقم بها إلا نسبة تتعدى النصف بالكاد من الأسر المصرية . أما التغيرات الهيكلية في 
المسكن» فقد كانت أقل تكراراً بكثير بالرغم من تدني أوضاع توفر المياه والمرافق الصحية 
في في المجتمع ككل . والاستثناء الواضح في مجال التغييرات الهيكليةء هو زيادة توفر 
الكهرباء والذي ترتب عليه امكانية زيادة كبيرة في امتلاك السلع الكهربائية المعمرة. 
ويمكن اعتبار التركيز على زيادة توفر الكهرباء بالمسكن المصري» في غياب اهتمام 
مماثل بتحسين المرافق الصحية. دليل تشوه في نمط الاستهلاك في عموم المجتمع 
المصري ., إذ يدل على نمط أولوية مختلٌ . وتؤيد المشاهدة العادية هذا النمط المختل. 

إذ شاع وجود اجهزة الراديو والتسجيل والتلفزيون في وحدات سكنية متواضعة لا يتوفر 

فيها أحيانا الحد الأدنى من ضرورات المرافق الصحية . 


أما عن وقع الهجرة على تحسين المسكن, فنلاحظ أن نسبة الأسر التي قامت 
بتحسين مسكنها كانت أعلى بقليل في حالة أسر المهاجرين عن الأسر بدون مهاجرين» 
في كافة الأوجه (كان متوسط عدد أوجه تحسين المسكن 54 ,”7 و؛ 7,١‏ على الترتيب» 
أي 0 نسبية ة حوالى الربع 06 أسير المهاجرين) وتعني هذه 000 أن أستر 
ع التحسين المتعلق ببناء منزل جديد. ويعود 


جدول رقم (ه-18) 


التكرار النسبي لأوجه تحسين الأسر للمسكن خلال الفترة المرجعية7١»‏ 
حسب حالة الهجرة 


نسبة الأسر التي قامت بتحسين مسكنها (نسبة مئوية) 


زيادة توفر الكهرباء 
مواد بناء أفضل 

زيادة عدد الغرف 
الانتقال لموقع أفضل 


بناء منزل جديد 


(1) كان متاحاً ذكر أكثر من وجه للتحسين خلال الفترة المرجعية . 


كا 


الارتفاع النسبي الكبير في هذا المؤشرء في المقام الأول كما سنرىء إلى المناطق 
الريفية» حيث يكون بناء مسكن جديد أيسر وأقل كلفة من الحضر. 
ولكن هذه الملاحظات لا تبرر الاستنتاج بوجود نمط تحسين مسكن خاص 
بالمهاجر ين. إذ نلاحظ أن النمط النسبي للأوجه المختلفة لتحسين المسكن كان واحداً 
تقريياً في أسر المهاجرين وباقي الأسر (مع الاسشناء المحدود الخاص بيئاع منؤل 
جديد) . فوجه التحسين الذي تكرر أكثر من غيره كان على نفس درجة الارتفاع في 
المجموعتين ثقريباء والعكس بالعكس (انظر الشكل رقم (5-؟)) رمك فإن البيانات 
العناع ندعم فى ادير إا الالستخ لاس يان أسر الموا جيل لد تبنت نفس نمط 
تحسين المسكن الذي ساد المجتمع كله ولكن بدرجة أقوى قليلً. وكيا من ذلك» 
على الا الدخل الناجم عن الهجرة . 


شكل رقم (ه )١-‏ 
النمظ النسبى(*) لأوجه تحسين المسكن خلال الفترة المرجعية حسب حالة الهحرة 
١‏ التكرار النسبي 
لوجه التحسين 
(نسبة مثوية) 
موه أسر المهاجرين 
هل الأسر بدون مهاجرين ١‏ 4" 


وجه تحسين إلى جملة تكرارات الأوجه كلها 3 


(*) بنسبة تكرار كل 


- ملكية الأصول 

ونقارب الآن مسألة التمايز في الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية للأسرء ودور 
الهجرة للعمل في ذلك. من منظور الزيادة في ملكية الأصول خلال الفترة المرجعية. 
ونشتق من نتائج المسح أن متوسط الزيادة في ملكية اضول الأسرة المعيشية التي هاجر 
أحد أعضائها على الأقل للعمل خلال الفترة المرجعية كان 4091 جنيهاًء بينما كان 
المتوسط المناظر للأسر بدون مهاجرين 71٠٠‏ جنيه» أي بزيادة نسبية قدرها 8/ بالمائة 
لصالح أسر المهاجرين2©. وتشير قيم معامل جيني (857, ١‏ و910٠‏ لأسر 
المهاجرين وباقي الأسر على الترتيب) إلى أن درجة التفاوت في قيمة الزيادة في الأصول 
كانت أعلى بين الأسر بدون مهاجرين. ويرجع هذا التباين في تقديرنا إلى نفس السبب 
الذي قدمنا في تفسير الاختلاف في مدى التفاوت في الادخار على مستوى الفرد بين 
العائدين وغير المهاجرين. وهو التباين في مصدر الدخل حيث ارتفع نصيب الأجور بين 
المهاجرين, خاصة أثناء الهجرة» بينما كانت عوائد التملك وأرباح النشاط الاقتصادي 
أكثر أهمية بين غير المهاجرين. وهذه المصادر الأخيرة تتميز بطبيعتها بدرجة أعلى من 
التفاوت . 


هذا عن المستوى الاجمالي للزيادة في ملكية أصول الأسر المعيشية خلال الفترة 
المرجعية للمسح , ولكن ماذا عن نمط الزيادة في ملكية الأصول؟ بصورة أخرى ماذا كان 
توزيع الزيادة الاجمالية في ملكية الأصول على أنواع الأصول المختلفة؟ وهل اختلف 
هذا التوزيع بين أسر المهاجرين وغيرهم؟ يطالعنا الجدول رقم (5 -15)» والشكل رقم 
 4(‏ 7 بنمط التكوين الرأسمالي في القطاع العائلي في مصر عبر الفترة (191/5 - 
1 . وأول ما يلاحظ على هذا النمط هو التفضيل القاطع لمجموعة «الأراضي 
والمباني السكنية)؛ إذ استحوذت على أكثر من ثلثي قيمة الزيادة في ملكية الأصول. 
وداخل هذه المجموعة يظهر تفضيل حاسم للاستثمار في المباني السكنية» التي مثلت 
قرابة نصف قيمة اجمالي الزيادة في ملكية الأصول. وبعد هذه المجموعة لا يظهر 
تفضيل نسبي جدير بالذكر إلا في حالة النقود ثم الذهب. 


)١1١(‏ نلاحظ درجة أتساق عالية بين قيم الادخار على مستوى الأسرة وتلك التى قدمناها على مستوى الفرد إذا 
أخذنا في الاعتبار أن نصيب الأسرة المعيشية من أعضاء قوة العمل يقارب الواحد الصحيح, وأن المدخرات لا 
تستغل كلها في تكوين أصول جديدة. ويوحي الفارق النسبي في تكوين الأصول بأن ادخار المهاجرين العائدين» 
خارج فتر الهجرة ة» كان أقرب إلى الحد الآدنى الذي قدّرناعند مناقشة التفاوت في الادخاربين العائدين وغير المهاجرين 

في الجزء أولاء الفقرة 0. 


1١158 


جدول رقم (ه )1١19-‏ 
التوزيع النسبي للزيادة في ملكية الأصول للأسر المعيشية خلال 
الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 


حل رلا 
تر" 5104 
؟” دوا 
١١‏ 7ع 
كرلاع اآرده 


١” 


آلات ومعدات زراعية 
آلات ومعدات صناعية 


أما عن المقارنة بين أسر المهاجرين» وغيرهم؛ فلا نجد فروقاً تذكر اللهم إلا 
تفضيل واضح للنقود وأرض البناء في حالة أسر المهاجرين, يقابله تفضيل طفيف 
للمحللات التجارية والمواشي في حالة الأسر التي لم تضم مهاجرين239. وهكذا نرى 
أن بيانات الزيادة في ملكية الأصولء لا تدعم هي الأخرى فرضية تميز نمط السلوك 


الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمهاجرين. 


وفي النهاية» نرى أن التدليل المقدم على الصفحات السابقة يكفي للقول بأن أسر 
المهاجرين للعمل خارج مصر لم تتسم بنمط سلوك اجتماعي - اقتصادي يتميز في 
الجوهر عن باقي فئات المجتمع المصري خلال الفترة (1184-191/5) . وأقصى مايمكن 
قبوله من تميز بين أسر المهاجرين وغيرهم هو احتلال أسر المهاجرين لموقع أعلى على 


)١0(‏ رغم أن البيانات المقدمة هنا لا تقارن مباشرة ببيانات أوجه استغلال المدخرات على مستوى الفرد, إلا 
أننا نلحظ كثيراً من الاتساق بين الاستخلاصات هنا وهناك . انظر مثلاً تفضيل النقود والعزوف النسبي عن الأنشطة 


الانتاجية في حالة المهاجرين كاقراد» وفي اسر المهاجرين أيضاً. 
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شكل رقم (ه-؟) 
التوزيع النسبي للزيادة في ملكية أصول الأسر المعيشية عبر 
الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 


واد مام ملو الأسر بدون مهاجرين 


الات ومعدات صناعي 


عية 
عة 


نفس نمط السلوك237. وبالتالي نرى أن الهجرة لم تكن آلية لانتاج أنماط سلوك 
اجتماعية ‏ اقتصادية للمصريين الذين تعرضوا لها مباشرة» وإنما كانت الهجرة أداة 
المهاجرين لتمويل الأنماط السلوكية التي سادت المجتمع المصري كله وربما على 


(11) مما يعني بالطبع أن المبلغ المخصص لغرض معين يكون أعلى في حالة المهاجرين» إذا تساوت النسبة 
المخصصة له من قيمة الادخار الكلى مع غير المهاجرين» بنفس الفارق في قيمة الادخار. 


1 


موقع أعلى قليلاً من نفس النمطء بينما وجد غير المهاجرين مصادر أخرى لتمويل هذه 
الأنماط السلوكية التي تبناها الجميع . 


التقي الذاتي للهجرة 

لعله من المناسب بعد المناقشة السابقة لوقع الهجرة» والتي توخحينا فيها الاعتماد 
على قياسات موضوعية قدر الامكان, أن نختتم هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على تقييم 
المستجيبين لأحد استبيانات المسم9) على أثر الهجرة للعمل بالخارج على أسرهم 
المعيشية» والذي يتضمن الجدول رقم (4 - )٠١‏ بعض مؤشراته المشتقة من نتائج 
المسح . 

وقد أفادث غالبية المستجيبين بأن هجرة أحد .أفراد الأسرة للعمل بالخارج كانت 
مفيدة لللأسرة» أولاً لتحسين مستوى المعيشة» وكانياه و إن قارف كبي لكين الأسرة 
من زيادة أصولهاء أو للسببين معا في حوالى ربع الحالات. ولكن الهجرة لم تكن» في 
نظ الشفاحيين خاراً من الضرر. إذ أبلغت أقلية ا ل 110 در 
خارج مصر بسبب وقوع مشاكل للأسرةء ثم لمشاق لاقاها المهاجر نفسه ٠‏ دفي العموم » 
إذن يمكن القول ان التقييم الذاتي لوقع الهجرة للعمل على الأسرة جاء هرجا . أما في 
الحالات القليلة (8, ٠١‏ بالمائة) التي ترافق فيها الضرر مع الفائدة» فقد غلّب 
المتجيوة خانت الضوم. ولا شك أن هذه النتيجة تتصل أكثر بالحالات التي لم ينجح 
فيها المهاجر في تحقيق الهدف من الهجرة. 

ولم تقتصر الفائدة للأسر المعيشية من الهجرة للعمل بالخارج على أعضاء 
الأسرة. فقد أبلغت أقلية من المستجيبين بأن الأسرة قد أفادت حتى من سفر أصدقاء 
للعمل بالخارج» على حين لم يشك من ضرر نتيجة لهذا إلا نسبة لا تذكر. 


[حلة أستبيان رقم (9؟9). وكان المستجيب المفضل هو رئيس الأسرة.» وفي حالة تعذر اجراء المقابلة معه. 
فقد كان البديل هو ا-حد أعضاء الاسرة البالغين الأقدر على اعطاء البيانات المطلوية. 


١7 


جدول رقم (ه - )٠١‏ 
التقييم الذاتي لخبرة الهجرة للعمل بالخارج» أسر المهاجرين 


البيان النسبة المئوية 
الاستفادة من عمل أحد أفراد الأسرة بالخارج 


التضرر من عمل أحد الأصدقاء بالخارج 


هن 


افصلا سَادِسٌ 
حَفاوتات الهيحرة 


تعاملنا مع الهجرة للعمل خارج مصر في الفصول الثلاثة السابقة بقة كظاهرة إجمالية» 
وكأنها متجانسة داخلياً . وكان الغرض من هذا المدخل هو التركيز على السمات العامة 
أو الأنماط المتوسطة للجوانب المختلفة للظاهرة» كما أشرنا قبلا . ولكن التجانس قسمة 
نادرة في الظواهر الاجتماعية الاقتصادية المركبة. وليسث الهجرة ة للعمل خارج مصر 
استثنائ» بل ان التفاوتات الداخلية للهجرة قد فرضت نفسها على التحليل السابق في 
بعض مواضع . رغم تعمد استبعادها مؤقتاً. فنحن نعلم أن المهاجرين قد قصدوا بلدانا 
مختلفة. وأن الأهمية النسبية لبلدان الاستقبال تتفاوت من حيث عدد المهاجرين 
المصريين فيهاء وطبيعة سوق العمل» ومن حيث تفاصيل خبرة العمل والاقامة. ومن 
حيث عائد الهجرة . كما تبيّن لنا أن المهاجرين يتفاوتون بشكل بين من حيث خصائصهم 
الاجتماعية والاقتصادية مما يرتب فروقاً هامة ولا بد في مصاحبات الهجرة واثارها. 
ويمكن أن نسترسل فى رصد التفاوتات التى يحتمل أن تكون لها أهمية جوهرية في 
دراسة الهجرة للعمل» ولكن نكتفي بالاستخلاص أن دراسة هذه الظاهرة لا تكتمل إلا 
باستكشاف بعض من التفاوتات الأساسية في كيانها . 

وقد اخترنا أن نتعرض هنا لثلاثة تفاوتات أساسية. الأول بدهي ويقوم على التفرقة 
بين بلدان الاستقبال المختلفة. والثاني يعالج الفروق الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين 
المهاجرين كأفراد بدلالة مؤشر هام هو الحالة التعليمية للمهاجر. أما التفاوت الثالث 
فيقابل الريف والحضرء وهي قسمة جوهرية في المجتمع المصري, مع التركيز على 
الأسرة كوحدة للتحليل في مناقشة وقع الهجرة في الحالة الأخيرة ل 
كل قسم من الأقسام الثلاثة ة للفصل الحالي من المعلومات ما يكفي» بالاضافة | إلى ماتم 
التطرق إليه قبلً» لفحص الجوانب المختلفة لظاهرة الهجرة ة للعمل حسب معيار التقسيم 


1١و‎ 


المستخدم . أي بلد الاستقبال» أو الحالة التعليمية» أو الريف ‏ الحضر. وعلى وجه 
التحديد» فقد أنشأنا الأقسام الثلاثة بحيث يعطي كل منها معلومات عن القسمات العامة 
لنسق الهجرة؛ ومراحلهاء ووقع الهجرة» حسب معيار التقسيم ع على نفس 
النحو الذي اتبعناه في تقسيم الكتاب حتى الآن 5 ريا . وبالاضافة إلى توثيق التفاوتات 
الهامة. حسب معيار |التقسيم المستخدلم» في الجوانب المختلفة للهجرة» فقد أوردنا 
مقارنات لا تظهر فروقاً ضخمة حسب معيار التقسيم لغرض استكمال أبعاد تحليل ظاهرة 
الهجرة للعمل . وباستثناءات معدودة» رخلنا الجداول الخاصة بهذا الفصل إلى الملحق 
الاحصائي . 
أولاً : بلد الاستقبال 

قدمنا في الفصل الثالث تقديرات لتوزيع المشاركين في الهجرة ة للعمل خارج 
مصر على بلدان الاستقبال المختلفة حيث تب تين لنا أن خسمة بلدان عريية »على :رأمنها 
العراق ثم السعودية» قد استقبلت قرابة 6م/ بالماثة من المهاجرين المصريين أثناء الفترة 
المرجعية للمسح(»2. وبالاضافة إلى التباين بين بلدان الاستقبال الرئيسية في عدد 
المهاجرين» ومدى اصطحاب المهاجرين لعائلاتهم ‏ فقد تبدلت المراكز النسبية لهذه 
البلدان في تيار الهجرة للعمل الخارج من مصر عبر الزمن, لأسباب تتعلق بسطبيعة 
التطورات الاقتصادية وملامح سوق العمل بهاء وللتغير في العلاقات بين الأنظمة 
الحاكمة» ولظروف الحرب في حالة العراق إضافة. كذلك تسربت إلى المناقشة في 
الفصول السابقة لمحات عن تفاوتات فير جوانب مختلفة لظاهرة الهجرة للعمل حسب 
بلد الهجرة. ونقدم في هذا الفصل عرضاً لبعض التفاوتات الأساسية في الهجرة حسب 
بلد الاستقبال. بالتركيز على بلدان الهجرة الخمسة الرئيسية . ولكن كما ذكرنا قبلاً» فإن 
الاخراج الجماعي للمصريين من ليبيا في عام 14/85 » لم يبق لبيانات المسح عن الهجرة 
إلى ليبيا إلا قيمة أكاديمية وتاريخية. ولذلك سنولي اهتماما أكبن لتفاوت الهجرة بين 
البلدان الأربعة الرئيسية الباقية . قية. وداخل هذه المجموعة. سنفرّق بين تيارين فرعيين 
للهجرة من مصرء يتوجه الأول إلى البلدين النفطيين الغنيين» السعودية والكويت.» بينما 


يقصد الثاني العراق والأردن . 
١‏ القسمات 

لما كانت الهجرة للعمل خارج مصر هي في غالبيتها الساحقة هجرة ذكور فإننا لا 
7 (العم سيرع اللدام عونت المي انه اتن التوتيو المشييي' الأناراب وا 
بالماثة): واليمن العربية ١,1(‏ بالماثة)» ولبنان ١,1(‏ بالمائة)» وقظر (4, ٠‏ بالمائة) » وسوريا (7, ٠‏ بالماثة)» 


بالاضافة إلى بلدان عربية متعددة استقبلت نسباً طفيفة من المهاجرين» وبلدان غير عربية (8,؟ بالماثة) . 
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نتوقع تفاوتات كبيرة في نسبة الذكور بين المهاجرين وفق بلد الاستقبال. وفي الجدول 
رط *) في الملحق (ط)» يتبين أن بلدان الهجرة غير الخمسة الرئيسية اتسمت بأعلى 
نسبة من المهاجرين الاناث» بيئما كانت النسبة متوسطة في البلدان النفطية الغئية حيث 
عملت المهاجرات الاناث في مهن التعليم والرعاية الصحية أساساً . ولكن العراق 
والأردن لم يجتذبا أية مهاجرات إناث» وكذلك كان الحال في ليبيا في منتتصف 
الثمانينيات. 


ونظراً لسهولة الدخول إلى العراق والأردن» فقد اتصفا بصغر سن المهاجرين 
إليهما. فقد كان هذان البلدان قبلة صغار السن الراغبين في الهجرة الذين لم تتوفر لهم 
فرصة السفر إلى أحد البلدان النفطية الغنية. وبالمقابل» فإن هذه البلدان قد تميزت 
باستقبال المهاجرين» الأكبر سناً والأطول خيرة . وقد انخفض متوسط عمر المهاجرين 
بمرور الزمن بوجه عام ولكن بشكل ملحوظ في الكويت والأردن. كما يظهر من بيان 
العمر عند بدء الهجرة . 

كما استقبل كل من العراق والأردن» وكذلك الكويت» نسبة أعلى من المهاجرين 
المقيمين في الريف . ويعود ذلك إلى مستوى المهارة الأدنى نا الذي كان مطلوباً في 
المهاجرين إلى العراق والأردن. أما في حالة الكويت», فنتصور أن السبب يتمثل في 
انتماء كثير من المهاجرين الأوائل إلى الكويت إلى مناطق ريفية في جنوب مصر تشتهر 
بقدوم عمال اليناء منها. وبمرور الوقت» زاد نصيب المهاجرين الريفيين في الهجرة 
بشكل عام» مما ترتب عليه زيادة نسبتهم في كل بلدان الهجرة الرئيسية» باستثناء 
الكويت» ويوجه خاص في السعودية. واحتفظت بلدان الهجرة الأخرى بأقل نسية 
للريفيين من المصريين الذين هاجروا إليها. 

واتساقاً مع فوارق السن» فإن البلدان النفطية الغنية قد اجتذبت نسبة أعلى بكثير 

من المتزوجين » مقارنة بالعراق والأردن. وعندما قل نصيب المتزوجين من المهاجرين 
وقت المسح . كان الانخفاض أكبر نسبياً في هذين البلدين» حتى أصبحا الوحيدين بأقلية 
من المتزوجين بين المهاجرين المصريين في مطلع عام 1980. وكانت ليبيا بلد 

الاستقبال الوحيد الذي خبر زيادة في نسبة المتزوجين من المصريين الوافدين إليه. فلم 
تكن الهجرة إلى ليبيا في منتصف الثمانينيات مخاطرة ة مقبولة لصغار المهاجرين. 


ونلحظ فروقاً جوهرية في المستوى التعليمي للمهاجرين حسب بلد الاستقبال 
خاصة بمقابلة العراق والأردن من جانب» بالبلدان النفطية الغنية من جانب آخر. فقد 
كانت نسبة المؤهلين تأهيلاً عالياً أقل. بشكل واضح. في المجموعة الأولى» بينما زادت 
فيها نسبة التأهيل المتوسط . وقد تأكدت هذه الفروق بمرور الزمن» خاصة فيما يتعلق 
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بزيادة المهاجرين ذوي التأهيل المتوسط في الأردن والعراق» وارتفاع نسية المهاجرين 
أصحاب التعليم العالي في الكويت والسعودية . 


وقد انعكست الفروق في المستوى التعليمي» وفي محل الاقامةء وفق بلد 
لاستقبال في خخصائص العمل قبل الهجرة الأخيرة (أنظرالحدول زط -4)) في الملحق 
(ط)ء فبين المهاجرين العائدين» استضافت البلدان غير الخمسة الرئيسية أقل نسبة من 
المهاجرين الذين كانوا يعملون بقطاع الزراعة في مصرء وكانت غالبية المهاجرين إليها 
من قطاع الخدمات. وبين بلدان الاستقبال الرئيسية» استقبلت السعودية أقل نسبة من 
المهاجرين من قطاع الزراعة» وأعلى نسبة من التشيبك والخدمات. وبالمقابل تميزت 
الكويت بأعلى نصيب من المهاجرين القادمين من قطاع الزراعة» وبأدنى نسبة من 
القادمين من الصناعة مما يتفق مع غلبة مهاجري الريف إلى الكويت. واستقبل الأردن 
أكبر نسبة من مهاجري قطع التجارة. كذلك تميز العراق والأردن بارتفاع نسبة 
المهاجرين إليهما من الصناعة. وفي النهاية فقد اتسم المهاجرون إلى العراق والأردن 
بارتفاع النصيب النسبي لقطاعي الزراعة والخدمات . 


ولكن هذا النمط تبدل في حالة المهاجرين وقت المسح . فبينما ارتفعت نسبة 
حتى شهد العراق والأردن أكبر نسبة من المهاجرين من قطاع الزراعة بالمقارنة بباقي بلدان 
الاستقبال. تليهما عن قرب الكويت. وقد سجل العراق كذلك زيادة في نسبة المهاجرين 
من الصناعة, واتكناقا في نصيب القادمين مس التجارة. على حين بقي التوزيع 
القطاعي للمصريين العاملين في السعودية ثابتاً تقريباً باستثناء انخفاض نسبة المهاجرين 
من الصناعة . وفقد الأردن تميزه فى المهاجرين من قطاعي الصناعة والتجارة. وتخلصت 
الكويت من عاملين في التشبيد لمنفعة قطاع الخدمات. وتعكس هذه التبدلات تغيرات 
فى وتيرة وهيكل النشاط الاقتصادي فى بلدان الاستقبال الرئيسية فى السبعينيات الأخيرة 
والثمانينيات الأولى . 1 ١‏ 


وترتبط بالتباينات في التركيب القطاعي للمهاجرين حسب بلدان الاستقبال» 
تفاوتات في التكوين المهني لقوة العمل المهاجرة. ولعل أكثر المجموعات المهنية 
حساسية لتغيرات التكوين المهني هي مجموعة المهن الفنية والعلمية» أي قمة التصنيف 
المهني. وبين المهاجرين العائدين» تقدمت بلدان الهجرة» غير الخمسة الرئيسية. 
القائمة في نسية المهن الفنية والعلمية بين المهاجرين إليهاء بالمقارنة بباقي يلدان 
الاستقبال . على حين جاء الأردن في نهاية القائمة» واحتلت السعودية موقعاً متوسطاً. أما 
في حالة المهاجرين وقت المسح. فقد رفعت البلدان النفطية الغنية الثلاثة نسبة المهن 


١الك‎ 


الفنية والعلمية في المهاجرين إليهاء بينما تراجع نصيب هذه المجموعة المهنية بشكل 
ملحوظ في العراق والأردن . 

وتضم التفاوتات المهمة في الحالة العملية وفق بلد الاستقبال» أدنى نسبة 
للعاملين لحسابهم في البلدان خلاف الخمسة الرئيسية» بالمقارنة بباقي بلدان 
الاستقبال» بيئما كانت نسبتهم مرتفعة نسبياً في الأردن والكويت» في حالة المهاجرين 
العائدين» وفي ليبيا والأردن بين المهاجرين وقت المسح . ولكن نسبة العاملين لحسابهم 
قد انخفضت عدن عبر الزمن» تعبيراً عن انكماش قطاع التشييدء وزيادة الكثافة 
الرأسمالية للفن الانتاجي المستخدم فيه. في بلدان الهجرة. 


وتدل البيانات على أن مستوى البطالة قبل الهجرة بين المهاجرين العائدين كان 
الأعلى بين من هاجروا إلى الأردن وغاية في الانخفاض بين من قصدوا 00 
ولكن الفروق في مستوى البطالة قبل الهجرة في حالة المهاجرين وقت المسح» حسب 
بلد الاستقيال» كانت أقل كثيراً. 


وقد كانت ليبيا الأسبق إلى استقبال مهاجرين مصريين وتلتها الكويث بفترة تأخير 
تبلغ حوالى سنة في المتوسط. ثم تلتهما السعودية بفارق كبير. وكان العراق والأردن أكثر 
بلدان الاستقبال تأخراً في دخول المهاجرين المصريين إلى سوق العمل المحلي 0 
الجدول (ط ‏ 0)). ويسود نمط ممائل في توقيت بدء الهجرة للمهاجرين وقت المسح 
ولكن مع فروق أقل بين بلدان الاستقبال. وتدل الفروق في توقيت بدء الهجرة» بين 
العائدين والمهاجرين من بلد لاخر على مدى قدم تيار الهجرة. فترتفع في حالة تيارات 
الهجرة الأقدم: كما يتضح من بيانات الجدول. وتتبع الفروق في توقيت بدء الهجرة 
الأخيرة نفس النمطء وإن انخفض مدى التفاوت فيه . 

ولا توجد تفاوتات قوية في تعددية الهجرة للمهاجرين العائدين حسب بلد 
الاستقبال ‏ وإن كان المهاجرون العائدون من الكويت وليبيا الأقل تعدداً في الهجرة أثناء 
الفترة المرجعية ‏ وبين المهاجرين وقت المسح, تميز من كانوا في السعودية وليبيا بعدد 
أكبر من الهجرات خلال الفترة المرجعية للمسح . وسنتحرى جانبا من تعددية الهجرة 
حسب بلد الاستقبال بعد قليل. 


ولكن نشهد تفاوتات هامة بين بلدان الاستقبال في مدة الهجرة الأخيرة. ففي حالة 
المهاجرين العائدين» كانت مدة الهجرة الأقصر في العراق والأردن. وداخل مجموعة 
الدول النفطية الغنية » كانت هجرة المصريين إلى الكويت الأطول . ويبدي المهاجرون 
وقت المسح مدة هجرة أطول. من نظرائهم العائدين» في بلدان الاستقبال المختلفة. 
باستثناء العراق حيث لم يتغير متوسط مدة الهجرة. وتميزت الكويت وليبيا بأطول مدة 


يفن 


هجرة متوسطة بين بلدان الاستقبال الخمسة الرئيسية. ويتمايز الأردن عن العراق 
بالاشتراك في ظاهرة طول مدة الهجرة للمهاجرين بالمقارنة بالعائدين. وبالطبع فإن مدد 
الهجرة المذكورة للمهاجرين وقت المسح أقل من المدد النهائية للهجرات التي كانت 
مستمرة وقت المسح . ويشير ازدياد طول الهجرة بمرور الزمن إلى تمرس مجموعة من 
المهاجرين المصريين في العمل خارج البلاد. ولا شك أن مستوى المهارة والتأهيل 
مرتفع في هذه المجموعة . 

وهكذا يتضح لنا أن تيار الهجرة للعمل خارج مصر كان يتكون في الواقع من عدة 
تيارات فرعية حسب بلدان الاستقبال» وأن قسمة هامة في هذا الصدد كانت بين الهجرة 
إلى العراق والأردن من جانب. وبين تلك إلى البلدان النفطية الغنية» خاصة السعودية 
والكويت. من جانب آخر. وسنمضي في توثيق أبعاد التباين بين هذه التيارات الفرعية في 
الأجزاء التالية من هذا الفصل . ولكن يجوز لنا الآن أن نتحرى نمط تداول المهاجرين 
الذين تعددت هجراتهم لبلدان الهجرة. فهل كانت بعض بلدان الهجرة تمثل نسق هجرة 
مغلق بمعنى أن المهاجرين إليه» لوتكررت هجرتهم, يعودون إليه مرة أخرى؟ ويحوي 
الجدول (ط ‏ 18) فى الملحق (ط) محاولة للاجابة على هذا السؤال بمقارنة بلد الهجرة 
الأخيرة وفق بلد الهجرة الأولى7© لمن تعددت هجراتهم خلال الفترة المرجعية . ولكن 
يجب أن نتذكر قبل تحليل هذه المعلومات أن عودة مهاجر لبلد ما لا تتوقف فقط على 

وابتداءٌء يمكن اعتبار النسبة بين نصيب بلد معين من متعددي الهجرات في 
الهجرة الأخيرة والهجرة الأولى تقييراء غير كامل » عن تفضيل المهاجرين لبلد الاستقبال 
هلا . ونقولٍ غير كامل لأن كمال المؤشر يقتضي إمكان العودة لأي بلد استقبال على حد 
سواء . وطبقاً لهذا المؤشر نجد الكويت ثم السعودية على رأس القائمة؛ ويليهما العراق» 
كبلدان مفضلة . وبالمقابل تنتمي بلدان الهجرة غير الخمسة الرئيسية إلى مجموعة 
البلدان غير المفضلة يليها الأردن» وتمثل ليبيا الحد الأقصى لقلة التفضيل . . وتتضح 
الصورة كثيراً بمقارنة تجمعي العراقٍ رالأردن فن ناحية» والسعودية والكويت من ناحية 
أخرى. فنرى التجمع الأول محتفظاً بنفس النسبة تقريباً من المهاجرين في الهجرتين 
الأولى والآأخيرة, بينما يكسب التجمع الثاني :وشخسرليبياوالبلدان الأخرى جزءا كبيرا 
من مهاجريها في الهجرة الأولى لكلا التجمعين. ولا ريب أن العراق والأردن قد كسبا 
نسبة أكبر من الأدنى تأهيلاًء المتحولين عن ليبيا والبلدان الأخرى. وبناء على هذه 
المؤشرات».يمكن القول ان السعودية والكويت كانتا مفضلتين عن باقي بلدان الهجرة. 


(؟) هاجر حوالى 8 بالمائة ممن تعددت هجراتهم مرتين فقط خلال الفترة المرجعية . 
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وكانت لبيًا أقلها تقضيلاء ومثل العراق: والأزفن نسقا متمدورا واخليا يسبب سهولة 
الدخول . ويعضد هذه النقطة الأخيرة أن العراق كسب مهاجرين من الأردن أكثر من النقلة 
العكسية كثيرا. ويعود هذا التفاوت الداخلي. على الأقل جزئياًء إلى أن الدخول إلى 
العراق كان متاحاً لفترة أطول من الأردن خلال الفترة المرجعية . 


ونلحظ درجة أقل من التباين ذ في التوزيع النسبي للمهاجرين وقت المسح حسب 
بلد الهجرة بين الهجرة الأولى والهجرة الأخيرة» مما يعبر عن نشوء استقرار نسبي في 
توجهات المهاجرين» ويؤيد هذا الاستخلاص زيادة معدلات العودة إلى نفس بلد 
الهجرة الأولى » عن نظيرتها في حالة العائدين من ناحية» واختفاء عدد كبير من النقلات 
الممكنة بين بلد الهجرة الأولى والأخيرة في حالة المهاجرين وقت المسح من ناحية 
أخرى. وتحتفظ ليبيا بمنزلة الدولة الأقل تفضيلا» وبفارق أكبر عن حالة المهاجرين 
العائدين. كذلك نشهد أنماط التفضيل ذاتها التي عددنا في حالة العائدين» وإن كانت 
أقل وضوحا . 

ولا يتوقع أن يتباين النمط الأساسي لدوافع الهجرة حسب بلد الاستقبال. وتؤيد 
بيانات المسح هذا التوقع » وإن وت قات محوفي كل الاق زط وض 
بخصائص المهاجرين 0 بلدان الاستقيال المختلفة » وإن كان لا يمكن بالطبع فصل 
هذه الخصائص عن طبيعة سوق العمل وقواعد الدخحول والاقامة ببلدان الاستقبال. 
فيظهر مثلٌ أن المهاجرين العائدين من السعودية وليبيا قد ذكروا دوافع تعليم وزواج 
الأولاد أكثر من غيرهم . ويرتبط هذا بالخصائص العمرية والزواجية لهؤلاء المهاجرين 
كما بِيْنا سابقاً . أما بين المهاجرين وقت المسح فقد أخذت الكويت محل لد ليبيا في هذا 
الصدد؛ بينما استمرت السعودية في موقعها كبلد يقصده الآباء وأحد أهدافهم تأمين حياة 
ومستقبل أولادمم . وبالمقابل فإن المهاجرين إلى العراق قد ذكروا التوفير للزواج أكثر من 
غيرهم» وانضم إلى العراق في حالة المهاجرين وقت المسح . » المهاجرون إلى الأردن. 

إلا أن أهداف الهجرة قد تفاوتت بشكل واضح 0 لبلد الاستقبال (أنظر الجدول 
(ط ‏ /ا) في الملحق (ط))» فنلاحظ أن نسبة المهاجرين العائدين الذين استهدفوا 
الاقامة الدائمة ة أو البقاء أطول فترة ممكنة كانت الأعلى في ليبياء ثم في فى الكويت فالأردن 
فالسعودية» والأقل في العراق. أما بين العائدين الذين حددوا هدق لمدة الهجرة فقد 
كانت مدة الهجرة المستهدفة الأقصر فى حالة الأردن والعراق» والأطول فى حالة 
الكويت. وقد كانت مدة الهجرة الفعلية أقصر من المدة المستهدفة في كل بلدان 
الاستقبال» وبوجه خاص في حالة المهاجرين إلى الأردن» مما يشير إلى عدم نجاح 
المهاجرين في إتيان هدف المدق راجع الجدول (طد-م). ورغم ذلك فإن التفاوت في 
هدف المدة يناظر نمط التفاوت في مدة الهجرة الفعلية» مما يوحي بأن تصور المهاجرين 


اخحن 


للفروق في مدة الهجرة ة المحتملة بين بلدان الاستقبال كان واقعياً. 

ولا نظهر تباينات جوهرية في نسبة المهاجرين العائدين الذين حددوا هدفاً ادخارياً 
قبل هجرتهم الأخيرة» حسب بلدان الاستقبال الخمسة الرئيسية. ولكن هدف الادخار 
ذاته تفاوت جوهرياً وفق بلد الهجرة» مغرأ بشكل عام عن العائد المالي المتوقع من 
بلدان الهجرة المختلفة, باستثناء ليبياء التي مال هدف الادخار بين المهاجرين إليها إلى 
التدني » ومجموعة ة البلدان غير الخمسة الرئيسية التي كان هدف الادخار فيها 10 


00 

وت تت تكلفة الحصول على عمل بشكل واضح من بلد استقبال لآخر. فكانت 
د العراق والأردن» والأعلى في السعودية ثم الكويت (أنظر الجدول (ط- 8)). 
ويعود ذلك إلى أن القيود على الدخول ل والاقامة في السعودية والكويت قد أدت» في ضوء 
العائد المالي المرتفع المتوقع من الهجرة إليهماء إلى نشوء سوق نشطة في تصاريح 
الدخول وفرص العمل» حتى تعدت تكلفة الحصول على فرصة عمل في الكويت 
والسعودية, ذ فى المتوسط. ٠‏ جنيه. وعلى العكس من ذلك» فإن حرية الدخول 
اتاد رالعدر كانت مجقراة لسر ين ف الطزاق لال غالب الفخرة المرجعية :وف 
الأردن لعدة سنوات» مما عنى أن المهاجر إلى أحدهما لم يتحمل تكلفة في الحصول 
على عمل إلا لماما. وفي هذه الحالات» لم تقل تكلفة فرصة العمل عن المائتي جنيه 


ولكن غياب تكلفة الحصول على عمل لا تعني عدم تحمل أية تكلفة للهجرة» 
فلم تقل نسبة من تحملوا تكلفة السقر إلى بلد الهجرة عن 6 بالماثة ئة» وكانت الأعلى في 
العراق والأردن» حيث تحمل تكلفة السفر كل المهاجرين إليها قري اليم 
الفروق في متوسط تكلفة السفر المسافة بين مصر وبلدان الاستقبال المختلفة تقر 


ولم يحكم تعاقد مكتوب شروط العمل في بلدان الاستقبال بالضرورة . . وكانت أقل 
بلدان الاستقبال تنظيماً في هذا الصدد هي العراق والأردن» بينما كانت السعودية أعلى 
بلدان الهجرة في مدى وجود عقد عمل مكتوب (أنظر الجدول (ط ‏ 4)) في الملحق 
(ط). ولكن عندما كان هناك تعاقد فقد احترم في الغالبية العظمى من الحالات» وكان 
الأكثر احتراماً في العراق. وأفادت غالبية ضئيلة بأن معاملة الرئيس من مواطني بلد 
الهجرة» إن وجدء كانت حسنة إلا في ليبيا التي قلت نسبة المعاملة الحسنة فيها عن 
النصف قليلا "واشكينت طروف العمل انها من المتوقع من غالبية صغيرة من المهاجرين 
العائدين» خاصة في الأردن » بينما كان حكمهم أن بلدان الاستقبال غير الخمسة 
الرئيسية قدمت أفضل ظروف العمل . 


يل 


وتشير بيانات الجدول (ط )1١‏ في الملحق (ط). إلى أن خبرة المعيشة في بلد 
الهجرة قد لاقت استحساناً أقل عن خبرة العمل من المهاجرين العائدين . فلم تتعد نسبة 
العائدين الذين اعتبروا المسكن جيداً في بلد الهجرة الربع في الأردن» وكانت حوالى 
الثلث في العراق والكويتء» ولم تتعد النصف,. بالكاد, إلا في بلدان الهجرة غير 
الخمسة الرئيسية . واعتبرت معاملة موظفي الحكومة الأسوأ في الأردن وليبيا والعراق» 
بينما عدت معاملة هؤلاء الموظفين طيبة في غالببة طفيفة للعائدين من الكويت 
والسعودية . ومرة أخرى كانت البلدان غير الرئيسية هي الأعلى ا . وقد كانت معاملة 
المواطنين العاديين عموماً أسوأ من الموظفين» ولا ننسى أن بعضاً من هؤلاء أنفسهم هم 
وافدون. ولكن تبدل التفاوت حسب بلدان الاستقبال.» فانخفض تقييم السعودية 
والكويت بشكل واضح . على حين اعتبرت معاملة المواطنين العاديين أفضل من معاملة 
الموظفين فى الأردن وليبيا. وأكدت بلدان الهجرة غير الرئيسية موقعها المتميز في توفير 
أفضل ظروف المعيشة للمهاجرين المصريين بذكر غالبية للعائدين منها أن معاملة 
المواطنين العاديين كانت أخوية. 

وقد كان متوسط الدخل السنوي أثناء الهجرة الأقل فى الأردن والأعلى فى بلدان 
الاستقبال غير الرئيسية» تليها السعودية. (أنظر الجدول (ط - )١١‏ في الملحق (ط)). 
ونتيجة لذلك كان التحسن في الدخل. بالمقارنة بالدخل قبل الهجرة» الأعلى في بلدان 
الهجرة غير الرئيسية والسعودية» تليهما ليبياء والأقل في الأردن . وقد انفق المهاجرون 
العائدون قرابة نصف دخلهم في بلدان الهجرة غير الرئيسية في هذه البلدان ذاتها. لكن 
نسبة الدخل المنفق في بلد الهجرة تراوحت بين حد أدنى أقل من الثلث في ليبيا إلى 
حوالى :٠‏ بالمائة ة في الأردن والكويت. ونلاحظ فروقاً كبيرة في وسائل تحويل الأموال 
لمصر بين بلدان الاستقبال. فبينما فضل المهاجرون إلى العراق والأردن القنوات غير 
الرسمية» كالأصدقاء والأقارب, مال باقي المهاجرين إلى استعمال قنوات منظمةء 
كالمصارف والوسطاء فى السوق الحر للنقد الأجبى العاملين فى بلدان الاستقيال» 
خاصة في السعودية ده غير الرئيسية. وبالطبع ترتبط هذه الأنماط بالتفاوت في 
خصائص المهاجرين بين بلدان الاستقبال المختلفة. 

- الوقع 

ذكرنا سابقاً أن نسنة قليلة من المهاجوين العاقذين قل الست فهنة جنديدة أثناء 
الهجرة. ويتبين من الجدول (ط -؟١١)‏ فى الملحق (ط). ان اكتساب مهنة جديدة كان 
الأعلى في الأردن والعراق. وإذا تذكرنا انخفاض المستوى المهني للمهاجرين إلى 
هذين البلدين» قبل الهجرة وأثناءهاء لامكننا استنتاج أن المهن المكتسبة كانت تنتمي 
أكثر إلى قاع السلم المهني . وبينما احتلت الكويت وبلدان الهجرة غير الرئيسية موقعاً 


148١ 


متوسطأً في مدى اكتساب المهاجرين لمهن جديدة» فقد تصدرا بلدان الاستقبال في 
اكتساب المهاجرين لمهارات جديدة في نفس مهنهم » » مما يدل على أن العمل في هذه 
البلدان كان يوفر فرصة أفضل من باقي بلدان الهجرة ة للترقي المهني . أما المركز الأدنى 
في اكتساب المهارة فقد احتلته ليبيا. 

وقد تفاوت المهاجرون العائدون في مدى تحسن دخلهم بعد العودة» بالمقارنة 
بالدخل قبل الهجرة. حسب بلد الاستقبال. فكان التحسن الأعلى بين العائدين من ليبيا 
(تذكر انخفاض نسبة المنفق في بلد الهجرة» وقدم الهجرة؛ في حالة ليبيا) تليها 
السعودية . وسجل الأردن والعراق أقل تحسن في دخل العائدين منهما. (أنظر الجدول 
(ط - )١17‏ وحاشية الجدول (ط  )١١‏ في الملحق (ط)). 

ويعكس التباين في مدخرات الهجرة تفاعل مجموعة من التفاوتات بين بلدان 
الهجرة تعرضنا لها قبلا وتشمل متوسط الدخل» ونسبة المنفق في بلد الهجرة» وطول مدة 
الهجرة. ومن الجدول (ط )١5‏ نجد أن المهاجرين العائدين من العراق والأردن قد 
انتهوا بمدخرات أقل من غيرهم » بينما ادخر العائدون من السعودية الأكثر يليهم من 
هاجروا إلى البلدان غير الخمسة الرئيسية ثم إلى الكويت. وإذا قارنا المدخرات 
المتحققة بهدف الادخار (قارن الجدول (ط ‏ 7)) لتبين لنا خيبة أمل من هاجروا إلى 
العراق والأردن ومجموعة الدول الأخرى. بينما حقق من هاجروا إلى السعودية وليبيا أكثر 

من أهدافهم . 

ولا يتوقع أن تظهر تفاوتات جوهرية في نمط استغلال المدخرات بين بلدان 
الاستقبال. 0 الحاسم في هذا الصدد هر الستوي الاجتماعي للمهاجر والذي 
نعرض له في صورة التباين في المستوى التعليمي في الجزء ثانياً. ولكن تبقى بعض 
المفروق في نمط استغلال المتكرالك عنيية بلد الوجيرة نتيجة لتفاوت خحخصائص 
المهاجرين من بلد استقيال لآخر. ونلخص أهم هذه الفروق في الجدول (ط .)1١6‏ 
وتتعلق كلها بالتفرقة بين المهاجرين العاتدين مخ العراق والأردن من لحيةع وبين باقي 
المهاجرين العانلر يدن زاح أخرى . بداية» يظهر أن النسبة المخصصة من المدخرات 
لسداد الديون كانت الأعلى للعائدين من الأردن ثم من من العراق» مما يدل على زيادة 
إعسار المهاجرين إلى هذين البلدين بداية (ولا عجب إذاء إذا لم يتحسن دخل هؤلاء 
المهاجرين كثيرا بعد العودة خاصة إذا تذكرنا صغر حجم مدخراتهم) . 

وطبيعي أن النسبة المخصصة من المدخرات للحج والعمرة كانت الأعلى بين 
العائدين من السعودية» وكان تخصيص المدخرات لهذا الغرض الأقل فى حالة العائدين 
من الأردن والعراق؛ مما يرجع إلى الفقر النسبي لهؤلاء المهاجرين وصغر مدخراتهم 
بالاضافة إلى صغر سنهم . 
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كذلك تميز المهاجرون إلى العراق والأردن بأعلى نصيب لنفقات الزواج من 
مدخراتهم» وأقل نصيب لزواج الأولاد. ويرجع ذلك إلى تركيب هؤلاء المهاجرين 
حسب العمر والحالة الزواجية» وبالتالي إلى ازدياد أهمية التوفير للزواج كدافع للهجرة 
بينهم» كما رأينا سابقا. 

وبينما كانت نسبة المدخرات التي خصصت لوسائل النقل الخاص الأقل بين 
العائدين من العراق والأردن» فقد مال هؤلاء المهاجرون إلى تتخصيص نسبة أكثر ارتفاغاً 

من باقي المهاجرين لشراء وسائل النقل العام . ويعكس هذا الفقر النسبي للمهاجرين إلى 

الأردن والعراق من ناحية» وغلبة الأصول الريفية فيهم من ناحية أخرى» إذ كانت سيارات 
الأجرة أحد أشكال الاستثمار المربح في الريف المصري خلال الفترة المرجعية . 

ويقع الفارق الأخير بين العائدين من العراق والأردن وباقي المهاجرين» في أهم 
مجالات استغلال المدخرات» أي البناء السكنى . فبينما خصص هؤلاء المهاجرون 
أعلى نسب من المدخرات لبناء منزل خاصن جديد: كان نصيب المبائي السكنية الأخرئ 
من مدخراتهم أقل من المتوسط . ويعود هذا الفارق إلى نفس الأسباب المبينة في الفقرة 
السابقة . 

وهكذاء نرى أن القسمة الأساسية لتيار الهجرة للعمل خارج مصرء بين العراق 
والأردن من جانبء والبلدان النفطية الغنية» من جانب آخرء تتأكد في مجال وقع 
الهجرة . 

ثانياً: المستوى التعليمي 

ندرس في هذا الجزء التفاوت في ظاهرة الهجرة للعمل حسب المستوى التعليمي» 
كمؤشر على المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمهاجرين» ورغم أن بيانات المسح 
قد احتوت على خصائص للمهاجرين تستخدم عادة كمؤشرات للمستوى الاجتماعي - 
الاقتتصادي, مثل المهنة والدخلء فقد آثرنا المستوى التعليمي كمعيار للتقسيم 
الاجتماعي - الاقتصادي لعدة أسباب. فالمستوى التعليمي أكثر ثباتاً في الزمن من 
ناحية» وأقل عرضة للتأثر بمخبرة الهجرة ذاتها من ناحية أخرىء بالمقارنة بالدخل 
والمهنةء بل ان الدخل يتأثر بالهجرة للعمل بشكل قوي» وليستث المهنة ببعيدة عن التأثر 
بالهجرة» كما بيّنا. كما أن درجة الدقة في بيانات المستوى التعليمي تكون أعلى بكثير 
من بيانات الدخل والمهنة. فالأولى أقل عرضة بكثير لأخطاء الابلاغ ومعالجة البيانات 
خاصة في حالة جمع البيانات عن المهاجرين وقت المسح 0 فإن المستوى 
التعليمى يعد أكثر دلالة على المكانة الاجتماعية عن الدخل» عندما لاا يقترن مستوى 
التأهيل الأعلى بفرص الدخل المرتفع كما هو الحال في مصرء وبوجه خاص منذ 


اذا 


منتصف السبعينيات» وهي فترة اهتمامنا في دراسة الهجرة , 


وقد عرضنا في الفصل الثالث التركيب التفصيلي للعائدين والمهاجرين وقت 
المسح» ولغير المهاجرين من قوة العمل حسب الحالة التعليمية (انظر الجدول رقم (1- 
5)). ولكننا سنكتفي في هذا الفصل بمعالجة المستوى التعليمي (المحور الأول من 
الحالة التعليمية في الجدول رقم (7- 5)) في ستة مستويات متتالية» نرمز لها بالأرقام ١‏ 
؟» ...ع 5» تقابل الفئات: أميء يقرأ ويكتب, ابتدائي» اعدادي» ثانوي ودبلوم,ٍ 
عالية وعلياء على الترتيب. وسئختزل المستوى التعليمي» أحياناً» أكثر من ذلك توخياً 
للبساطة في العرض أو لاظهار الأنماط. فتجميع كل مستويين متتاليين من الستة 
الموصوفين أعلاه. يجمل المستوى التعليمي في ثلاث فئات: اللاتأهيل9؟2. والتعليم 
الأساسي» والتعليم المتوسط فما فوق. واضطررنا في بعض الحالات إلى اجمال 
المستويين ٠"‏ 6 فقط لتجنب بعض التقلبات في الأنماط المشاهدة» والتي نرجعها لصغر 
الوزن النسبي للحالات المنتمية إلى كل من هذين المستويين التعليميين في العينات.» 
وذلك بسبب تركيب قوة العمل حسب المستوى التعليمي الذي نعرض له الآن (أنظر الجدول 


.))١-5( 
)١- 5( جدول رقم‎ 
التركيب النسبي لقوة العمل حسب الحالة التعليمية وحالة الهجرة‎ 
(نسب مثوية)‎ 


لمرده رن /ارةه 
كرة 5 ١١‏ 
و انا “ا الم 


ا أن غالبية : وا الموا را اه 0 
ان د نوك الع المترية فنا عون إلى رار 0 با ويشير هادا الشمط إلى أن 


(؟) يمكن أن يعتمد تحليل أعمق لتفاوت الهجرة حسب المستوى الاجتماعي - الاقتصادي» عدةمؤشرات 
للتقسيم الاجتماعي مجتمعة أو ملخصة في صورة مقياس واحد يستخرج بالتحليل متعدد المتغيرات . 

(4) تضم هذه الحالة من التحق بالمرحلة الأولى من التعليم ولكن لم يكملهاء وبالتالي يدخل في فئة ويقرأ 
ويكتب»ة طبقاً للتصنيفات الشائعة . 
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انهاء المرحلة الأولى كان ينطوي على احتمال كبير في التقدم في التعليم حتى مستوى 
الثانوية العامة على الأقل» مما أدى لضعف التمثيل النسبي لخريجي التعليم الأساسي 
في قوة العمل . وهذا العجف في مستوى التعليم الأساسي سمة مميزة لقوة العمل في 
البلدان المتخلفة حيث ينقسم سوق العمل إلى مكونين رئيسيين» الأول «تقليدي» متاح 
لغير المؤهلين» وهم الغالبية» والثاني «(حديث) يرتكز على .0 مرتفع مها د 
التعليم النظامي . على حين يكون إكمال التعليم الأساسي حداً أدنى لتأهيل أفراد قوة 
العمل في المجتمعات الحديثة . 


وتلححظ تفيل التيط الأشامي التركين قزة العدال سدق المسسعوى التعليمي بين 
العائدين والمهاجرين. ولكن بالنظر في التركيب التفصيلي للمهاجرين خلال الفترة 
المرجعية للمسح . الجدول رقم (” - 5) » نجد انتقائية موجبة قوية للمستوى التعليمي 
الخامس وانتقائية موجبة للمستويين الثاني والسادس . وقد ازدادت انتقائية المستوى الخامس 
بين المهاجرين » بالمقارنة بالعائدين» بينما قلت انتقائية المستوى السادس قليلاٌ . وعليهٍ 
وكما أشرنا أكثر من مرة قبل ذلك» فقد أصبح تيار الهجرة للعمل أكثر انتقائية للمؤهلين تعليمياً 
بمرورالوقت خلال الفترة المرجعية للمسح . وإن كانت انتقائية ذوي التعليم العالي قدقلت . 
ويعود هذا التغير في تركيب المهاجرين حسب المستوى التعليمي إلى رواج الهجرة إلى 
العراق والأردن في الثمانيئيات» وطبيعة العمالة المهاجرة إلى هذين البلدين. 


-١‏ القسمات 


يمثل التفاوت في خصائص المهاجرين وفق المستوى التعليمي أحد الأسباب 
الجوهرية لاهتمامنا بتفاوت الهجرة تعاليذا المتغير. فلننظر أولا في هذه الخصائص. 
نلاحظ أن تواجد الاناث يزداد في قوة العمل غير المهاجرة بارتفاع المستوى التعليمي» 
وقد كانت نسبة الاناث الأعلى في المستوى التعليمي الخامس» حوالى الثلث. (انظر 
الجدول (ط .))١7-‏ ولكن الانتقائية الساحقة للذكور تخفي هذا الاتجاه. خاصة في 
حالة المهاجرين وقت المسح . فلا تنخفض نسبة الذكوربين العائدين إلى قرب ٠+بالمائةإلا‏ 
فى المستويين التعليميين الأعلى . أما بين المهاجرين فإن هذا التميز قاصر على المستوى 
التعليمي الأعلى فقط. 

وينخفض متوسط عمر غير المهاجرين مع ترقي المستوى التعليمي . ويعكس هذا 
النمط انتشار التعليم في العقود الثلاثة الأخيرة» خاصة في المستويين التعليميين 
الأعلى . وقد انتخبت الهجرة الأصغر سناً في كل المستويات التعليمية عدا الأخير» حيث 
يبدو أن الخبرة الأطول قد زادت من فرصة الهجرة ٠‏ وبنضج تيار الهجرة زادت انتقائية 
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الأصغر سنا في كل المستويات التعليمية» حتى أوشك أثر طول الخبرة في المستوى 
الأعلى أن ينعدم . ففي المستويات التعليمية الأربعة الأولى كان المهاجرون وقت المسح 
أصغر من غير المهاجرين في المتوسط بست إلى ثماني سنوات9؟. 


وكما يتوقع. فقل تدنت نسبة الاقامة في الريف بزيادة التعليم . ولم تغير الهجرة 
هذا النمط حتى عندما زاد تمثيل المقيمين في الريف بين المهاجرين وقت المسح بوجه 
عام . 

ونجد بين غير المهاجرين انقساماً واضحاً في نسبة المتزوجين» فقد كانت أقل 
بكثير في المستويين التعليميين الأعلى . ولا شك أن هذا الانقسام يعود من جانب إلى 
فارق السن الذي أوضحنا أعلام, وإلى تعقد الزواج كمسألة اجتماعية » وكعبء مالي » 
بارتفاع التعليم . وبين العائدين نشهد انتقائية موجبة للمتزوجين عامة» وبوجه خاص في 
المستويات التعليمية الثلاثة الأدنى. أما بين المهاجرين» فتظهر انتقائية سالبة 
للمتزوجين» باستثناء الأميين» وتقوى الانتقائية السالبة خاصة بين ذوي التعليم الأساسي 
والمتوسط, أي المستويات ” إلى 9. 

وينتظر أن ينخفض متوسط عدد المعولين مع ارتفاع المستوى التعليمي» بسبب 
خصائص الحالة الزواجية والعمرء المبيئة أعلاه, على الأقل » إن لم يكن بسبب التباين في 
السلوك الانجابي أيضاً. وتظهر البيانات هذا النمط للمجموعات الثلاث المعتبرة هنا. 
فبالمقارنة بغير المهاجرين » كان متوسط عدد المعولين للعائد أقل إلا عند طرفي المتصل 
التعليمي . وكان المتوسط أقل بعد بين المهاجرين باستثناء مستوى التعليم الابتدائي . 
وهكذا يظهر أنه من منظور الخصائص الاجتماعية» كان المهاجرون من المستوى 
التعليمي الأعلى الأكثر ثباتاً عبر الفترة المرجعية . 

وقد تباينت خصائص العمل أيضاً وفقاً للمستوى التعليمي . (انظر الجدول (ط 
١١‏ )). فاستحوذ قطاعا الزراعة والخدمات على جل قوة العمل خاصة عند طرفي 
التصنيف المهني» الزراعة عند الطرف الأدنى والخدمات عند الأعلى. ويناظر هذا 
الانقسام ذلك الذي وجدناه في البداية» عند مناقشة تركيب قوة العمل حسب المستوى 


(ه) لاحظ أن العمر هنا يعود إلى وقت المسح, أي بعد العودة » بمدة غير محددة للعائدين» وأثناء الهجرة 
للمهاجرين. وإذا قارنا متوسط العمر عند بدء الهجرة لوجدنا أن الآميين كانوا أعلى العائدين عمرا. . ثم ينخفض 
متوسط العمر مع التعليم. حتى يصل أدنى قيمة عند المستوى التعليمي الخامس» ثم يرتفع مرة أخرى إلى قيمة 
وسيطة عند المستوى التعليمي الأعلى . ويظهر نفس التمط بين المهاجرين الذين كانوا عموماً أصغر قليلاً من 
العائدين في كل المستويات التعليمية ما عدا بين الأميين حيث تعدى فارق السن العامين. انظر حاشية الجدول (ط- 
*') في الملحق (ط). 
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التعليمي » بين سوقي العمل «التقليدي» و«الحديث» . وبالطبع » فإن نصيب الزراعة من 
قوة العمل ينخفض بسرعة بارتفاع التعليم. وبينما يظهر هذا النمط في المجموعات 
الثلاث المدروسة هناء إلا أن انتقائية موجبة للعاملين بالزراعة تقوم في كل المستويات 
التعليمية» وتقوى بين المهاجرين وقت المسح. أما في قطاع الخدمات. فتنعكس 
الصورةء حيث يزداد نصيبه من قوة العمل بارتفاع التعليم» وتنشأ انتقائية سالبة للعاملين 
فيه بين العائدين عبر المتصل التعليمي بوجه عام وخاصة في المستويين التعليميين 


ولبحث التفاوت في التركيب المهني حسب المستوى التعليمي» نكتفي بثلاث 
مجموعات مهنية : «الفنية والعلمية» حيث لها أهمية خاصة قرب قمة السلم التعليمي» 
و«الزراعية) ذات الانتشار عند قاع السلم, » و«الانتاج والنقل» قريبة الصلة بالمستويات 
التعليمية الوسيطة. ويتبدى من البيانات انتقائية موجبة للعاملين بالمهن الزراعية ومهن 
الانتاج والنقل عند المستويات التعليمية الموائمة» خاصة بين المهاجرين في المجموعة 
المهنية الأخيرة (مما يتسق مع زيادة انتقائية التعليم المتوسط والمهني بين المهاجرين» 
مقارنة بالعائدين). بينما تظهر انتقائية سالبة محدودة للمهن الفنية والعلمية عند المستوى 
الأعلى من التعليم . 

وتمثل فتتا الحالة العملية : «يعمل لدى الغير» و«يعمل لحسابه»» أكثر من 94٠‏ 
بالماثة من قوة العمل . وترتفع نسبة الأولى باطراد مع زيادة التعليم . ولا يظهر من البيانات 
نمط انتقاء سلس لمن يعملون لدى الغير حسب الحالة التعليمية» وإن بدت انتقائية 
موجبة محدودة لهم عند طرفي التصنيف التعليمي » على حساب من يعملون لحسابهم . 
وقد قويت هذه الانتقائية بين المهاجرين الأميين . ولا تدل البيانات على نمط محدد 
للبطالة حسب المستوى التعليمي» كما لا تشير إلى نمط انتقاء للمتعطلين وفقاً للتعليم . 


وتظهر نتائج المسح أن النمط الزمني للهجرة قد تفاوت حسب المستوى التعليمي 
(أنظر الجدول (ط - .))١8‏ فقد سبق العائدون ذوو التعليم العالي كل المستويات 
التعليمية الأخرى إلى الهجرة». وبين الآخرين كان الأميون» في المتوسطء آخر من 
شاركوا فى الهجرة . ويقوم نفس النمط بين المهاجرين وقت المسح بفترة تأخير متوسطة» 
عن العائدين» طولها حوالى سنتين. ويرجع قصر فترة التأخير هذه إلى أن الهجرة للعمل 
خخارج مصر لم تزدهر إلا قرب نهاية السبعينيات كما يتضح من القيم المتوسطة لوقت بده 
الهجرة . 


ويبدو أن تعدد مرات الهجرة خلال الفترة المرجعية لم يتوقف على المستوى 
التعليمي إلى حد كبير. فكل ما نلحظ هو ميل طفيف لعدد أقل من مرات الهجرة عند 
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طرفى المتصل التعليمى . إلا أن طول مدة الهجرة تأثر بشدة بالمستوى التعليمي. فقد 
تضاعت متوسط مذ لمر بين العائدين عبر التصنيف التعليمي» مع قفزة عند 
المنتصف بحيث كانت مدة الهجرة أطول بكثير في المستويات الثلاثة الأعلى عن 
سابقيها. أما بين المهاجرين وقت المسح فنجد أن مدة الهجرة الأخيرة» حتى وقت 
المسح؛ كانت أطول من العائدين من ناحية» وازدادت مع مستوى التعليم من ناحية 
أخرى, بوجه عام0». لكن الملحوظة الهامة هي الفارق النسبي الكبير بين طول مدة 
الهجرة الأخيرة» بين المهاجرين والعائدين» وهي لم تنته بعد في الحالة الأولى . ٠‏ ويعني 
هذا أن المهاجرين عالبي التأهيل قد كونواء بتقادم شان اليخرف تار فخي اكد 
استقراراً» في المتوسطء من باقي المستويات التعليمية. وبفارق كبير. 


وتظهر تباينات هامة بين فئات المستوى التعليمي الثلاث0© في أسباب الهجرة. 
فعلى الرغم من أن «عدم كفاية الدخل»» كان الدافع الأول للهجرة في كل الفئات» فقد 
كان تكراره النسبي أقل بشكل واضح في فئة التعليم الأعلى» المتوسط فما فوق. (انظر 
الجدول (ط  .))١5‏ وفي المقام الثاني من الأولوية» جاء دافع «الضيق من ظروف 
المعيشة بمصره., فيما عدا الفئة التعليمية الأعلى حيث كان الدافع الثاني هو «التوفير 
للزواج »» واحتل هذا الدافع الأخير الموقع الثالث في أولويات الفئتين التعليميتين الأدنى 
3 0 الدوافع المتباينة غير المخصصة. «أخرى».» للفئة الأعلى » بير عن 
تعددية أوسع لدوافع الهجرة. وبينما كان «التوفير للسكن» الدافع الرابع في الأهمية 
للمستويات التعليمية الأربعة الأدنى» احتل «الضيق من ظروف المعيشة)» هذه المرتبة 
في فئة التعليم الأعلى ‏ وتلاه» عن قرب «التوفير للسكن». وهكذا يتضح أن تبايناً 
جوهرياً في دوافع الهجرة قام بين أصحاب التعليم المتوسط والعالي من المهاجرين 
العائدين من جانب» وباقي المهاجرين من جانب آخر. كذلك اعدو أن ذوي التعليم 
الأساسى » أي الفئة التعليمية الأوسط. كانوا أقل العائدين رضاءٌ عن الأحوال في مصر. 
كما يظهر من زيادة تعددية الدوافع المذكورة للهجرة» للفردء كما انفردت هذه الفئة 
بوجود تكرار نسبي غير صغير لدافع «الضيق من ظروف العمل». ويرجع هذا التفاوت في 
تعددية» وهيكل» الدوافع بين الفئات الثلاث في نظرنا إلى القنوع التقليدي لدى الفئات 
الأفقر من جانب». وإلى الوضع الاجتماعي النسبي الأفضل للمؤهلين تأهيلاً عالياً من 
جانب آخرء في المجتمع المصري . 


(1) نلاحظ أن الأنماط أقل وضوحاً من حالة العائدين» ذيرجع ذلك في تقديرنا إلى أن بيانات المهاجرين 
وقت المسح قد جمعت من غيرهم» مما يقلل من مستوى الدقة بها. 
(1) ألتي تنشأ من تجميع كل مستويين تعليميين متتاليين. 
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كذلك تفاوتت أهداف الهجرة وفق المستوى التعليمي. (أنظر الجدول (ط ‏ 
0097 فرغم أن أقلية صغيرة فقط من المهاجرين العائدين استهدفت الاقامة الدائمة» أو 
لأطول فترة ممكنة, في بلد الاستقبال» قبل الهجرة الأخيرة» فإن التعبير عن هذا الهدف 
كان أقل نسبياً عند طرفي المتصل التعليمي . ويتفق هذا النمط مع ما أشرنا إليه من زيادة 
ضيق ذوي التعليم الأساسي بالمقارنة بمن عداهم . ولكن نسبة من استهدفوا البقاء في 
بلد الهجرة لمدة محددة سلفا. قد زادت بشكل واضح مع ارتفاع مستوى التعليم . وبين 
هؤلاء كانت مدة الهجرة المستهدفة الأطول عند المستوى التعليمي الأعلى. بعد أن 
أخذت أدنى قيمة عند مستوى التعليم الابتدائي . وإذا قارنا هدف مدة الهجرة بمدة 
الهجرة الفعلية» (قارن الجدول (ط ‏ ه)).2 لاتضح لنا أن المهاجرين الأوفر تعليماً قد 
حققوا درجة نجاح أعلى في إتيان هدف مدة الهجرة . 

ولم يستهدف توفير مبلغ محدد من المال إلا أقلية من المهاجرين العائدين» كانت 
الأعلى بين ذوي التعليم الأساسي . والأقل بين غير المتعلمين. ومرة ة أخحرى». تقدم 
الفروق بين الفئات التعليمية الثلاث في أسباب الهجرة تفسيراً للتباين في مدى تحديد 
هدف الادخار. ولمن حددوا هدفاً ادخارياء تبعت قيمة الهدف نمطا مشابهاً لنمط هدف 
المدة حسب المستوى التعليمي » مع ارتفاع أشدٌ عند المستويين التعليميين الأعلى . . 
وسنرى فيما بعد مدى ما حقق العائدون من نجاح في إتيان الهدف الادخاري . ولكن هذا 
النمط يوحي بأن غير المتعلمين قد مالوا للمغالاة في تقدير فرص الادخار في بلدان 
الاستقبال. 


؟ - المراحل 

تدلٌ البيانات على زيادة مشاركة أشخاص غير المهاجر في اتخاذ قرار الهجرة 
بارتفاع مستوى التعليم» وإن كانت نسبة وجود شركاء في القرار لم تتعد "٠‏ بالمائة في 
جميع المستويات. (أنظر الجدول (ط- .))7١‏ 


ويبدوأن الأوفر تعليماً تحملوا تكلفة أقل في الحصول على عمل خارج مصر. فقد 
ارتفعت نسبة المهاجرين العائدين الذين لم يتحملوا أية تكلفة في الحصول على عمل 
بشكل مطرد من ٠١‏ بالماثة إلى 4١‏ بالماثة عبر المتصل التعليمي . أما من تكبدوا تكلفة 
مالية لفرصة العمل بالخارج فقد دفعوا مبلغاً يتراوح في المتوسط بين 5٠‏ جنيهاً وأكثر 
من 0٠١‏ جليه . وكانت تكلفة فرصة العمل الأعلى ذ في المستوى التعليمي الآخير والآدنىي 
بين ذوي التعليم الاعدادي . وهكذا يبدو أن الأدنى حا من التعليم قد تحملوا هنا 
تكلفة أعلى من غيرهم للهجرة. ويؤكد هذا أن نسبة من لم يتحملوا تكلفة على الاطلاق 
لتمويل الهجرة قد زادت مع مستوى التعليم بوجه عام خاصة قرب قمة السلم التعليمي . 
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ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. فقد انطوت سبل توفير تكلفة الهجرة على درجة أعلى 
من الاعسار المالي للأقل تعليماًء كما يتضح من فحص وسائل تدبير هذه الكلفة . فعندما 
مولت التكلفة من موارد ذاتية. استطاعت نسبة أكبر من الأوفر تعليماً أن تعبىء مدخرات 
لهذا الغرض . وبالمقابل» فإن الأقل تعليماً لجأوا أكثر إلى الاقتراض» وحتى بدرجة 
أعلى إلى بيع أصولء لتدبير تكلفة فرصة العمل . 

ويظهر أن التحاق العائلة بالمهاجر في بلد الاستقبال كان شبه منعدم بالنسبة 
للأميين. (انظر الجدول (ط-77)). وبالنسبة للمستويات التعليمية الثلاثة التالية» كانت 
نسبة التحاق العائلة بالمهاجر حول العشر فقط. ولكن هذه النسبة تضاعفت بين ذوي 
التعليي المتوسطء وتضاعفت مرة أخرى بين أصحاب التعليم العالي » حيث تعذت نسبة 
لم شمل العائلات في بلد المهجر *: بالمائة. إلا أن زيارات أفراد الأسرة للمهاجر في 
بلد الاستقبال» كانت بوجه عام أقل حدوثاً من جمع شمل العائلة . وهنا أيضاً نلحظ زيادة 
مطردة في نسبة المهاجرين الذين استقبلوا زائرين من الأسرة في بلد الهجرة من حوالى ١‏ 
بالمائة إلى ١١‏ اي التعليمية الستة. 

كذلك تحسئت ظروف العمل والمعيشة في بلد الاستقبال عامة بتقدم المستوى 
التعليمي .(أنظر الجدول (ط -"71)) .فقدكا ناحتمال وجود تعاقد يحكم شروط العمل أكبر 
في حالة الأوفر تعليماً» ومع ذلك فقد عمل حوالى *: بالمائة من أصحاب التعليم على 
بدون عقد مكتوب اثناء الهجرة. كذلك, أفادت غالبية العائدين بأن معاملة الرؤساء من 
مواطني بلد الاستقبال» إن وجدواء كانت حسئة» وارتفعت نسبة المعاملة الحسنة عبر 
المتصل التعليمي . ولكن» مع ذلك فقد شكت نسبة تزيد عن "٠‏ بالمائة من ذوي 
التعليم العالي من سوء معاملة هؤلاء الرؤساء. وبينما عبرت غالبية بسيطة من غير 
المتعلمين عن و ظروف العمل بالمقارنة بالتوقعات. فقد ذكرت غالبية طفيفة من 
المتعلمين تعليما عاليا أن ظروف العمل في بلد الاستقبال لم تكن أسوأ مما توقعوا. 

ويتضح من استجابات المهاجرين العائدين أن المعاملة الطيبة من موظفي 
حكومات بلد الاستقبال لم تكن القاعدة فلم تتعد نسبة هذه المعاملة نصف الاستجابات 
في مختلف المستويات التعليمية» عدا الأخيرة التي تعدث نسبة المعاملة الطيبة فيها 
النصف بالكاد. ولكن المعاملة الأخوية من مواطني بلدان الاستقبال كانت حتى أقل 
وقوعاً» فلم تحصل على أغلبية من الاستجابات في أي من المستويات التعليمية. 
وباستثناء القيمة المرتفعة نسبياً للمعاملة الأخوية من مواطني بلدان الهجرة عند الآميين» 
فقد زادت النسبة قليلا بتقدم المستوى التعليمي “وصور آن الارتفاع الاستثنائى لنسبة 
المعاملة الأخوية بين المهاجرين الأميين يعكس الطيبة الأصيلة لوؤلاد من عاتن وتدني 
توقعاتهم العائد لانخفاض موقعهم في السلم الاجتماعي من جانب آخر. ويظهر أثر 


ل 


فبيئما أفادت اغالبية من 0 سيد ناك هذه العلاقات كانت : تعاونية إلا أن نسية 


العلاقات التعاونية مع المصريين الآخرين في بلد الهجرة انخفضت بارتفاع 0 

وقد ازداد مستوى متابعة الأوضاع في مصر بشكل واضح مع ارتفاع التعليم» من 
أقل من ٠١‏ بالمائة في حالة الأميين إلى حوالى الثلثين في المستويات التعليمية الأربعة 
الأعلى . (أنظر الجدول (ط 5 ؟7)) . كذلك كان الأعلى تعليماً أكثر احتمالاً للقيام بزيارات 

لمصر. ولكن يجب أن نتذكر هنا أن مدة الهجرة كانت أطول للأعلى تعليماً. 

وبالطبع فإن الدخل أثناء الهجرة كان يتوقف على مستوى التعليم . (أنظرالجدول(ط - 
6). فقد ارتفع متوسط الدحل مع تقدم مستوى التعليمءٍ وبمعدل متسارع » حيث كان 
المتوسط في المستوى التعليمي الأعلى ضعف سايقه قرا وحوالى ثلاثة أمثال متوسط 
دخل الأميين . ولكن مقارنة الدخل أثناء الهجرة وقبلهاتبين أن مدى التحسن في الدخل بسبب 
الهجرة قد تفاوت أيضاًحسب المستوى التعليمي » من حوالى ثمانية أمثال لغير المتعلمين إلى 
أكثر من ثلاثة عشر مثلاً للمستويين ن التعليميين الأعلى ؛ بينما كان مدى التحسن في الدخل 
الأقل بين ذوي التعليم الأساسي (ستة أمثال) . وقد انفق المهاجرون العائدون نسبة من دخلهم 
في بلد الهجرة ذاته تفاونت في نطاق ضيق 5٠ - ٠"0(‏ بالماثة) لكل المستويات التعليمية عدأ 
الأخير» حيث بلغت نسبة الدحل المنفق في بلد الهجرة 0 بالمائة, وكما يتوقع فإن 
المهاجرين الأعلى تعليماً قدمالوالاستخدام المصارف لتحويل الأموال لمصر أكث رمن أولئك 
الأقل تعليماً . وقد قفزت نسبة استخدام المصارف مرتين» الأولى بعد مستوى الأميبن والثانية 


قبل المستوى التعليمي الأخير. 
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تباين مدى اكتساب المهاجرين لمهنة غير التي كانوا يزاولونها قبل الهجرة تبعاً 
للمستوى التعليمي » فلم تتعد نسبة العائدين الذين أفادوا باكتساب مهنة جديدة الربع إلا بين 
ذوي التعليم الاعدادي والمتوسط (المستويين 5 » 0) بينمااكانت حوالى ١5‏ بالمائة في باقي 
المستويات التعليمية. (أنظر الجدول (ط-751)). ولكن اكتساب مهارة جديدة في نفس 
المهنة كان أقل حدوثاً في كل المستويات التعليمية, عدا الأخير» وكان مرتفعاً بشكل خاص 
في المستويين التعليميين الأعلى . ويعبر هذان النمطان عن بعض خصائص سوق العمل في 
بلدان الاستقبال من حيث تنمية قدرات المهاجرين الوافدين! إليها. فلم تقدم بلدان الاستقبال 
فرصاً للترقي المهني للوافدين إلا ربما قرب قمة السلم المهني ‏ ولمدى محدود. إلا أن 
الوافدين ذوي التعليم المتواضع كانوا على استعداد لتغيير مهنهم للتواؤم مع الطلب على 
العمل في بلدان الاستقبال. 


ملحل 


وكما تفاوتت الدخول وفق المستوى التعليمي قبل الهجرة؛ تباينت بعد العودة» 
ولكن إلى درجة أبعد نتيجة للتحسن الأكبر نسبياً في دخل أصحاب التعليم العالي . قارن 
الجدول(ط -777) ببحاشية الجدول (ط0؟) . كذلك تفاوتت المستويات التعليمية في مدى 
تحسن الدخل بعد العودة بالمقارنة بما قبل الهجرة الأخيرة» فكان التحسن حوالى النصف 
تقريباً فيماعدا المستويين التعليميين (4 و3)» حيث اقترب مقدا رالتحسن من قيمة الدخل قبل 
الهجرة (لاحظ أن مهاجري المستوى التعليمي الرابع كانوا الأقل في مدى تحسن الدخل أثناء 
الهجرة) . 

وتفيد البيانات أن التعود على سلع مستجدة أثناء فترة الهجرة قد زاد بصورة 
محدودة بين المؤهلين عن غيرهم . (أنظر الجدول (ط-18))» ولكن التعود على سلع غير 
منتجة محلياً قد تصاعد بشكل جلي مع ارتفاع المستوى التعليمي . وهو أمر متوقع. 
كذلك يظهر تفاوت تعليمي واضح في صنوف السلع المستجدة . فبينما احتلت الأجهزة 
الكهربائية الموقع الأول في المستويات التعليمية كلهاء كانت الأعلى بين أصحاب 
التعليم المتوسط والعالي» ثم غير المؤهلين» » وتلتهم فئة التعليم الأساسي بفارق كبير. ولا 
ريب أن نوعية السلع المستحدثئة قد اختلفت جذرياً بين طرفي ا ا 
مالت إلى الأصناف الأرخص بين غير المؤهلين . وبدا احتيار قوي للأغذية والملابس بين 
ذوي التعليم الأساسي , عي أ عق القبيق النسى الأشد بظروف الحياة في مصر. كما 
ظهر لنا عند مناقشة دوافع الهجرة . كذلك كان للأغذية تمثيل قوي في السلع المستجدة. 
وانخفض ظهور الملابس كسلع مستحدئة بينهم إلى أقل مستوى في الفئات التعليمية . 
ويعنى هذا أن نمط استحداث السلع بين غير المؤهلين انصرف إلى الحاجة الأساسية 
الأولى , 5 ثم إلى مظهر سافر للاستفادة من الهجرة في صورة الأجهزة الكهربائية الرخيصة . 


وقد ارتفعت مدخرات المهاجرين العائدين خلال الهجرة الأخيرة مع تقدم 
المستوى التعليمي بصورة مطردة خاصة قرب قمة المتصل التعليمي 00 . (أنظرالجدول(ط - 
4) ولما كان التراكم المالي هو الهدف الأول للهجرة» فإنه يمكن القول بأن المهاجرين 
الأوفر تعليماً قد استفادوا من العمل خارج مصر أكثر من الأدنى منهم تعليماً . ومن المثير 
ملاحظة أن الفارق في المدخرات بين المهاجرين العائدين وغير المهاجرين قد تباين وفق 
المستوى التعليمي9©. فقد كان الفارق النسبي الأعلى في المستويين التعليميين الأخيرين» 
(4) صحيح أن مدة الهجرة طالت بارتفاع المستوى التعليمي» ولكننا هنا نقارن المدخرات خلال الهجرة 
الأخيرة كلها. وبالتالي فإن الفوارق في مدة الهجرة لا تؤثر على استخلاصاتنا. 


5( لاحظ أن المرجع الزمني مختلف. مدة الهجرة في الحالة الأولى » والفترة المرجعية للمسح في الحالة 
الثانية , ولكن هذا الاختلاف لا يغير من الاستنتاج المقدم هنا. 


185 


والأقل لذوي التعليم الأساسي . وتعود الظاهرة الأخيرة في نظرنا للوجود النسبي القوي 
للحرفيين بين أصحاب التعليم الأساسي » وهم من الفئات المهنية التي ارتفع دخلها في مصر 
بسرعة منذ منتصف السبعينيات . وبمقارنة هدف الادخار, الجدولإ(ط  »)7١‏ بالمدخرات 
المتحققة فعاك يتضح لنا أن درجة النجاح في تحقيق قيق الهدف الادخاري كانت الأقل بين 
أصحاب التعليم الأساسي 3 بينما قاربت الكمال للمستويين الت لتعليميير: الأعلى . 


وتظهر تفاوتات هامة في سبل استغلال المدخرات حسب المستوى التعليمي . 
(أنظر الجدول (ط .))7”٠‏ بداية, نلاحظ أن نسبة المدخرات التي وجهت لسداد الديون 
ل ات ل 1 . ويمكن اعتبار هذه النسبة مؤشراً على 

النسبي لمديونية الأفراد» وقد ذكرنا قبلا أن الأقل تعليماً قد لجأوا إلى الاستدانة 
0 لتمويل الهجرة. ويدعم هذا الاستخلاص أن النسبة المخصصة لسداد 
الديون من مدخرات غير المهاجرين لا تتبع نفس النمط مع تقدم التعليم . 


وقد خصص المهاجرون الأعلى تعليماً نسبة أكبر من مدخراتهم لزيارة الأراضي 
المقدسة . وهواتجاه غير ملحوظ بين غير المهاجرين . وقد يكمن تفسير هذا الاتجاه فى القلة 
النسبية لمدخرات المهاجرين الأقل تعليماًمن ناحية» ووجود حاجات أكثر الحاحاًلديهم من 
ناحية أخرى . 


وكان نصيب مصروفات الزواج من مدخرات المهاجرين أقل عن طرفي التصنيف 
التعليمي » وهو أمر غير ملحوظ بين غير المهاجرين . وقد يعود هذا النمط إلى زيادة نسبة 
0 بين المهاجرين الأميين» وإلى عزوف ذوي التعليم العالي عن الزواج لأكثر 


وقد خصص المهاجرون نسبة من مدخراتهم تتراوح بين 8 و١١‏ بالمائة لاقتناء 
الأجهزة الكهربائية . ولكن المثير ملاحظة أن نسبة المدخرات المخصصة لهذا الغرض 
كانت أعلى بين غير المهاجرين عن المهاجرين العائدين في جميع المستويات التعليمية 
عدا الأخير» حيث تساوت نسبة المدخرات الموجهة لاقتناء الأجهزة الكهربائية في 
المجموعتين تقريباً 


وظهر أثر قوي لارتفاع المستوى التعليمي في نسبة المدخرات المخصصة لامتلاك 
وسائل النقل الخاصة. وبدرجة أعلى بين العائدين عن غير المهاجرين. خاصة قرب قمة 
ونجد الميل للاحتفاظ بالمدخرات في صورة سائلة أقوى بين العائدين عن غير 
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المهاجرين. وباستئناء القيمة المتطرفة لفئة التعليم الأساسي("'2» فإن نسبة المدخرات 
التي احتفظ بها في صورة سائلة ارتفعت يتقدم المستوى التعليمي على نمط متقارب بين 
المهاجرين وغير المهاجرين . 

وبالنسبة لأهم سبل استغلال المدخرات» أي المباني السكنية. فقد انخفض 
نصيبه من المدخرات بشكل عام مع ارتقاع مستوى التعليم . ويرجع ذلك في رأينا إلى 
زيادة نسبة الاقامة في الحضر مع تقدم التعليم» بما يرتبط بذلك من ارتفاع تكلفة انشاء 
الجا 


ولم تحصل الأنشطة الانتاجية إلا على نصيب قليل من المدخرات. وعلى قمة 
الأنشطة الانتاجية. أي المعدات الزراعية والصناعية » كانت نسبة المدخرات 
المخصصة من القلة بحيث يتعذر الحديث عن فروق حسب المستوى التعليمي . ولم 
تظهر تفاوتات تذكر وفق التعليم, » إلا في نسبة المدخرات التي خصصت للمواشي 
والأرض الزراعية التي استثمر فيها الأميون» وكانوا في الأغلب من أصول ريفيةء أكثر من 
الأوفر تعليماً . ولكن تخصيص المدخرات لهذين الغرضين كان أعلى بين الأميين من غير 
المهاجرين» خاصة في حالة المواشى شي 


القسمة بين الريف والحضر ملمح جوهري للمجتمع المصري . فقد غرفت «هبة 
النيل» عبر العصور بالخصب والنماءء» وكان ريقها منبع الخيرء ومطمح الغزاة. ولكن 
مصر «تحضرت» بمعدل متسارع في القرن العشرين. وجلب طغيات الحاضرتين') 
والمدن على الريف مثالب كثيرة» خاصة في ربع القرن السالفء ليس أقلها الاعتماد 
على الخارج في الوفاء بالحاجات الغذائية الأساسية للسكان. الذي تفاقم ليصل» في 
السنوات الأخيرة. حد الثلثين ٠‏ 

وكثيراً ما اعتبرت الهجرة للعمل خارج مصر أحد أسباب تردي الانتاج الزراعي 
بتحميلها مسؤولية حدوث اختناقات في سوق العمالة الزراعية. في صورة نقص الأيدي 


)١١(‏ تمثل هذه القيمة المتطرفة أحد عيوب الوسط الحسابي كمقياس للنزعة المركزية» أي حساسيته 
للمشاهدات الشاذة. في الكبر أو الصغرء بالمقارنة بباقي المشاهدات. وتعود القيمة المشار إليها إلى مشاهدة 
واحدة بالغة الكبر. والواقع أن هذه المشاهدة تؤثر على التوزيع النسبي لمدخرات فتئة التعليم الأساسي » ولذلك لم 
نركز كثيراً على دور هذا التوزيع في تحليل أنماط استغلال المدخرات . ويؤدي استبعاد المشاهدة الشاذة إلى توزيع 
نسبي أكثر اتساقاً مع الأنماط المشاهدة» ولكنها جزء من الحقيقة» لذّلك ابقينا عليها في الجداول. 

)١١(‏ أي القاهرة والاسكندرية. 
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العاملة وارتفاع أجورها. وليست هذه الصلة الوحيدة بين الهجرة للعمل والتنمية في ريف 
مصر. فقد ساهمت الهجرة في تغيرات اجتماعية ‏ اقتصادية هامة فى المجتمع المصري 
الهجرة للعمل مرتفعاً على حين تقاوت العهاجرون من عن الشازخين .من الحوير اف 
الخصائص» فإن تحرّي التباين في سمات الهجرة ووقعها بين الريف والحضر يصبح أمراً 
واخياً . ولكن قبل أن نبدأ في ذلك» ا 0 
والحضر ذات العلاقة يمناقشتنا هنا . 

طبقاً لبيانات التعدادات» كان سكان الريف يمثلون 51 بالمائة من عدد السكان 
الكلي في عام ٠5‏ . وبحلول عام 194175 كانت هذه النسبة قد اتخفضت إلى 7ه 
بالمائة. ويؤدي استكمال هاتين النسبتين خطيا إلى تقدير لنسبة سكان الريف في مطلع عام 
مول أي وقت المسح الميدانتي» يساوي 07 بالمائة9©). 


تشير الاحصاءات المتاحة إلى أن معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي 

كانت 7 قليلاٌ في الريف عن الحضر. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن التساء والأطقال 
يشاركون على نطاق واسع في أنشطة اقتصادية دون أن يعدّوا في قوة العمل في العمليات 
الاحصائية طعا للتعريفات التقليدية. لاتضح لنا أن تفوق سكان الريف على الحضريين 
في المشاركة في النشاط الاقتصادي أعلى مما تظهر الاحصاءات . 

ولكن إذا اتخذنا الناتج المحلي الاجمالي في قطاع الزراعة كمؤشر خام2©"2 على 
المساهمة الأساسية للريف في الانتاج لوجدنا أن نصيب الزراعة من الناتج المحلي 
الاجمالي أقل من نصيب الريف من قوة العمل بكثيرتعبيرا أعن تدني انتاجية الز راعة في مصر . 
ففي منتصف الثمانينيات يقدر أن الزراعة قد أضافت حوالى خمس الناتج المحلي 
الاجمالي فقط. ولا تقف التفاوتات الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين الريف والحضر فى 
مصر عند مجال الانتاجء وإنما تمتد إلى حقل الرفاه الاجتماعي . وتأخذ نسبة الآمية 
كمؤشر خام على تباين مستوى الرفاه الاجتماعي . ونجد. من بيانات تعداد 941/5ء أن 
نسبة الأمية كانت أعلى فى الريف عن الحضر بما يوازي ١‏ بالمائة. وتؤكد مقارنات 
مؤشرات أخرى للرفاه الاجتماعي. كمعدل وفيات الرضعء. هذا اليون الشاسع في 
مستوى المعيشة بين ريف مصر وحضرها. 


وننتقل الآن إلى مناقشة تفاوت الهجرة للعمل بين الريف والحضر. ولكننا نجد 


)١7(‏ يجب مراعاة أن تعداد عام 141/6 لم يشمل إلآ السكان داخل حدود البلاد وقت التعداد . وعلى أي 
حال يمكن القولء باطمئتانء ان غالبية طفيفة من سكان مصر كانوا يقطنون الريف حتى متتصف الثمانيتيات 
(17) من معالم التغير الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة انتشار الأنشطة غير الزراعية في الريف. 
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لزاماً عليناء ابتداء أن نوضح معيار تعريفنا للريف والحضرء إذ لا يوجد سبيل وحيد 
لذلك في دراستنا هذه. ففي الأساس نتخل تعريف التعداد الذي بقوم على التقسيمات 
الادارية لتحديد ما إذا كان تجمع سكاني ما يعد «قرية»» وبالتالي ي: ينتمى إلى الريف. أو 
يعامل إدارياً كمدينة» وبالتالي يدخل في الحضر. وليس هذا أفضل التعريفات للريف 
والحضر بالتأكيد, كما أنه يتغير للتجمع السكاني ذاته بمرور الزمن». ولكنه المعيار 
السائد. غير أن التحديد هذا لا يحل مشكلة تحديد الصفة الريفية أو عدمهاء. أي 
الحضرية؛ على مستوى الفرد أو الأسرة. فقد يكون المعيار» على مستوى الفردء هو 
محل الميلاد» وحتى هنا قد يختلط الأمرإذا كانت الصفة الادارية للتجمع السكاني محل 
الميلاد قد تغيرت منذ وقت الميلاد. وإذا فصلنا محل الاقامة عن محل الميلاد, 
فللمهاجر أكثر من محل اقامة ممكن . فهناك محل الاقامة قبل الهجرة» أو السابق له 
مباشرة؛ وللأخير أهمية خاصة فى فحص مسألة الهجرة الخارجية كمرحلة تالية للهجرة 
الداخلية في نسق هجري واحد . كما أن محل الاقامة بعد العودة له قيمة كبرى في دراسة 
الحراك في المكان المصاحب للهجرة وتقصى أحد الجوانب الأساسية في وقع الهجرة . 
ولكن محل الاقامة بعد العودة غير معروف» اله » بالنسبة للمهاجرين وقت المسح . 
وإذا كان الأمر كذلك على مستوى الفردء فإنه ب يصبح أكثر تعقيداً على مستوى الأسرة. 

وقد تبنينا هنا محل الاقامة وقت المسح كمعيار تحديد الانتماء إلى الريف. أو 
الحضر. ويعني هذا محل الاقامة بعد العودة للمهاجر العائد. وأسرته. ومحل اقامة أسرة 
المهاجر وقت المسح في مصرء وهذا لا يتطابق بالضرورة مع محل الاقامة قبل الهجرة. 
ويتميز هذا الاختيار بتوحيد معيار تعريف الانتماء للريف» أو الحضرء للمجموعات 
الفرعية الشلاث الداخلة في الدراسة على مستوى الفرد: المهاجرون العائدون » 
والمهاجرون وقت المسح . وغير المهاجرين» وبالتالي لأسرهم . ولكن ينبغي أن يكون 
واضحاً أن هذا الاختيار يدخعل أيضاً قدرا من التشوش في مقارنة الريف ‏ الحضر نتيجة 
للحراك المكاني 2©9. 


)١5(‏ كما يظهر من المقارنة التالية: 


حالة(*) 2 الاقامة | محل الاقامة وقت المسح | قت كا ددا 
الهجرة 


نسبة المهاجرين القاطنين في اريف 
قبل الهجرة الأخيرة (نسبة مثوية) 


(*) الرموز (م .ع .) و (م. و.) تعني : مهاجر عائد ومهاجر وقت المسح. على الترثيب. 
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تامسقلا-١‎ 


بمقدورنا الآن أن نتحرى النصيب النسبي لكل من الريف والحضر في 
للعمل خارج مصر. ويتضمن الجدول رقم (” ؟) تقديرات لحجم الهجرة 0 
والحضر تم التوصل إليها من نتائج المسح طبقاً لنفس الأسلوب المستخدم في تقدير 
عبن المجرة كل 


جدول رقم (5 -7) 


تقدير حجم الهجرة حسب الريف والحضر 


(م. ع.) - مهاجر عائد. 

(م. و,) > مهاجر وقت المسح . 

وبداية تدل هذه التقديرات على أن تعداد 1975 قد انطوى على قدر من المبالغة 
في نسبة سكان الريف . فكما نرى من الجدول, كانت نسبة سكان الريف بين المهاجرين 
العائدين أقل من نصيب الريف من السكان طبقاً للتعداد. ولما كان التعداد قد شمل 
السكان داخل الحدود فقط. وكان وقت اجرائه في بدايات ازدهار الهجرة. حين نتوقعم أن 
نصيب الريف من المهاجرين كان حتى أقل من المتوسط لكل العائدين» فإن نسبة سكان 
الريف في مصر وقت تعداد 19175 كانت ولا ريب أقل من تلك المحسوبة من بيانات 
التعداد. ولكن ليس إلى درجة تغير الوزن النسبي ب بين الريف والحضر جوهريا نتيجة 
لصغر حجم المهاجرين بالمقارنة بعدد السكان الكلي في وقت التعداد. 


إلا أن الاستخلاص الجوهري من محتويات الجدول رقم ( -؟) هو أن قاطني 
ا 0 فى اله ال ربا كات لعي ا ركان 
بن اج تارتت لحي ع شو إن شيلة كا تر وس العدا رات 
وإذا مددنا هذا الدمط غير القترة المرجعية للمسح لتبين لنا أن الهجرة ة للعمل بدأت في 


/ا1 


مصر بغلبة واضحة لقاطني الحضرء وانتهت في منتصف الثمانينيات» بانتقائية محدودة 
لسكان الريف. 

وقد ظهرت تباينات جوهرية في التوزيع الجغرافي للهجرة حسب الريف والحضر. 
(أنظر الجدول (ط - .))7١‏ فقد تركز المهاجرون من الريف في بلدان الهجرة 
الخمسة الرئيسية . ويعكس هذا المجال الأوسع لبلدان الهجرة المفتوحة للمهاجرين من 
الحضرء شامادٌ بلداناً غير عربية» بفضل التأهيل التعليمي والمهني الأرقى» والانفتاح 
الأوسع على فرص العمل بالخارج. كذلك قامت أنماط انتقائية حسب الريف ‏ الحضر 
في بلدان الاستقبال المختلفة. فبينما اتسمت الهجرة إلى العراق بانتقائية واضحة 
للريفيين» زادت مع الزمن. كان للحضريين غلبة في الهجرة إلى السعودية» بلد الهجرة 
الأساسي الثاني . وبدأت الكويت بتحيز ريفي واضح بين العائدين كاد أن يختفي بين 
المهاجرين وقت المسح . أما الأردن فقد اتسمت الهجرة إليه بتحيز ريفي قوي بين 
المهاجرين العائدين» تناقص بمرور الزمن. وتتصل هذه الأنماط بخصائص المهاجرين 
التي تفاوقت حسب بلد الاستقبال» كما أوضحنا في الجزء أولاً من هذا الفصل . 


ولكن هل تفاوتت خصائص المهاجريئ بين الريف والحضر؟ يحتوي الجدول (ط 
؟؟) بعض الخصائص الأساسية للمهاجرين العائدين والمهاجرين وقت المسح مقارنة 
بغير المهاجرين في قوة ة العمل حسب الريف والحضر. ومنه نلاحظ أن الانتقائية الموجبة 
للذكور ألتي لاحظناها بالنسبة للمهاجرين موا تخفي في طياتها انتقائية نسبية سالبة 
للذكور في الريف. ازدادت مع الزمن2090. وقد يبدو هذا الاستنتاج غرياً: ولكنه يعود 
إلى زيادة نسبة الاناث في قوة العمل فى الحضر عن الريف. بالمقاييس التقليدية 
للمساهمة في النشاط الاقتصادي. 0 


تشير الييانات إلى أن الهجرة من الريف إلى الحضر كانت سبياً هاماً في زيادة 
ل الميلاد الريفي لقاطني الحضر. والتي تعدت 
الربع في حالة غير المهاجرين. ولكن يظهر أن الهجرة للعمل قد ميزت ضد قاطني 
الحضر من مواليد الزيفية مما بعد اقوينة عد فرش الهبعزة على ترحاتين عبن اليعيلة . 


)١5(‏ كنا نحكم على الانتقائية بمقارنة نسبة خاصية ما بين المهاجرين بنسبتها في قوة العمل غير المهاجرة» 
فتعني الانتقائية الموجبة للذكور زيادة نسبة الذكور بين المهاجرين عنها بين غير المهاجرين. ولكن بادخال بعد 
الريف ‏ الحضر. ٠‏ تعرّف الانتقائية النسيية للريف. وهي مستوى ثانٍ من الانتقائية يتحدد بمقارنة الانتقائية لخاصية 
معينة في الريف بأنتقائية نفس الشخاصية في الحضر. وبالنسبة للخاصية محل البحث هناء أي الذكورةء فإن 
الانتقائية النسبية السالبة تعني أن انتقائية الذكور في الريف كانت أقل من انتقائيتهم في الحضر. وسنكتفي بمصطلح 
الانتقائية النسبية للتعبير عن الانتقائية النسبية للريف. 
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ولكن التمييز هذا قد خف بين المهاجرين وقت المسح حيث قَوّت الصبغة الريفية لتيار 
الهجرة كله . 


وقد كان المهاجرون في الريف أصغر سنا من الحضريين بوجه عام» وبمرور 
الزمن زاد الفارق في السن قليلاً. كذلك نشهد انتقائية نسبية سالبة لغير المتزوجين بين 
العائدين» استمرت بين المهاجرين وقت المسح (ولكن مع انعكاس اتجاه انتقائية غير 
المتزوجين لتصبح موجية) . وعلى العكس» فإن الانتقائية النسبية للخاطبين كانت موجبة 
خاصة بين المهاجرين وقت المسح . وكانت محصلة هذين النمطين للانتقائية النسبية 
زيادة انتقائية المتزوجين في الريف ولكن مع تغير اشارة الانتقائية الأساسية من الموجب 
إلى السالب عبر الزمن . ونتيجة لهذاء فإن الفارق بين الريف والحضر في عدد المعولين» 
وكان دائماً موجبآء كان أقل بين العائدين بالمقارنة بغير المهاجرين» وأقل بعد بين 
المهاجرين وقت المسح . 


وكما يتوقع فقد كان المهاجرون من الحضر أعلى تعليماً: بوجه عام من مهاجري 
الريف. ولكن ظهر نمك مركي عن الانتقائية النسيية الموجية حسب الحالة التعليمية بين 
العائدين: مر' تفعة جداً لمن يقرأ ويكتب. ومرتفعة ة لذوي التعليم المتوسط. 0 
للأميين:؛ مع اه أن الانتقائية الأساسية كانت موجبة للفئتين الأولتين وسالبة للفئة 
الأخيرة . وبالطبع فقد كانت الانتقائية النسبية سالبة للفئتين التعليميتين الباقيتين . ولكن 
بالتحول إلى المهاجرين وقت المسحء ارتفعت الانتقائية النسبية الموجبة للأميين بشكل 
واضح » وزادت كذلك الانتقائية النسبية للمؤهلين د تعلمياء وتعول اتتجاهها] إلى الموجب 
في فئة التعليم الأساسي . وقد يعود الوجود الأقوى للريفيين من خريجي المرحلتين 
الأولى والثانية من التعليم بين المهاجرين وقت المسح إلى نقص فرص العمل المناسبة 
لهذا المستوى من التأهيل مع الوفرة النسبية للحاصلين عليه. ويرتبط هذا الوجود 
النسبي القوي بالتغير في كثير من الخصائص الأساسية الذي وصفنا أعلاه» بين العائدين 
والمهاجرين» في العمر والحالة الزواجية وغيرهما. 


ويحوي الجدول (ط ‏ ”77) مفردات مقارنة خصائص العمل . وبالمقارنة بغير 
المهاجرين» فقد ضم العائدون في الريف نسبة أكبر من العاملين بقطاع الزراعة» على 
عكس الحال في الحضرء مما ترتب عليه أن كانت الانتقائية النسبية لقطاع الزراعة 
موجبة وغاية في الارتفاع . وبالمقابل كانت الانتقائية النسبية سالبة في قطاعات التشييد 
والخدمات والصناعة التحويلية . وفي حالة المهاجرين وقت المسح د تستمر الانتقائية 
النسبية الموجبة لقطاع الزراعة» وإن كانت على مستوى أقل». كما تنخفض الانتقائية 
النسبية السالبة لقطاعي الخدمات والتشييد. وهكذا نجد أن الهجرة للعمل بالخارج قد 
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سحبت العاملين بمعدل نسبي أعلى من قطاع الزراعة في الريف. ومن قطاعي التشييد 
والخدمات في الحضرء وإن كانت الفروق بين الريف والحضر قد تناقصت بتقادم تيار 
الفيترة. 

وتعضد بيانات التوزيع المهني الاستخلاص السابق عن قطاع الزراعة حيث نجد 
له صدى فى الانتقائية النسبية للعاملين بالمهن الزراعية. أما في الحضر فقد كانت ثلاث 
مجموعات مهنية أكثر قابلية للهجرة» بالمقارنة بالريف. وهي الفنية والعلميةء والبيع» 
والخدمات. وقد قوت الانتقائية النسبية للحضر في المجموعتين الأخيرتين بمرور 
الوقت. 

ولا نلحظ تفاوتات ريفية ‏ حضرية في انتقائية الهجرة فيما يتعلق بالحالة العملية 
الأساسية» «يعمل لدى الغير»» ولكن تظهر تفاوتات هامة في باقي الحالات. فقد كانت 
الانتقائية النسبية موجبة فى حالتى العاملين لدى الأسرة وأصحاب الأعمال» وبدرجة 
أعلى بين المهاجرين وقت المسح . بينما انعكست الانتقائية النسبية لمن كانوا يعملون 
لحسابهم إلى الموجب بين المهاجرين وقت المسح نتيجة لنمط مركب من تدني انتقائية 
هذه الحالة عبر الزمن 

وبينما كانت البطالة أقل دائماً في المناطق الريفية» فقد كانت الانتقائية النسبية 
للمتعطلين سالبة» وإن كانت قد ضعفت قليلاً بين العائدين والمهاجرين. 


وتدل نتاف ئج المسح على أن الهجرة للعمل من الحضر سبقت تيار الهجرة من الريف. 
كنا ف بن المنمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة. (أنظر الجدول (ط ‏ 8؟)). 
وطبيعي أن يكون المهاجرون وقت المسح قد بدأوا الهجرة؛ في المتوسط. بعد 
المهاجرين العائدين. ولكن في كلتا المجموعتين, نجد تركزاً أعلى للمهاجرين من 
الريف في الفترات الزمئية الأحدث . وتتبدى الفروق فى النمط الزمني ليدء الهجرة 
الأخيرة بشكل واضح في متوسط سنة بدء الهجرة الأخيرة الذي كان يزيد في الريف عن 
الحضر بحوالى السنة. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن حوالى خمس المهاجرين قد هاجروا أكثر من مرة خلال 
الفترة المرجعية للمسح. ولا تعد قرفا متوهريا د بين الريف والحضر في هذا الصدد . وكان 
متوسط عدد مرات الهجرة بيد العاتدين صو 65 في الريف. و/ا7,١‏ فى الحضر 
خلال الفترة المرجعية. أما بين المهاجرين وقت المسح ‏ فقد ارتفعت هذه المتوسطات 
إلى ١,77‏ وه5,١‏ على الترتيب. مما يدل على أن تعددية الهجرة لم تختلف عبر الزمن 
في الريف بينما زادت بدرجة قليلة في الحضر. أي أن مهاجري الحضر كانوا أكثر قابلية 
لتعدد الهجرة؛ كما تأكد هذا الاتجاه بمرور الوقت. 


.؟ 


ولا يتغير النمط الأساسي لدوافع الهجرة جوهرياً بين الريف والحضر. (أنظر 
الجدول (ط ‏ ه")). كما كانت تعددية ا للفرد واحدة تشريا . ولكن كانت هناك 
تفاوتات ريفية حضرية حول النمط الأساسي للدوافع . فكان «عدم كفاية الدخل»» أعلى 
تكراراً في الريف» كما ذكر الريقيون والضيق من ظروف المعيدة أكثرمن الحضريين» 
وكانوا مدفوعين أكثر بالرغبة في تملك منزل. أما المهاجرون من الحضر فقد تميزوا 
بدافع أعلى للادخار من أجل اقامة مشروع اقتصادي . كما كانوا مهمومين أكثر بالتوفير من 
أجل الزواج والسكن حيث هذه المشاكل أكثر تعقيداً عموماً في الحضر بالمقارنة 
بالريف. وفي النهاية» فإن الهجرة بدافع الالتحاق بالعائلة ذكرت في نسبة طفيفة من 
الحالات في الحضرء بينما لم تذكر على الاطلاق في الريف. 


وكما يمكن أن نتوقع. قد كان المهاجرون من الريف أقل تحديداً لأهدافهم من 
الهجرة بالمقارنة بنظرائهم الحضريين. (أنظر الجدول (ط -175)). فقد كانت نسبة من 
حددوا مدة معينة لهجرتهم خارج مصر أقل في الريف عن الحضر. ولكن بين هؤلاء. 
تطابقت المدة المستهدفة للهجرة في الريف والحضر. وإذا قارنا هذه الأهداف بمدة 
الهجرة الفعلية للعائدين الذين كانوا قد حددوا هدفاً لمدة الهجرة قبل كم ول 
7 سنة في الريف والحضر على الترتيب) لوجدنا أن العائدين قد فشلوا في 
هدف مدة الهجرة ف فى الريف بدرجة أعلى من الحضر. وإذا انتقلنا إلى 0 
المسح. نلاحظ تواضع أهداف مدة الهجرة وانخفاض درجة تحديدها بشكل عام » 
بالاضافة إلى تزايد الفروق بين الريف والحضر. ويتبدى تعاظم الفروق بين الريف 
والحضر في متوسط هدف مدة الهجرة الذي انخفض ذف فى الريف» واذنك أن الحضر 
بالمقارنة بالعائدين072), ويتسق هذا التطور مع المشاهدات التي تشير لنشوء فصيل من 
المهاجرين الأصلب فى الحضرء مثل زيادة تعددية الهجرة وطول مدة الهجرة الفعلية 
حتى وقت المسح؛ بين المهاجرين في أول عام ١480‏ (والتي بلغت ١,1‏ » 4 ,/ سنةء 
في المتوسطء في الريف والحضر, على الترتيب). 


كذلك كان المهاجرون العائدون في الريف أقل طموحاً في الهدف الادخاري قبل 
الهجرة الأخيرة من قرنائهم في الحضر. وفي حدود الأقلية التي حددت هدفاً افكتارياء 
كان متوسط المبلغ المستهدف ادخاره أقل في الريف بحوالى الخمس. 


(17) لا يمكن استبعاد أن الفروق بين العائدين والمهاجرين تعود إلى تباين مستوى الدقة في البيانات عن 
المجموعتين: ولكن حجم الفروق؛ واتساق الأنماط, المشاهدة يؤيدان الاستنتاجات المقدمة. 


اليا 


١‏ - المراحل 
وعلى خلاف التصور الذي صاغ الهجرة للعمل خارجٍ مصر كقرار أسري في 

الريف المصري . فإن نتائ تج المسح تبين أن قرار الهجرة كان فردياً في الغالبية العظمى من 
الحالات» وبدرجة أعلى ف الريف عن الحضر. (أنظر الجدول (ط -/77))» كما ازداد 
الفارق الريفى ‏ الحضري عبر الزمن. وتدل البيانات بوضوح على أنه عندما شارك 
آخرون في قرار الهجرة» لعب الوالدان والأخوة دوراً أكثر أهمية في الريف عن الحضرء 
حيث كانت مشاركة الأزواج أعلى . ولكن مشاركة الوالدين والأخوة زادت مع الوقت في 
المناطق الحضرية على حساب دور الأزواج. ويرجع هذا التطور إلى زيادة انتقائية غير 
المتزوجين مع الزمن. ويتغير اتجاه الفارق الريفي ‏ الحضري في مساهمة الأصدقاء 
في قرار الهجرة بين العائدين والمهاجرين وقت المسح . ونحن نميل لوضع ثقة أكبر في 
بيانات العائدين التي تعطي وزناً أكبر لدور الأصدقاء في الريف. ولكن الموقف العكسي 

بين المهاجرين وقت المسح. » يمكن أن يعود إلى أثر المهاجرين العائدين في اقناع 
أصدقائهم بمزايا الهجرة قتاع ف الحم اها سارعره كا يكن انيري ' 
جزئياً على الأقل» لجمع البيانات من أشخاص غير المهاجر 


وقد استغرق الاعداد للهجرة وقتاً أقصر في الريف . (أنظر الجدول (ط -8")). 
ويرجع ذلك بالأساس لزيادة هجرة الريفيين إلى العراق والأردن حيث كان الدخول إليهما 
متاحا خلال أغلب الفترة المرجعية, وبالتالي استقبلا من رغب في الهجرة واستطاع تدبير 
كلفتها. وبالطبع كانت استفادة الريفيين من قنوات تشغيل كالاعارة من عمل بمصرء أو 
الاعلان عن فرصة عمل ببلد هجرة» محدودة بالمقارنة بالحضرء فمثل هذه القنوات 
تخص أكثر المهنيين» قاطني الحضر بدرجة أعلى من الريف. ومن المثير ملاحظة أن 
الحضريين قد حصلوا على عمل في بلدان الاستقبال عن طريق الأصدقاء بمعدل أعلى 
من الريف» وإلى حد أعلى بين المهاجرين وقت المسح. مما يتسق مع زيادة دور 
الأصدقاء فى قرار الهجرة فى الحضر المشار إليها فى الفقرة السابقة. وقد رافق زيادة 
أهمية وكالات التشغيل في الهجرة للعمل خارج مصر بمرور الوقت ارتفاع الاعتماد 
النسبي للريفيين عليها. 


وكان المهاجرون في الريف أكثر عرضة لتحمل تكلفة في الهجرة من الحضريين . 
وللحصول على المال اللازم لجأ الريفيون إلى بيع الأصول أو الاقتراض أكثر من 
الحضريين . وبالمقابل كان الحضريون أكثر قدرة على توجيه المدخرات لتمويل الهجرة 
عند الحاجة . ورغم أن الفروق الحضرية ‏ الريفية قد قلت مع الزمن» إلا أنه يمكن القول 
ان مشروع الهجرة قد انطوى على عبء مالي ابتدائي أعلى في الريف. 
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وفي بلك الجر كان احتمال التحاق الأسر بالمهاجرين من الحضر أكبر من ثلاثة 
أمثال نظيره فى الريف». وكان الفارق أعلى بعد فيما يتعلق بزيارات أفراد 0 
للمهاجر. (أنظر الجدول (ط ‏ 4")). أما بالنسبة للعمل» فنجد أن مجموعتين مهنيتين» 
الانتاج والنقل والخدمات» قد استحوذتا على الغالبية العظمى من المهاجرين المصريين 
(أنظر الجدول (ط  .))5٠‏ وقد كان مدى الحراك المهنى الذي اقتضاه هذا التركيب 
المهني في بلد الاستقبال أوسع مدى بالنسبة للريفيين» كما يتضح من الانخفاض الهائل 
في نسبة المشتغلين بالمهن الزراعية بالمقارنة بما قبل الهجرة (قارن الجدول (ط ‏ 
69)). ونستخلص نتائج ممائلة من تحليل التوزيع القطاعي للمهاجرين في بلد 
الاستقبال» فقد امتص المهاجرون من الريف في قطاعي الخدمات والتشييد بمعدل 
أعلى » وعند مستوى مهاري لا شك أدنى » من الحضريين. 

ولا بد أن نتوقع أن دخل المهاجرين من الريف في بلد الهجرة كان أقل من نظرائهم 
الحضريين . ويبين الجدول (ط - )5١‏ أن المهاجر من الريف كان يحصل على دخل يقل 
بحوالى ٠‏ بالمائة عن قرينه الحضري . وكان مدى التحسن في الدخحلء بالمقارنة 
بالدخل المتولد قبل الهجرة ة أدنى قليلاً في الريف عن الحضر. كما أنفق المهاجرون من 
الريف نسبة أقل من دخلهم في بلد الهجرة ذاته . وقد أبدى الريفيون ميلا أعلى بدرجة 
طفيفة لتحويل أموال إلى مصر. وبينما قل تفضيل المصارف كقناة للتحويل بين 
الريفيين» بالمقارنة بالحضريين» زاد استخدام الأصدقاء والأقارب. 


٠‏ - الوقع 
سئقارب التفاوت في وقع الهجرة بين الريف والحضر أساساً من منظور الأسرة 
المعيشية. أي على نحو الجزء ثانياً من الفصل الخامسء مما يوفر لنا فرصة المقاربة 

الدقيقة نظراً لتوحد الفترة المرجعية بين بيانات أسر المهاجرين والأسر بدون مهاجرين. 
ولكن نظراً لأهمية القسمة الريفية ‏ الحضرية » فسنتعرض لبعض جوانب وقع الهجرة 
على مستوى الفرد» في البداية. 

يبين الجدول (ط ‏ 57) معالم الحراك في العمل عبر فترة الهجرة في كل من الريف 
والحضر. ومنه نتبين أنه قد صاحب الهجرة عزوف صاف ضثيل عن قطاعي الزراعة 
والخدمات في الريف لصالح مكاسب كبيرة ة في قطاعات النقل لم التجارة؛ يليهما 
التشييد. أما في الحضرء فقد تحول العائدون بشكل واضح عن قطاعي التشييد 
والصناعة لصالح قطاع التجارة» كما كسب قطا اع النقل قليلا. وتنعكس هذه الأنماط في 
الحراك المهني » حيث خسرت المهن ل راص الويف لات 
مكسب ضخم لمهن البيع والخدمات» كما كسبت مهن البيع في الحضر وان بدرجة أقل 


رين 


كثيراً. وبالنسبة للحالة العملية نشهد تغييرات متسقة مع الحراك القطاعي والمهني تتمثل 
في تحول عن العمل لدى الغير» بدرجة أعلى في الريف» وعزوف قوي عن العمل لدى 
الأسرة في الريف» لصالح عمل العائد لحسابهء لمدى أوسع في الريف, ولادارة مشروع 
خاص يعمل فيه آخرون» بصورة أقوى في الحضر. 

ويظهر فارق ضخم بين الريف والحضر في مدى تحسن الدخل بعد العودة) 
بالمقارنة بما قبل الهجرة. فبينما كان مقدار التحسن حوالى الثلث في الريف» قارب 6٠١‏ 
بالمائة في الحضر. (أنظر الجدول (ط ‏ 47)) . 

ونتحول الآن إلى مناقشة التفاوت الريفي ‏ الحضري في وقع الهجرة على مستوى 
الأسرة المعيشية. ولا تدل البيانات على فروق جوهرية بين الريف والحضر في النمط 
الأساسي لزيادة الانفاق على أوجه الاستهلاك الجاري المختلفة. (أنظر الجدول (ط ‏ 
). فالنمط يشي بأولوية اشباع الحاجات الأساسية مع زيادة الدخل في مجتمع فقير 
كما يتضح من مقارنة التكرار النسبي للزيادة في الانفاق على الغذاء» على رأس القائمة. 
وعلى الترفيه في نهايتها. وإنما نلحظ أن الهجرة قد ساعدت على تقليل الفارق الريفي - 
الحضري في الحاجتين الأكثر أساسية.ء الغذاء والملبس» خخاصة بالنسبة للأخيرة. 
والمشاهد أن الملابس كانت أحد أهم أشكال التحويلات العينية لفقراء المهاجرين. 


وتبين نتائج المسح أيضاً أن خبرة الهجرة للعمل في الخارج قد ساهمت في التعود 
على سلع جديدة خلال الفترة المرجعية لدرجة محدودة» كانت أعلى في التصرعن 
الريف. على حين شارك سكان الريف في التغير في نمط الاستهلاك الذي عم المجتمع 
المصري ككل على نفس وتيرة الحضريين» كما يتضح من مقارنة مؤشر التعود على سلع 
جديدة في الريف والحضر للأسر بدون مهاجرين. (أنظر الجدول (ط ‏ 54)). كذلك 
كانت غلبة المستورد في السلع الجديدة أعلى بمراحل في الحضر عن الريف. ومرة 
أخرى فقد كان تأثير الهجرة ة في زيادة غلية المستورد ضعيفاًء وإن كان أعلى نسبيا في 
الريف . فمن المنطقي أن خبرة السفر للخارج قد ساعدت على زيادة تعود المهاجرين في 
الريف على سلع لا تنتج محلياً قد تكون متاحة أكثر فى الحضر داخل مصر. وقد كانت 
الأجهزة الكهربائية هي مجموعة السلع التي تكرر ذكرها أكثر من غيرها في قائمة السلع 
المستجدة, في الريف والحضرء ولكن إلى مدى أبعد في الريف تعبيرا عن قلة توفر 
الأجهزة الكهربائية في الريف عن الحضر. ولم تسهم هجرة أحد أفراد الأسرة في زيادة 
التعود على الأجهزة الكهربائية في الريف. ولكن كان لها أثر واضح في الحضر. وقد 
احتلت المواد الغذائية المرتبة الثانية في قائمة السلع المستجدة» وبدرجة أعلى في 
الحضرء لدى الأسر بدون مهاجرين. ويظهر أن الهجرة لم تؤد إلى تغيرذي قيمة في زيادة 
تبني سلع غذائية جديدة. وبذلك يتوفر لنا دليل قوي على أن التغير في نمط الاستهلاك 
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المصاحب لهجرة أحد أفراد الأسرة للعمل في الخارج كان قاصراًء إلى حد بعيد» على 
المناطق الحضرية . 

ونظراً لأهمية الأجهزة الكهربائية في التغير في نمط الاستهلاك الأسري» نلقى 
نظرة تفصيلية على الزيادة في اقتناء السلع المعمرة خلال الفترة المرجعية. (أنظر 
الجدول (ط ‏ 57)). وقد كان اقتناء السلع المعمرة أكثر في الحضر عن الريف؛ بغخض 
النظر عن حالة الهجرة؛ مع استثناءين: الراديو والتلفزيون العادي في أسر المهاجرين. 
وحتى بالنسبة لهذين الاستثناءين فقد تساوى متوسط الوحدات المقتناة بواسطة أسر 
المهاجرين في الريف والحضرء كذلك كان نمط الاقتناء النسبي واحداً تقريباً في 
المجموعات الجزئية الأربع المتضمنة في الجدول. 

وقد كانت الأجهزة السمعية والبصرية التقليدية» الراديو والمسجل والتلفزيون 
العادي , هي أكثر السلع المعمرة ة تفضيلاً» » في الريف والحضر على السواء. وجاء اقتناء 
التلفزيون الملون متأخرا عن هذه السلع الثلاث بفارق كبير» وبتباين ضخم بين الريف 
والحضر. أما أجهزة الفيديو فقد كان اقتناؤها جد نادر. ويظهر أن وجود مهاجر بالأسرة 
كان له أثر نسبي موجب على اقتنائها للمسجل» ثم الراديوه ولدرجة قليلة للتلفزيون 
العادي فير الريف. ويمكن شرح هذا النمط بأن الراديو وحده كان قد انتشر اقتناؤه في 
الريف فعلا قبل رواج الهجرة. وأن اجهزة التسجيل كانت عادة تضم جهاز استقبال» 
وبارتفاع كلفة جهاز التلفزيون. وقد سهل وجود مهاجر اقتناء الأسرة للراديو والمسجل» 
ولكن لدرجة أقل من الريف. وتتعلق هذه الظاهرة. على الأغلب» بفقراء المهاجرين 
الحضريين. ولكن قلة من المهاجرين الأغنى» في كل من الريف والحضرء قد مكنت 
أسرها من اقتناء التلفزيون الملون بمعدل أعلى من الأسر بدون مهاجرين . ويظهر تأثير 
ممائل في اقتناء أجهزة الفيديو ولكن في الحضر فقط©. 

واحتلت أجهزة التدبير المنزلي الموقع الثاني في تفضيل الأسر لاقتناء | 
المعمرة وبفارق حضري كبير في متوسط الاقتناءء وفي أثر الهجرة . ونلحظ تفضيلا عاليا 
للمراوح الكهربائية» وهي سلعة استهلاك مفضلة لدى فقراء المهاجرين خاصة في 
0 الإعضرية (قارن ندرة اقتناء سلف التزف اللنتاظرة .الجهرة التكيف 5 

وكان التليفون ووسائل الانتقال الخاصة أكثر السلع المعمرة ندرة في الاقتناء دون 
أثر واضح للهجرة. بل نللاحظ أن الأسر بدون مهاجرين في الريف أدخلت التليفون 
بمعدل أعلى قليلا من أسر المهاجرين. ولا ريب أن هذا كان بسبب الأغنياء الذين لم 


)١7(‏ قد يعود الارتفاع النسبي لاقتناء أجهزة الفيديو بين الأسر بدون مهاجرين في الريف إلى انتشار 
استخدامها كوسيلة ترفيه عامة في المقاهي وغيرها من نقاط التجمع في القرى. 


يرا 


يكن لديهم سبب للهجرة . كذلك كان اقتناء وسيلة الانتقال الأرخصء الدراجة النارية, 
أكثر انتشاراً ؛ بين الأسر بدون مهاجرين. وبينما لم يظهر أثر للهجرة في اقتناء السيارات 
الممخفدلة إلى الجفير مكنت مدخحرات الهجرة ة أسر المهاجرين في الريف والحضرء 
من زيادة اقتناء السيارات الجديدة» على نفس المستوى النسبي تقارينا: وكثيراً ما 
استخدمت السيارات المقتناة في الريف كوسائل نقل عامة. 


وتدعم الاستخلاصات السابقة القول بأن أثر الهجرة على نمط الاستهلاك كان 
أقرى في الحضر. وبخاصة فيما يتعلق بمفردات الاستهلاك الترفي . 


وفيما يتعلق بتحسين مسكن الأآسرة» فقد كان الطلاء أكثر أوجه التحسين انتشاراً 

فى الحضرء بينما كان ادخال الكهرباء أكثر سبل تحسين المسكن ذيوعاً في المناطق 
الريفية . وقد ساعد وجود مهاجر بالأسرة على انجاز الأول بيئما لم يكن له أثر يذكر على 
الثاني . (أنظر الجدول (ط /!5)). ولكن مدخرات الهجرة كان لها أثر واضح في زيادة 
احتمال وجه التحسين الأغلى. أي بناء منزل جديدء وكان الأثر أقوى بكثير في الريف. 
كذلك ارتبط بوجود مهاجر في الأسرة زيادة تكرار أوجه تحسين المسكن الباقية» وبدرجة 
أعلى في الريف» وخاصة فيما يتصل بتوفير مصدر مياه أفضل. وليس هذا النمط 
بمستغرب في ضوء فقر المسكن في مصر عامة» وفي الريف بشكل خاص حيث ينتشر 


نط ملكية الفسكن:. 


وتوضح بيانات الزيادة في ملكية الأصول خلال الفترة المرجعية للمسح أن الهجرة 
قد مكنت أسر المهاجرين عموماً من زيادة ملكيتهم للأصول. وقللت من الفارق 
الحضري الريفى في هذا الصدد. فبينما كان متوسط الزيادة في أصول الأسر الريفية 
بدون مهاجرين أقل من نظيره في الأسر بدون مهاجرين في الحضر بحوالى 5٠‏ بالمائة» 
انخفض هذا الفارق إلى قرابة ٠١‏ بالمائة فقط بين أسر المهاجرين ١‏ راد اعون ورت 
)2 


وينم النمط النسبي للزيادة في ملكية الأصول عن تفاوتات ريفية ‏ حضرية هامة. 
(أنظر الجدول (ط ‏ 54)). فقد نال بناء المساكن حوالى نصف الزيادة في الأصول دون 
أثر موجب لوجود مهاجر بالأسرة. بل تشير البيانات إلى أن الأسر بدون مهاجر في الحضر 
قد خصصت نسبة أعلى من الزيادة في أصولها لبناء المساكن عن أسر المهاجرين . . ومع 
الاستثناء الملحوظ والخاص بالأرض الزراعية في الريف, فإن أسر المهاجرين قد عزفت 
عن الاستثمار في الأصول ذات الطاقة الانتاجية. ويعود استثناء الأرض الزراعية إلى 
اخحتر انها للمكانة الاجتماعية في الثقافة الريفية . وفي الواقع, أبدت الأسر بدون مهاجرين 
ميلا أقوى للاستثمار في الأصول الانتاجية خاصة في الحضر. فقد استثمرت الأسر بدون 


اللا 


مهاجرين أكثر في المواشي والمعدات الزراعية في المناطق الريفية؛ وفي المحال 
التجارية» ووسائل النقل العامء والمعدات الصناعية.ء وحتى الأراضي الزراعية» في 
الحضر. وأظهرت أسر المهاجرين في الحضر ميلا قوياً للاحتفاظ بمدخراتها في صورة 
سائلة . 

وننهي هذا الفصل بفحص التفاوت الريفي - الحضري في التقييم الذاتي لأثر 
الهجرة للعمل خخارج مصر على الأسرة. (أنظر الجدول (ط  .))0١‏ وقد كان التقييم 
أعلى استحساناً لوقع الهجرة ذ في الريف. مع ابراز دور الهجرة قن زيافة ملكية الأسيرة 
للأصول» بالمقارنة بالمناطق الحضرية . ويتأكد التقييم الأعلى للهجرة ة في الريف من قلة 
الشكوى من مضار الهجرة؛ وفي تغليب الفوائد على المضار في حالة حمل الهجرة 
لكليهما. 
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الفصسل السابع 
متوضوعات فى وقتء الهيتحرة على 
0 ى المجيم 


اخترنا في عنوان هذا الفصل أن نؤكد على الطابع الانتقائي لمعالجتنا لوقع الهجرة 

للعبل على المسيع المضيري . فليس التوصل لتقييم شامل لوقع الهجرة 0 

الإطار النظري الذي عرضنا في أوليات هذا الكتاب. وقد راعينا في و 

التي نعرض لها في وقع الهجرة على المستوى المجتمعي تغطية نواح متباينة من ظاهرة 

الهجرة وآثارها المحتملة . مع الاهتمام بالموضوعات التي استحوذت على كثير اهتمام أو 
أولا : التحويلات<) 

١‏ - تمهيد 
لاقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وآثارهاء اهتماماً بالغأ في مناقشة 
الهجرة للعمل في مصر. ويعود ذلك إلى الطبيعة الظاهرة للتحويلات النقدية على وجه 
الخصوص من جانبء وإلى تلهف الحكومة عليها من جانب آخخحر. ونحن نرى أن 
تحويلات العاملين قد بولغ في أهميتهاء خاصة في مجال تقييم آثار الهجرة للعمل على 
النسق الاجتماعي الاقتصادي المصري. نتيجة تجاهل غير مقبول للسياق الاقتصادي 

العام للبلد خلال فترة رواج الهجرة . 


)١(‏ يقوم هذا الجزء (جزئياً) على جانب من دراسة للكاتب بعنوان: «هجرة المصريين والتحويلات» بين 
الحقيقة والأساطير» » قدّمت إلى : المعهد العربي للتخطيط بالكويت, اجتماع خبراء حول تحويلات المغتربين في 
البلدان العربية المصدرة للعمالة (الكويت: المعهدء 1985). 
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فالتحويلات النقدية, وهي الجانب الآأهم في تحويلات العاملين بالخارج» ليست 
إلا دفقات ضخمة من النقد الأجنبي» دخلت المجتمع المصري بدون أن يقايلها نشاط 
انتاجي محلي . والواقع أنه قد نجم عن سياسة الانفتاح الاقتصاديء أو رافق فترة 
ازدهارهاء دفقات ضخمة أخرى من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري لا يقابلها 
نشاط انتاجي محلي », في صورة القروض والمعونات الأجنبية . هذا بالاضافة إلى مصادر 
أخرى للنقد الأجنبي تعاظمت خلال فترة صعود الهجرة» ولها طابع ريعي ) يتمثل في 
عائدات النفط وقناة السويس والسياحة . وهكذا يتبين لنا أن التحويلات النقدية ليست إلا 
واخحدا من أربعة مصادر ضخمة للنقد الأجنبي تفاعلت مع النسق الاقتصادي المصري 
بصورة كلية. وعليه فإنه من المنطقي أن تشترك هذه المصادر الأربعة للنقد الأجنبي في 
بعض الآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية» مما يصعب معه تحديد دور أحد المصضنادو الأرنية 
في انتاج هذه الظواهر المشتركة . ويزيد الأمر صعوبة أن هذه المصادر الأربعة» قد تنامت 
على نفس النمط الزمني» وبدأت تواجه الانحسار جميعها في السنوات الأخيرة . 

وقد لا تزيد قيمة التحويلات خلال السنئوات العشر الماضية عن ثلث اجمالى قيمة 
المصادر الأربعة المذكورة للنقد الأجنبي. ويعني هذا أنه لا يتوقع أن تكون مساهمة 
التحويلات جوهرية في انتاج الظواهر التي تشترك فيها مصادر النقد الأجنبي «الريعية». 

غير أن هناك فوارق بين التحويالات من جانب» وباقي مصادر النقد الأجنبي 
الأحرى المشار إليها من جانب آخرء يترتب عليها أن تتباين آثارها عن بعضهاء 
التتجويلات تتجمع بداية لدى الأفراد في القطاع العائلي» بينما تصب المضادر الأخري 

فى الخزانة العامة. وعليه فإن استخدامات التحويلات» ومن ثم أثارهاء اتتود قف على 

فشكل اندماج الأفراد في التنظيم الاقتصادي القائم, والمناخ الاجتماعي - الاقتصادي 
العام كما يستشعره الأفراد والعائلات. أما استخدامات المصادر الأخرى, وآثارهاء 
فتتوقف على طبيعة اتخاذ القرار في دوائر الدولة . 

ومن أسف أن ما توفر من بيانات رسمية عن التحويلات واستخداماتها كان معيباً 
إلى حد كبير. وليس ذلك غريباً. فقد رأينا أن البيانات الرسمية المتاحة لم تمكننا من 
التوصل لتقدير جيذ لعدد المصريين بالخارج. رغم أن وجود مصري خارج حدود البلاد 
واقعة بسيطة» معرفة بصورة قاطعة. أما كم المصريين بالخارج فظاهرة معقدة 
تتعدد جوانبهاء وتكثر قنواتها ومساربها. كما تغشى التحويلات حساسيات تعود لأهميتها 
للأفراد الذين يقومون بها من جانب. وللطبيعة غير القانونية» أو المستترة لبعض قنواتها 
من جانب آخر. ومعحصلة ذلك أن د تستعصي التحويلات» في مجملهاء على الحصر 
الدقيق اك ا ار ا ا : التدفق والرصيد. 
ويقصد بالأول. المبالغ المتكررة التي يرسلها العاملون بالخارج لمواجهة التزامات في 


بل 


000 . أما الرصيد فيتعلق بتحويل مبالغ متجمعة في نقاط زمنية غير منتظمة 
لأغراض محددة أو عند نهاية مدة الاقامة بالخارج . 


ويمكن تقسيم التحويلات عند عبورها حدود الاقتصاد المصري» من حيث 
تهاء إلى نقدية وعيئية. والتحويلات النقدية هي تلك التي يبدأ التعامل بها في 
الاقتصاد المصري في صورة نقد اجنبي» وتشمل: ١‏ 
أ - المبالغ المحولة عن طريق القنوات المصرفية. وقد يتم ذلك بصورة رسمية 
على شكل تحويلات إلى الجنيه المصري لمواجهة التزامات شخصية أو عائلية بمصرء 
أو كمبالغ بصحبة مصريين (وهو مكون محدود نظراً لفارق سعر الصرف الرسمي 
التشجيعي عن سعر صرف السوق الحرة)29: أو لشراء سلع أو أصول محلية بالعملة 
الأجنبية9”) . وهذه المبالغ يمكن حصرها بدقة. و: 5 وتتوفر عنها احصاءات منتظمة من مجمع 
النقد الأجنبي بالمصارف المعتمدة . كما قد يتم التحويل عن طريق القئنوات المصرفية 
بالنقد الأجنبي مباشرة. ولا توفر الاحصاءات المصرفية حصراً دقيقاً لهذا المكون الأخير 
من تحويلات المصريين بالخارج . 


تناب المبالغ الواردة بصحبة مصريين عند دخول البلاد» سواء أعلن عنها في 
اقرارات جمركية أو لم يعلن. والمبالغ التي تستقطب من المصريين بالخارج عن طريق 
تجار العملة . وقد يجد جزء من هذه المبالغ طريقه في النهاية إلى الايداع في المصارف, 
بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية» وقد يحتفظ به الأفراد كنقد أجنبي أو مصري سائل . 
ولكن الجزء الأعظم من المبالغ» الواردة أو المستقطبة. يمول السوق الحرة في النقد 
الأجنبي9؟». وتستخدم هذه المبالغ لأغراض الاستهلاك والادخار والاستثمار الفردي, 
في الداخل أو الخارج» وفي تمويل عمليات الاستيراد بدون تحويل عملة . هذا بالاضافة 
إلى المضاربة واستيراد الممنوعات بالطبع . 

ولا يمكن حصر هذه المبالغ» » إلا أن مكونها الذي يغذي الاستيراد بدون تحويل 
عملة. ال و ا د ا ا لو 
ترشيد الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية©». ويلاحظ أن جزءا مقر عن 


(1) في بداية /1441 تراوح السعر التشجيعي حوالى 15١‏ قرشاً للدولار بينما بلغ سعر السوق الحرة حوالى 
٠ 0‏ قرش» وسادت فروق ممائلة تقريباً بالنسبة لباقي العملات . وقرب منتصف العام اجازت الحكومة للمصارف 
شراء العملات الأجنبية بأسعار تقارب السوق الحر. 

(7) وليست هذه التحويلات قاصرة على المصريين العاملين بالخارج . 

(5) يجب ملاحظة أن تمويل السوق الحرغير قاصر على التحويلات النقدية للعاملين بالخارجء فهناك دخول 
أخرى لمصريين» غير مهاجرين» تتولد بالنقد الأجنبي . 

(05) جرت العادة في احصاءات البئك المركزي على أعتبار المبالغ التي تخصص للاستيراد يدون تحويل - 
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الاستيراد بدون تحويل عملة تدبره البنوك من مواردها. كماتم تموال الاسخراد يدون 
تحويل عملة. جزئياً من مصادر غير التحويلات . . ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن قيمة 

الاستيراد بدون تحويل عملة في فترة زمنية معينة ل تعني أن التحويلات التي استخدمت ‏ 
جزئياًء في تمويلها : تمت خلال نفس الفترة الزمئية . فالاحصاءات تشير إلى توقيت طلب 
الاستيراد» على حين يمكن أن تكون التحويلات الداخلة في تمويله قد تمت قبل ذلك . 


أما التحويلات العينية الصرفة فتدخل الحدود المصرية على صورة السلع الواردة 
بصحبة مصريين أو عن طريق الشحن أو البريد. وقد يعلن عن هذه السلع أو لا يعلن. 
وحتى إذا أعلن عنها جمركياًء فإن القيمة المعلنة» أو المقدرة» للسلع الواردة لا تعبر في 
الأغلب عن قيمتها الحقيقية . ولهذا يستحيل 5 تقريباً حصر قيمة هذه السلع أو القيام بتقدير 
دقيق لها . ولذلك كانت كل التقديرات عنها جزافية؛ كأن يؤخذ تقدير لها يوازي نسبة ما 
من اجمالي التحويللات د غير المعروق اصلا أو نسبة ما من تقدير مدخرات العاملين 
بالخات !0 . ويخض النظر عن القيمة التقدية لاتريلات المينية» فإنه لا يجب التهوين 
من عد التعر يلات لفيا الصيرنة فى اتج ياد ترى طعيحة تراه الموااحرين + وح 
غالبية المصريين بالخارج» وتشكيل نمط استهلاكهم . 

وهكذا نجد أن هناك مكونين فقط للتحويلات يمكن حصرهما بدقة وهما 
التحويلات النقدية (الرسمية) عن طريق النظام المصرفي (مجمع النقد الأجنبي لدى 
البنوك التجارية)» وقيمة ة الاستيراد بدون تحويل عملة» مع العلم بأن جزءاً منهما يمول 
من خارج التحويلات كما أشرنا. كذلك يمكن تحديد كمية أخرى تتصل بالتحويلات 
التي تنتهي بالايداع في المصارف بالعملات الأجنبية عن طريق حصر التغير في ايداعات 


-عملة على أنها «تحويلات عينية». حيث لا يمكن حصرها إلا عند تحولها إلى سلع مستوردة بدون تحويل عملة . 
وهذه تسمية مغلوطة. فالتحويلات العينية هي تلك التي تدخل البلاد» بداية على صورة سلع مرسلة من قبل 
العاملين بالخارج أو بصحبتهم . ولذلك فإننا نفضل تضمين قيمة الاستيراد بدون تحويل عملة في التحويلات 
النقدية» تبعاً لمنشأ تعاملها مع «الحدود الاقتصادية المصرية» والتي لا تتطابق بالضرورة مع الحدود الجغرافية. 
فالصورة السلعية لهذه التحويلات إنما هي نتيجة تعامل داخل الاقتصاد المصري بعد تحويلها أول مرة في صورة 
نقدية» والذي يتم خارج الحدود الجغرافية المصرية, في حالة المبالغ المستقطبة عن طريق تجار العملة. 

(1) يعد تقدير المجالس القومية المتخصصة لحجم المدخرات (الحقيقية) للمصربين العاملين في الخارج 
مثالا على التقديرات الضعيفة. ومع ذلك وصفت نتائج التقدير» من قبل وأضعيهاء بأنها المدخحرات الحقيقية . ا 
تداولها على نطاق واسع. فقد بدأ التقدير يرقم مشكوك فيه لعدد المصريين بالخارج. وافترض معدلا جزافياً 
لنموهم . وقدر متوسط اجر العامل المصري بالخارج على أساس متوسط مرجح لمتوسط الاجر العام في السعودية 
وفي العراق» بأوزان تحكمية » وباستعمال معدلات نمو افتراضية احيانً اق الس رن سل 
من عمال بنغلاديش في الشرق الأوسط. . . الخ . وليس عيبا بالطبع أن يلجأ باحث إلى هذه الطرق المركبة» 
والمبسطة في الوقت نفسهء لتقدير قيمة ما إذا لم تسعفه البيانات المتوفرة. ولكن العيب في ألا يعامل مثل هذا 
التقدير الضعيف بالحيطة والحذر الواجبين من قبل واضعيه» ومستخذميه . 
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القطاع العائلي بالنقد الأجنبي لدى المصارف بدقة . وهذه القيمة تعدحداً أعلى لتقدير 
مكون التحويلات النقدية الحرة التي : تؤول إلى الايداع في المصارف بالنقد الأجنبي را 
لأن هناك مصادر أخرى لهذه الودائع غير التحويلات (مثل مستحقات العاملين بالمصارف 
والشركات الأجنبية والمختلطة). أما التحويلات العينية» فقيمتها غير قابلة للتقدير بأية 
درجة من الدقة في حدود البيانات الرسمية 


ولذلك فإن تقديرات اجمالي التحويلات» والأهمية النسبية لمكوناتهاء تكون 
بعيدة عن تمام الدقة العلمية» ولا تتعدى مستوى التخمين إلا في حال توفر بيانات يعتد 
بها تسعفنا في فقن العكمين » ولبين يزيا : والحال كذلك أن تتباين تقديرات 
التحويلات من مصدر لآخر. 

وعليه فإن السبيل الأسلم لدراسة التحويلات» في حدود البيانات المتوفرة حتى 
الآن» يكون في تقديرنا بالتركيز على التحويلات النقدية ‏ كما عرفناها ‏ على أن نجمع 
في تقديرنا المكونات الثلاثة 1 لي :يمك حصرها بدقة؛ واث كان ممجملها لا بشكل سم 
دقيقاً للتحويلات النقدية. إذ يتضمن التقدير ازدواج حصر. كما يشمل اجزاء تمول من 
مصادر أخرى للنقد الأجنبي غير تحويلات المصريين. ولكن هذا التقدير هو أفضل ما 
يمكن التوصل إليه في ضوء البيانات المتوفرة. ويمكن تمثيل أنواع التحويلات, وطرق 
قياسهاء والتقدير المقترح للتحويلات النقدية» وعيوبه؛ بيانيا بالشكل التالي » مع 
ملاحظة أن نسب المكونات الظاهرة في الرسم هي جزافية. 


ولا شك أن استبعاد مُكَوٌن التحويلات العينية الصرفة يعنى نقصاً فى معلوماتنا عن 
التحويلات. ولكن هذا المكون له أهمية فقط فى دراسة التغير فى مستوى معيشة 
المهاجرين والنمط الاستهلاكى المترتب على الهجرة. أما التحويلات النقدية فهى محور 
الاهمتمام في دراسة غالبية تفاعلات ظاهرة التحويلات مع النسق الاقتصادي, مثل 
التضخم وميزان المدفوعات وجروانب الانفاق المختلفة. ولذلك فإن للتركيز على 
التحويلات النقدية ما يبرره فى ضوء أهمية انعكاساتها الاقتصادية الكلية» بالمقارنة 
بالتحويلات العينية . 1 

ويبين الجدول رقم (/1- )١-‏ تطور تقديرات الكميات التي ادخلناها في تقدير جملة 
التحويلات النقدية في الفترة 1980-6 . ونود أن نؤكد, مرة أخرى. على أن هذه 
التقديرات معيبة بدرجة لا يمكننا تحديدها بدقة. ولذلك يجب اعتبارها مجرد مؤشرات 
للظاهرة التى ندرسها. وقد أوردنا البيانات بالصورة التى ينشرها البنك المركزي 
الع ا لوه لس لمي حي لحر ال الي اليك رت رغم 
أن أسلوب التقييم هذا يقلل من أهمية التحويلات» التي تبدو أوضح في تقديرنا 
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شكل رقم 1 )١-‏ 
أنواع تحويلات المصريين بالخارج وطرق قياسها 


أنواع التحويلات طرق القياس 


ن ١‏ - ثقدية رسمية ‏ بالجنيه 


ن؟- ١م ١‏ التحويلات (إلى الجنيه المصري) 
. 9 ف يه 
عن طر يق لساسدة عن طريق المصارف 


ن -” - | نقدية حرة 


عينية (بداية) التغير في ودائع القطاع العائلي بالنقد الأجنبي 
الاستيراد بدون تحويل عملة 


باستعمال قيمة السوق الحر للنقد الأجنبي ' وتزداد هذه المشكلة باتساع الفرق بين سعر 
الصرف الرسمي والسوق الحرة بمرور الزمن. ولكن البيانات بالصورة التي ينشرها البنك 
المركزي تمكننا من اجراء مقارنات مع بعض الكميات الاقتصادية المقومة بنفس 
الأسلوب. 

وتبين النظرة الأولى لتقدير اجمالي التحويلات النقدية أنها قفزت قفزة هائلة منذ 
4١‏ !1 4 عاودت بعدها الارتفاع , ولكن بمعدل أقل من معدل السبعيئيات 
الأخيرة» حتى ظهرت بوادر انخفاض في السنة المالية 5 ١986/١194‏ تدغم في العام 
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جدول رقم )١-57‏ 


تطور تقدير بعض مكونات تحويللات المصريين وتقدير جملة التحويلات النقدية. 
1985-16 (بالمليون جنيه) 


١1/14 
198٠/1 
111/1 
1181/14 
١11 ا‎ 
١84/154 
110/010 
12-14 


(1) متوسط رقمي العامين الميلاديين المعنيين. 

المصادر: ‏ 191/5 - 1185/11/4 : نقلاً عن : نجلاء أنور الأهواني» «هجرة العمالة المصرية إلى الدول 
النفطية وعلاقتها بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد المصري » 1471 - 0148١‏ ) (أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1484١)ء‏ جدول رقم (4) من الملحق الاحصائي . 


- 1981/1986 - 1984/1441 : نقلاً عن: التقارير السئوية للبنك المركزي المصريء للسئوات 
2/14 *“9584:/1948ل و15860/19815. 


- 1986/1984 و1481/1440: ثقلاً عن: مجلس الشورى» تقرير اللجنة الخاصة لدراسة موضوع 
هجرة العمالة المصرية إلى الخارج (القاهرة : المجلس» /1941), ص 05-50 عن البنك المركزي المصري . 
فيما عدا التغير في ودائع القطاع العائلي فمن تقارير البنك المركزي مع اهمال اثر اعادة التقييم لبيان عام 
6 وذلك حتى تكون مفردات السلسلة الزمنية قابلة للمقارنة. 


وتتضمن البيانات الواردة في تقرير مجلس الشورى قيماً تقابل «واردات الاحلال والتجديد في نطاق 
مشروعات الاستثمار» عن السنوات المالية 1941/ 1437 - 1985/19806ء تتراوح بين 786 و7514 مليون جنيه 
سنويا. وعندنا أن هذه القيمة يجب أن تدخل في بند الاستيراد بدون تحويل عملة. ولكن لم تدخلها في الجدول 
نظرأ لعدم توفر البيات عن كل السنوات الداخلة في السلسلة الزمنية. 


"1 


التالي . وليس هذا النمط إلا محصلة تطور عدد المصريين المهاجرين بالخارج» والتغير 
في سياسة الحكومة المصرية في مجال النقد الأجنبي وسعر صرف الدولاره باستثناء 
انتكاسة 0 التي تعودء اضافة» إلى فترة التوتر السياسي العام التي تلت 
اغتيال السادات , 


ويمكن تلخيص أهم تطورات سياسة النقد الأجنبي» والتي استهدفت تعظيم 
تحويلات المصريين بالخارج في استحداث السوق الموازنة والسعر التشجيعي للدولار 
في “19177 » ثم بدء نظام الاستيراد بدون تحويل عملة وزيادة العلاوة التشجيعية للدولار 
في 1414 » والسماح بحيازة العملة الأجنبية في ١915‏ . وقد ساهمت هذه التطورات, 
بالاضافة إلى الزيادة الهائلة في عدد المصريين بالخارج» في انتاج نمط نموانفجاري في 
التحويلات» حتى تحالفت ظروف اغتيال السادات والغاء الحسابات الخاصة التي تمول 
من مصادر السوق الحر (في محاولة الحد من ارتفاع سعر الدولار) على انخفاض تقدير 
جملة التحويلات النقدية بحوالى الخمس في العام المالي .١1987/١948١‏ ولكن 
العدول عن الغاء الحسابات الخاصة الممولة من مصادر غير معروفة فى ١14/7‏ » وتأكيد 
الحكومة على استمرار العمل بسياسة الانفتاح. أعطيا على ما يبدو دفعة جديدة لنمو 
التحويلات ولكن بمعدل أبطأ إلى أن بدأت الانخفاض في 1985/1984 . ولا ريب أن 
جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى اجراءات كانون الثاني / يناير /19, والتي حاولت 
اعادة قدر من الانضباط إلى سوق النقد الأجنبي في مصرء وتم الرجوع عنها فيما بعد كما 
هومعروف. وعليه يمكن القول ان التقدير الذي أنشأنا لجملة التحويلات النقدية قد تأثر 
بدرجة تحرير سوق النقد الأجنبي في البلاد. 


وقد يبدو مستغرباً أنه لم تنخفض التحويلات النقدية بشكل واضح فتد معضن 
الثمانينيات رغم توقع وجود عودة صافية كبيرة للمصريين العاملين بالخارج منذ عام 
0 . ولكن تذكر أن التحويلات تشتمل على مكونى تدفق ورصيد يقدمان تفسيرا. 
فمن الطبيعي أن يتزامن تحويل الجزء الأكبر من المبالغ المدخرة مع انتهاء اقامة المهاجر 
بالخارج. ولهذا فإن الزيادة في جملة التحويللات النقدية تعود في قسم كبير منها. في 
تقديرناء لارتفاع مكون «التحويل الأخير» في تحويلات المصريين بالخارج نظراً لموجة 
العودة الصافية منذ عام 19180. ولا يظهر مثل هذا التأثير بوضوح في سنوات رواج 
الهجرة. والنتيجة المنطقية لهذا الاستنتاج هو أن انخفاض جملة التحويلات النقدية 
الذي بدأ بالعام المالي 1485/1184, سيتواصل ويتسارع في السنوات التالية . 


وإذا انتقلنا لدراسة تطور مكونات تقدير اجمالي التحويلات النقدية. يتضح لنا 
أن المسؤول الأول عن نموها كان مكون الاستيراد بدون تحويل عملة, الذي كان أسرع 
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المكونات وا حتى قاربت قيمته في منتصف الثمانينيات الملياري جنيه2)"”9 أو ما 
يوازي أكثر من ستة وثلاثين مثلل لقيمته في منتصف السبعينيات. ونتيجة لذلك.» ازداد 
نصيب الاستيراد بدون تحويل عملة في تقدير اجمالي التحويلات النقدية من حوالى 
الربع في 19175 إلى قرابة الثلثين في . وكان ذلك النمو المتسارع في قيمة 
الاستيراد بدون تحويل عملة على حساب التناقص النسبي للمكونين الآخرين» ولكن 
على حساب التحويلات النقدية الرسمية في المقام الأول. إذ بالمقابل انخفضت الأهمية 
النسبية لباقي مكونات التحويلات النقدية» وكان أبطأ المكونات نمواً هو التحويلات 
النقدية الرسمية . وهذا أمر طبيعي في ضوء فارق السعر الرسمي عن السعر الحر للدولار 
كما أشرنا قبلا. وكانت مساهمة التغير في ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية 
حوالى ١١‏ بالمائة فقط من تقدير اجمالي ل النقدية فى منتصف الثمانينيات. 


وتتبدى الأهمية الفائقة» والمتزايدة» التي اكتسبتها التحويلات النقدية للمصريين 
بالخارج في تشكيل الأداء الاقتصادي عند مقارنتها ببعض المؤشرات الكلية للاقتصاد 
المصري في السنوات العشر الماضية (انظر الجدول رقم (7- 7)). ويمكن تلخيص 
أهمية التحويلات النقدية في أنها قد نمث بمعدل أسرع من كل الكميات الكلية الهامة 
في الاقتصاد المصري تقر قَوَيباً : عبر الفترة 1910 1486 . فقد زادت نسبتها إلى النائج 
المحلي الاجمالي من ؛ إلى 1٠‏ بالماثة» وإلى الصادرات السلعية من حوالى الثلث إلى 
8 بالمائة*» (رغم الزيادة الهائلة في صادرات النفط)؛ وتعدت قيمة التحويلات 
النقدية عوائد تصدير البترول وقناة السويس والسياحة مجتمعة فى منتصف الثمانينيات. 
أما بالنسبة للواردات فقد زادت نسبة التحويلات النقدية إلى اجمالي الواردات السلعية 
من ١1‏ إلى 5 بالمائة؛ وزادت نسبة مكون التحويلات الذي يساهم مباشرة في 
الاستيرادء أي الاستيراد بدون تحويل عملة., إلى جملة الاستيراد من ” إلى 5؟ 
بالمائة0") . 


ونتيجة لهذا فإن الانحسار الواقع في التحويلات النقدية للمصريين في الخارج» 
سيؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد المصري إلا إذا اتخذت الاجراءات الكفيلة لتفادي 
هذه الاختلالات» عن طريق ضبط الاستهلاك والاستيراد» والعمل على زيادة الانتاج 
والتصدير» ونعود هنا إلى التذكرة بأن الانحسار المتوقع في التحويلات النقدية لا بل 


(1) وإذا اعتبرنا القيمة السوقية للدولار لارتفعت هذه القيمة إلى ما يربو على ٠"‏ مليارات جنيه . 

(8) تعدّت قيمة التحويلات النقدية اجمالي الصادرات السلعية ابتداء من العام المالي 1481/1947 . 

(9) يلاحظ أن انخفاض تقدير التحويلات النقدية في العام المالي 1986/١918‏ يعود إلى تدهور التغير في 
ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية والتحويلات الرسمية في العامين الأخيرين» بينما استمرت قيمة الاستيراد 
بدون تحويل عملة في الارتفاع . ويعبر ذلك عن تزايد تفضيل المحولين للسوق الحر. 


/؟ 


سيصاحيه انخفاض في التحويلات العينية والتي كانت تستخدم في سد جزء من 
احتياجات المواطنئين العاملين بالخارج وذويهم. مما سيساعد على تفاقم الضائقة 
الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على انخفاض التحويلات. 
جدول رقم 7 -؟) 
بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية مقارنة بتقدير جملة التحويلات 
النقدية, ه/91١‏ - ١986‏ (مليار جنيه) 


عناصر ميزان المدفوعات 


١و8‎ ١/1 
ليل‎ 
ةنال‎ 
1/1 
184/18 
00201105 


)١(‏ اقل من ٠٠١‏ مليون جنيه. 

2( أرقام أولية. 7 

المصادر: الناتج: ‏ 1910 2191/7 نقلا عن: المجالس القومية المتخصصة, اقتصاديات مدخرات 
المصريين العاملين بالخارج, سلسلة مصر حتى عام 000 رقم 0 (القاهرة : المجالس القومية المتخصصة,» 
281).: ص 4ه (بالأسعار الجارية) . 

١994/19/8 -‏ - *1984/١941وك‏ نقلا عن : 4 0 1411011 7تأأككا 0714 +41101 ألا م1 1116 ,1صع :10233 .16 

٠.‏ ,(1985 رع تامعن) علتلمعك5 ممتهن) 181/1[ بمعتدت)) امنروطظ 07] أع104// مسرم اوسظط إوبمعء5 

- 1947/1441 - 1944 / 1440 نقلاً عن: التقارير السنوية للبنك المركزي المصريء أسعار 
(41ذة1/ك94ك). 1 

ميزات المدفوعات: -98/19194-19196ك نقلا عن: الأهواني » المصدر نفسه جدول رقم (8)» من 
الملحق الاحصائي . 

- 1981/1941 - 1485/1484ء نقلاً عن: التقارير السنوية للبنك المركزي المصري. 
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 "‏ تقدير التحويللات 


وتمكننا بيانات المسح الميداني من التوصل لتقدير لجملة التحويلات المترتبة 
على الهجرة للعمل خارج مصر خلال الفترة المرجعية للمسح نهاية0١2.‏ ونعني بذلك 
التحويلات المتوقع دخولها لمصر نتيجة للدخل المتولد للمصريين العاملين بالخارج 
خلال الفترة (1917/5 - 1984) دون أن يعني ذلك أن يكون قد تم تحويلها إلى مصر فعلا 
قبل نهاية 22194464. ويترتب على ربط التقدير بالفترة المرجعية» وليس بتوقيت 
التحويل» أن تصعب مقارنة التقدير الذي سنقدمه بتقديرات التحويلات النقدية التى 
قدمنا أعلاه بناء على الأرقام الرسمية: والذي رأينا أنه لا يرتبط, هو الآخرء بالتوقيت 
الفعلي للتحويل . 


وتقديرنا لتحويلات المهاجرين العائدين مشتق من بيانات المسح الميداني 
تافر "آنا تقديو تخريلاتة: الجهالدرن .رقت امس يكتى أولخ 4360| فيقزه غال 
تطبيق متوسط الدخل السنوي. والنمط المتوسط للتصرف بالدخل خلال الهجرة 
للمهاجرين العائدين؛ على المهاجرين وقت المسح مصنفين حسب محل الاقامة (ريف - 
حضر)ء والحالة التعليمية» وبلد الهجرة. ويشوب هذا التقدير افتراض تساوي متوسط 
الدخل» ونمط التصرف فيه بين المهاجرين العائدين والمهاجرين وقت المسح . ولكننا 
لم نجمع بيانات عن الدخل للمهاجرين وقت المسح لأسباب جلية سبق التعرض لها 
قبلاً. ولا نتصور أن هذا الافتراض يرتب أخخطاء جسيمة في التقدير خاصة وأن التفاوت 
في الدخحل» وفي نمط التصرف فيه. حسب المستوى التعليمي » ومحل الاقامة. وبلد 
الهجرة مأخوذ في الاعتبار. 


ويبين الجدول (ط  )0١‏ تقديرات الدخل الاجمالى أثناء الهجرة» وخلال الفترة 
العحكة امقس حسب أوجه التصرف في الدخل مع التفرقة بين العائدين والمهاجرين 
وقت المسح . وتتضمن الجداول (ط 017)-(ط -؟ 5) تقديرات اجمالي الدخعل أثنادالهسجرة 
تبعألارج: التصرق في انحل معوة بحب الر ين الحضرء والمستوى التعليمي » وبلد 


)١١(‏ بفرض تصفية الادخار والاستثمار في بلد الهجرة عند العودة. كما أسلفنا عند مناقشة التصرف في 
الدخل أثناء الهجرة في الفصل الرابع . 
الميداني» أي في أول عام 1986 . 


احلا 


ا لهجرة؛ على الترئيب. وتقدم في الجداول الأربعة التالية نفس النتائ 234 
معاد تصنيفها في قات أكثر ملاءمة لمناقشة ظاهرة التحويلات. حيث نفرق بين 
التحويلات الجارية» تلك التي تتم أثناء تواجد المهاجر خارج البلاد لأغراض الانفاق 
الجاري, والنهائية: أي تلك التي تصل إلى مصر نهاية بفرض تحويل كل ما لاينفق في 
بلد الهجرة على الاستهلاك الجاري إلى مصر في نهاية الأمر. كذلك نفرّق بين 
التحويلات النقدية والعينية» أي تلك التي تدخل مصر في صورة سلع2©9. 
ويظهر من محتويات الجدول رقم (7 - "7) أن جملة التحويلات النهائية المترتبة 
على الهجرة للعمل خخارج مصر خلال الفترة المرجعية للمسح . تتعدى ثلاثة وثلاثين مليار 
جدول رقم 07 - *7) 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 


(مليون دولار) 
البئد العائدون | المهاجرون | المجموع 
وقفت المسح 


الجارية 


نقدية 
المجمو 


(10) افترضنا أن ثلث مصروفات الزيارات لمصر تكون في صورة سلع (طبقاً لتعليمات المسح ضمنت قيمة 
السلع التي يصحبها المهاجر أثناء زياراته لمصر في تكلفة الزيارات وليس في بند الهدايا). كذلك افترضنا أن ثلث 
اتفاق المهاجر في بلد الهجرة يكون على سلع يصحبها معه عند عودته إلى مصر. والثلث هو تقدير تحكمي من 
قبلنا. وكان يمكن الوصول إلى تقديرات أفضل لو توسعت أدوات العمل الميداني لتشمل تقديراً منفصلاً لهذين 
البندين» وإن كان ذلك صعب نخاصة في حالة البئد الثاني . وعلى ذلك فإن تقدير التحويلات النقدية الجارية يضم 
التحويلات للأسرة للصرف, والتحويلات لسداد الديونء وثلثي تكلفة الزيارات. وتضم التحويلات النقدية 
النهائية اضافة لذلك تقدير الادخار والاستثمار في بلد الهجرة وفي مصر. ويشمل تقدير التحويلات العينية الجارية 
تقدير قيمة الهدايا وثلث تكلفة الزيارات, بيئما يضم تقدير التحويلات العينية النهائية. اضافة» ثلث الانفاق في 
بلد الهجرة. 


برجا 


دولار يعود أكثر من نصفها قليلاً إلى المهاجرين الذين عادوا إلى البلاد خلال الفشرة 
المرجعية» والباقي لمن كانوا بعد مهاجرين وقت المسح. مما يعني زيادة تقارب الخمس 
في نصيب الفرد من المهاجرين من التحويلات النهائية من العائدين إلى من كانوا لا 
رايد مهاجرين وقت المسح . ولم تتعد التحويلات الجارية ثلث قيمة التحويلات 
النهائية» وشككلت .التحويلات العينيةء طبقاً لافتراضاتناء حوالى ربع التحويلات 
النهاثية» وأقل قليلاً من ذلك في حالة التحويلات الجارية . 

وتبين التقديرات أن نصيب الحضر من تحويلات العاملين بالخارج كان أكثر مما 
تدفق إلى الريف» أو ينتظر أن يتدفق إليه نهاية» بحيث زاد نصيب الفرد المهاجر من 
التحويلات النهاثية في الحضر عن نظيره القادم من الريف بحوالى النصف. (انظر الجدول 
رقم (5-1)) . كما يظهر أن الفارق الريفي ‏ الحضري أكبر في حالة التحويلات الجارية» 
التي مثلت نسبة أعلى من التحويلات النهائية في الحضر. كذلك تميز الحضر بارتفاع 
نسبة التحويلات العينية بالمقارنة بالريف. وبوجه خاص في التحويلات غير الجارية. 
ويعود ذلك للطول النسبي لمتوسط مدة الهجرة للقادمين من الحضر وارتفاع مستواهم 
المادي » وزيادة استعدادهم لتبني أنماط الاستهلاك المستحدثة في بلدان الهجرة كما بينا 
في السابق . 


جدول رقم 54-5) 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب الريف ‏ الحضر 
(مليون دولار) 


وتشير التقديرات إلى أن الشرائح الاجتماعية الأعلى ينتظر أن تتلقى نهاية مبالغ 
أكبر من التحويلات كما يظهر من تساوي مجموع التحويلات النهائية للمستويين 
التعليميين الأول والثاني » أي غير المؤهلين» لقيمة التحويلات النهائية المقدرة لأي من 
المستويين التعليميين الأعلى (انظر الجدول رقم 0 - 0)). ويظهر الفارق في استفادة 
المستويات التعليمية المختلفة من التحويلات بشكل قاطع في نصيب المهاجر من 
التحويلات النهائية الذي يتعدى في المستوى التعليمي الأعلى ستة أمثال نصيب المهاجر 
الأمي . ويقفز نصيب المهاجر من التحويلات النهائية قفزتين ملحوظتين عند المستويين 
التعليميين الأخيرين» خاصة عند التعليم العالي 209 . 

وكما يتوقع. فإن نسبة التحويلات الجارية إلى التحويلات النهائية تتناقص بوجه 
عام مع ارتفاع المستوى التعليمي نتيجة لزيادة الدخل عامة» وزيادة اصطحاب العائلات. 
فى المستويات التعليمية الأعلى. كذلك ارتفعت نسبة التحويلات العينية إلى الجملة 


قليلا مع تقدم المستوى الت لتعليمي . 
جدول رقم (7- ه) 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب المستوى التعليمي 
(مليون دولار) 


اكتتتكه ننضا نكا ك1 لذن الننا الس 


)١1(‏ تعود القيمة 0 180 تعد القيمة الأعلى من التمط من النمط العام في حالة من يعرفون القراءة والكتابة من غير المؤهلين (المستوى 
التعليمي الثاني) في تقديرنا إلى زيادة نسبة الحرفيين بينهم . على حين يتركز ذوو التعليم الابتدائي في وظائف كتابية 
قليلة الا 0 

يله الآأجر. 


نضا 


الخمسة الرئيسية» بالرغم من الفارق الكبير في عدد المهاجرين بين العراق والبلدان 
الداخلة في هذه المجموعة الأخيرة . وفي كلتا الحالتين يقل تقدير التحويلات النهائية عن 
نصف التحويللات النهائية للمهاجرين إلى السعودية 0 ولا يزيد تقدير التحويلات النهائية 
الناشئة في الأردن عن ٠‏ بالمائة من المبلغ المقدر للسعودية. 
جدول رقم (5-1) 
تقدير التحويلات خلال الفترة المرجعية حسب بلد الهجرة 
(مليون دولار) 


بلد الهجرة 


ا ا 


يقدان 
16 


16186 
الك 
ارقف 


١1١7 
اننا‎ 
الخال‎ 


تيوك | امشنفا "اها قشف 
حى؟١ا‏ |[ ككلم / 55 ضف 
أُفلكد | عضا | أكدنا | بحليك 


25ت اناه لنت لست انق لقنا للق 


أما على المستوى الفردي». فتظل السعودية محتفظة بالمركز الأول في قيمة 
التحويلات» يليها عن قرب البلدان غير الخمسة الرئيسية . وبينما يحتل نصيب المهاجر 
إلى الكويت وليبيا موقعاً متقدماً» فإن نصيب المهاجر إلى العراق من التحويلات النهائية 
يقارب ثلث ما حققه المهاجر إلى السعودية. على حين يأتي الأردن في ذيل القائمة بمبلغ 
يقل عن نصف نصيب المهاجر إلى العراق. 

وقد اتسمت تقديرات التحويلات من العراق والأردن بانخفاض نسبة التحويلات 
الجارية» ولا شك أن هذا يرجع جزئياً إلى قصر متوسط مدة الهجرة إلى هذين البلدين» 
على حين ارتفعت هذه النسبة عن المتوسط في حالتي الكويت وليبيا. وتميزت 


رفن 


500 من بلدي الهجرة الرئيسيين» العراق والسعودية. بارتفاع نسبة التحويلات 

لعينية إلى التحويللات الجارية . أما بالنسبة للتحويلات النهائية يداد يلمت الجريادتت 
يم نسب لها في بلدان الهجرة غير الرئيسية» حيث اتضح لنا قبلا ارتفاع نسبة 
المنفق في بلد الهجرة من دخل المهاجرين فيها. 


ثانياً: توزيع الدخل والثروة 
١‏ - تمهيد 


تتيح لنا بيانات المسح لمحات من معالم توزيع الدخل والثروة في مصر بالتفرقة 
بين المهاجرين وغيرهم . وقد أشرنا قبلا إلى طبيعة بيانات الدخل التي جمعت عن طريق 
أدوات العمل الجيداني » وينم الماحق وت) عرضاً موبكرا لمغرفاتها . كذلك» تعرضنا 
لقياسات لمدى تفاوت الدخول والثروة» باستعمال معامل جيني » عند دراسة الملامح 
العامة لنسق الهجرة» ومراحل الهجرة. ووقع الهجرة على المستوى الوحدي . وقد أوردنا 
في بداية استخدامنا لبيانات الدخل التحفظات الواجبة على استغلالها2١)‏ رغم 
الاحتياطات المشددة التي اتخذت لتقليلٍ الأخطاء الحتمية في مثل هذه البيانات. 
وندلف في هذا الجزء إلى أبعاد أعمق قليلا لتوزيع الدخل والثروة» خاصة. حسب بعضص 
معايير التفاوت في الهجرة التي اعتمدنا في الفصل السابق. ولكن قبل أن نقوم بهذه 
المهمة. يتعين علينا أن ندقق أكثر في مفهوم الدخل» ووحدة جمع البيانات . 
ومفهوم الدخل الذي اتبع في المسح يقابل مفهوم الدخل الكلي المتاح تبعاً 
لارشادات الأمم 1 . إلا أن وحدة تلقي الدحل. وتكوين الشروة» كانت 
باستئناء سنوضحه.» هي الفرد في قوة العمل. أما الاستثناء فقد كان اتخاذ الأسرة 
المعيشية وحدة للقياس في نت تتبع التغير في ملكية الأصولء خلال الفترة المرجعية 
للمسح ل 00 في المسح محل الدراسة تختلف عن 


)١154(‏ ونضيف هنا القصور الأكبر في قياس الدخول العليا. ومن حسن الحظ أن المقياس الذي نستخدمه 
لقياس مدى التفاوت في الدخل» معامل جيني, هو أقل حساسية للتغيرات في الدحل قرب طرفي التوزيع عن تلك 
التي تقع حول المنوال. 

)١15(‏ الذي يتضمن الأجور النقدية والعينية الصافية (باستبعاد مدفوعات الضمان الاجتماعي والتامين 
الخاص). والدحل الصافي من العمل لحساب الفرد أو الأسرة (بما في ذلك قيمة الاستهلاك من الناتج الذاتي) » 
والدخل من الملكية الخاصة والاستثمار الخاص (شاملا الايجار المقدر للمسكن المملوك)؛ ومتحصلات المعاش 
والضمان الاجتماعي , مطروحاً منها الضرائب على الدخل والملكية. أنظر: 
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الوحدة التي تستخدم عادة في المسوح الميدانية عن الدخل» وهي الأسرة المعيشية» مما 
يؤدي إلى عدم شمول بيانات مسح الهجرة للدخول التي يتلقاها أعضاء الأسر المعيشية 
ممن لا ينتمون إلى قوة العمل. كما أن بعض الأسر يضم أكثر من فرد في قوة العمل . 
ومحصلة هذين الاعتبارين: أن نتوقع أن يكون متوسط الدخل للفرد في مسحنا أقل من 
متوسط الدخل للأسرة المعيشية انع عن مسح ميداني للدخل. تكون وحدة جمع 
البيانات فيه الأسرة المعيشية . 

ومن المستحب في تقييم بيانات الدخل من مسح ميداني , مقارنة هذه البيانات 
بالحسابات القومية, كاختبار لمدى جودة بيانات المسح الميداني. ولكي ندرك مغزى 
هذه المقارنة» والأهمية التي يجب أن نرفقها بها نقدم في الجدول رقم (1-/7) قياسات 
لدرجة التوافق بين بيانات مسح أسري . والحسابات القومية في تقدير الدخل الكلي 
المتاح للأأسرة المعيشية في بلدان مختلفة . 


جدول رقم 07-10) 
مدى التوافق بين نتائج مسوح أسرية للدخل والحسابات القومية. 
بلدان خيلفة 


ا لت ا 0 
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القومية درجة عالية من الاتفاق في تقدير الدخل الكلي. حتى في بلدان تتمتع بأجهزة 
إحصائية متطورة . ويسود وعي إحصائي راق بين سكائهاء وتقوم اقتصاداتها على التعامل 
النقدي بصورة تامة تقريب» مثل فرنسا وانكلترا. مع العلم بأن التفاوتات بين المسوح 
الأسرية والحسابات القومية في مكونات الدخل الكل نر لسترد ان بكثير من تلك 
المبيئة في الجدول. فماعساه يكون الفارق بين المصدرين في بلدان نامية لا يتوفر فيها 
أي من العوامل الثلاثة المذكورة قدر توفره في البلدان المصنعة؟ تقدم بيانات المكسيك 
وتانزانيا المتضمنة في الجدول بداية للإجابة عن هذا السؤال. 


ييف 


والواقع أن عقد مقارنة بين بيانات الدخل وقت المسح والحسابات القومية ينطوي 
على قرت كر من تالكا ااي تقوم عادة بسبب اختلاف وحدة تلقي الدخل كما أوضحنا 
قبلا وبسبب صعوبة التوصل لتقدير لحجم قوة العمل الكلية غير المهاجرة وقت 
المسح0). ٠‏ ويصبح عقد هذه المقارنة أمرأ شائكاً عند بداية الفترة المرجعية 
بسيب اعتبار آخر. ريما تكلى عن عام وجره خهاجرين» خلال الفترة المرجعية. في 
بدايتها. وبالتالي لا 5؟ تثور مشكلة إضافية في تقدير حجم قوة العمل الكلية. فإن طبيعة 
المعاينة في المسح الميداني تنشىء تعقيدا اخحر. إذ يترتب على تصميم المعاينة في 
المسح ألا تكون لدينا عينة سليمة من قوة العمل في مصر في بداية الفترة المرجعية. 
فالعينة التي اختيرت من غير المهاجرين كانت في قوة العمل وقت المسح . وبالتالي فإن 
بيانات الدخخل لغير المهاجرين وقت بداية الفترة المرجعية تعود لعيلة من قوة العمل وقت 
المسح » ولا تعود لعيئة سليمة من قوة العمل وقت حرب تشرين الأول/ أكتوبر. ويرجع 
الاختلاف إلى عاملين مترابطين . الأول أن قسماً ممن كانوا في قوة العمل في بداية الفترة 
المرجعية خرجوا من قوة العمل خلال الفترة المرجعية بسبب الوفاة أو التقاعد . كما أنه 
ينتظر أن يكون متوسط دخل هؤلاء الذين خرجوا من قوة العمل خلال الفترة المرجعية أقل 
من متوسط دحل الاضافات الجديدة لقوة العمل» بسبب ارتفاع المستوى التعليمي وزيادة 
الأجور عبر هذه الفترة. وبالإضافة إلى هذين العاملين» فإن إبلاغ المستجيبين وقت 
المسح عن دخولهم وقت حرب د تشرين الأول / أكتوبر لا يتصور أن يكون في دقة 
استجاباتهم عن دخلهم وقت المسح . ونظراً للتضخم الشديد الذي ساد الفترة 
5 فإن الخطأ في الابلاغ عن الدخل عند بداية الفترة قد يميل إلى الأعلى . 
ولهذاء فإننا نتوقع أن يكون متوسط الدخل لغير المهاجرين» وقت حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر» الناتج من المسح الميداني أعلى من متوسط دحل الفرد في قوة العمل عندبداية 
الفترة المرجعية. ورغم كل هذه المصاعب» سنقدم على عقد المقارنة المتوخاة. 
ويحوي الجدول رقم (8-17) المكونات التقريبية لهذه المقارنة. 

ولا نود أن نغالي في قيمة المقارنة المعقودة في الجدول . أولآً بسبب تهافتها بوجه 
عام كما أوضحنا في التعليق على الجدول رقم (37. في . وثانياً بسبب الكم الكبير من 
التقريب الذي دخل في تركيب المقارنة في حالتنا نتيجة لخصائص مجموعة البيانات 


)١1(‏ تتوفر البيانات الأفضل عن حجم قوة العمل من تعداد السكان. ولكن تعدادي 1915 و1487 اقتصرا 
على السكان داخل الحدود. وعليه فإن حجم قوة العمل الناتج منهما يستبعد المهاجرين للعمل وقت التعداد. 
وعلى حين يتوفر لنا من المسح تقدير لحجم الهجرة وقت المسح» فإنه لا يتوفر لنا تقدير جيد للمهاجرين وقت 
التعداد بحيث يمكننا التوصل لتقدير لحجم قوة العمل الكلية وقت التعداد يمكن استخدامه لحساب تقدير لحجم 
قوة العمل الكلية وقت المسح. ومن ثم تقدير قوة العمل غير المهاجرة وقت المسح . 


ضف 


التي نحن بصددها هناء ولذلك فإن أقصى ما نطمح إليه هودرجة. غيرعالية» من الاتساق 

بين نتائج المسح الميداني وتقديرات الحسابات القومية» وفقط فيما يتعلق بالمرجم 

الي الثاني» أي وقت المسح . وبرغم التحفظات التي أوردناهاء فإننا نجد توافقاً قوياً 
بين المصدرين في تقديرات الدحل الخاصة بعام ١11864‏ » يكاد يبز المستويات المشاهدة 

في البيانات الدولية المقدمة في الجدول رقم (50-/7). مما يؤكد ثقتنا في بيانات الدخحل 
في المسح الميداني» والتي أوردنا فيما سبق شواهد عذيدة عليها: 


جدول رقم 8-10) 
مكونات المقارنة بين بيانات الدخل من مسح الهجرة والحسابات القومية 


أ تقدير الدخل الكلي للأسر طبقا للحسابات القومية(١»‏ 
(بالمليون جنيه. بالأسعار الجارية) 

الاستهلاك العائلي 

الادخار 


تشرين الأول/ أكتو بر 
ةا 
مة 


ب - تقدير حجم قوة العمل حسب حالة الهجرة (بالألف) 
غير مهاجرين (خلال الفترة المرجعية) 

عائدون خلال الفترة المرجعية 

مهاجرون وقت المسح 
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جَ - نصيب الفرد في قوة العمل من الدخل الكلي 
للأسر طبقاً للحسايات القومية 

(بالجنيه بالأسعار الجارية) 

5 متوسط دخل الفرد في قوة العمل 

حسب بيانات المسح (بالجنيه) 


(7) بداية ونهاية» الفترة المرجعية . 

(1) بافتراض أن عدد العاملين بالخارج كان حوالى ربع مليون وقت تعداد 1 وأكثر قليلاً من مليون وقت 
تعداد 1١9485‏ (أخذاً في الاعتبار وقوع عودة صافية خلال عامي 65 19859) بحيث يصبح تقدير إجمالي قوة 
العمل (بالداتخل والخارج) في تاريخي التعداد (بالمليون) 5, ٠١‏ و ١5,76١‏ على الترتيب. ومن هذين التقديرين 
يمكن التوصل لتقدير حجم قوة العمل الكلية وقت المسح . وبطرح تقديرات المسح لعدد العائدين والمهاجرين 
وقت المسح » نصل إلى تقدير عدد غير المهاجرين (خلال الفترة المرجعية) وقت المسح . 

(4) ترجع بيانات الدخل في المسح الميداني إلى السنة السابقة للنقطة الزمنية التي ينسب إليها السؤال. 

(0) بتطبيق معدل النمو في متوسط دخل العائدين بين ما قبل الهجرة والعودة وافتراض استمراره حتى وقت 


5/ 


المسح للتوصل لتقدير دخل العائدين في عام 5 . وافتراض متوسط لدخل المهاجرين وقت المسح, في مصرء 
يساوي الوسط الحسابي. غير المرجح , لمتوسط دخل العائدين وغير المهاجرين (على أساس أن قسماً من دخل 
المهاجرين وقت المسح يدخل في تقدير الدخل الأسري طبقاً للحسابات القومية عن طريق استهلاك وادخار أسرهم 
بمصر). وبحساب المتوسط الحسابي المرجح لمتوسطات الدخل السنوي للفئات الثلاث وقت المسح . ٠‏ نصل 
لتقدير لمتوسط دخخل الفرد في قوة العمل في عام 19484 طبقاً لبيانات المسح الميداني. 


وحتى في حالة تقديرات الدخل عند بداية الفترة المرجعية» حيث الفارق بين 
المصدرين ضخم طبقاً للتقديرات المتضمنة في الجدول رقم (7 )0 فإن إعمال النظر 
في التحفظات الموردة عن المقارنة في هذا المرجع الزمني كفيل ببيان أن الفارق 
الحقيقي بين المصدرين سيكون أقل من ذلك المشاهد» إذا وحدنا أساس المقارنة 
بشكل لا تمكننا منه طبيعة البيانات المتاحة. وفي النهاية» نود أن نؤكد أن نتائج المقارنة 
المعقودة لا تعني عندنا أن بيانات المسح الميداني عن الدخل والادخار هي دقيقة تماماً. 
فقط تدل نتيجة المقارنة على أن هذه البيانات مقبولة . وعلى وجه الخصوصء أنها تصلح 
لإلقاء نظرة على ملامح توزيع الدخل والثروة في مصرء مع التفرقة بين المهاجرين 
وغيرهم » وعليه» يصح لنا أن نتقدم لمباشر: المهمة 0 لهذا القسم . 


" - التفاوت في الدخل 

عبر الفترة المرجعية. وبداية نلحظ أن قيم معامل جيني لتوزيع دخول الآفراد في قوة 
العمل أعلى من القيم التي تقدر من بيانات المسوح التي تكون وحدة تلقي الدخل فيها 
هي الأسرة المعيشية (والتي تدور عادة حول 6 , * في السبعينيات)» تعبيراً عن درجة أعلى 
بكثير من تفاوت توزيع الدخول في مصر مما يترتب على نتائج مسوح ميزانية الأسرة» 
وهي المصدر التقليدي للحصول على مؤشرات لتوزيع الدحل . كذلك يدل تطور قيمة 
معامل جيني عبر الفترة المرجعية على انخفاض التفاوت في توزيع دخول غير 
المهاجرين» بحوالى ٠‏ بالمائة, ويجب ألا نفسر هذا التغير بزيادة عدالة توزيع الدحل 
في مصر عموماً. ففي ضوء المناقشة المقدمة أعلاى لا تعبر قيمة معامل جيني لتوزيع 
دخل غير المهاجرين في بداية الفترة المرجعية عن توزيع الدخل في المجتمع كله. كما 
أن توزيع الدخل في مصر كلها في نهاية الفترة المرجعية يتحدد بدخول المهاجرين وقت 
المسح » ودخول العائدين خلال الفترة المرجعية, بالإضافة إلى دخول غير المهاجرين. 


وتدل النتا نج على زيادة مدى التفاوت في الدخول في الحضر عن الريف كما هو 
متوقع» وإن كان ار الريف والحضر يبدو أنه قد تناقص عبر الفترة المرجعية, 
نتيجة لنقص أسرع في تفاوت الدخول في الحضر. وبينما كان هناك ميل طفيف لزيادة 


ودرا 


جدول رقم (4-1) 
قيم مقياس جيني لتوزيع دخول غير المهاجرين عبر الفترة المرجعية 


مدى التفاوت في الدخول بارتفاع المستوى ,التعليمي عند بداية الفترة المرجعيةء فإن فئة 
ذوي التعليم الأساسي أضحت الأقل تفاوتاً في الدحول» وبفارق ملحوظ. وقث نهاية 
الفترة المرجعية . 


ويظهر من الجدول رقم (7- )٠١‏ أن الهجرة للعمل خارج مصر قد رافقتها زيادة 
في تفاوت دخول المهاجرين» اطردت عبر فترة الهجرة . وترتب على ذلك أن فاقت درجة 
التفاوت في دخول المهاجرين بعد العودة نظيرتها بين غير المهاجرين في نهاية الفترة 
المرجعية» على الرغم من بدثها عند مستوى أقل من مدى التفاوت في توزيع دخول غير 
المهاجرين بوجه عام . ويعني ذلك أن الهجرة للعمل قد ساهمت في زيادة التفاوت في 
توزيع الدخل في المجتمع المصري عامة. 

وقد كانت مساهمة الهجرة في زيادة التفاوت في توزيع دخول المهاجرين عبر فترة 
الهجرة أوضح . وأكثر اتساقاً. في المناطق الحضرية. أما في الريف فقد كانت درجة 
التفاوت في الدخل بعد العودة أقل منها أثناء الهجرة» وإن ظلت أعلى من مستوى ما قبل 
الهجرة. وبينما زادت درجة التفاوت في دخول المهاجرين غير المؤهلين أثناء الهجرة» 
بالمقارنة بقبل الهجرة. انخفضت بين أصحاب التعليم الأساسي ء وبقيت عند نفس 
المستوى تقريباً في فئة التعليم الأعلى . إلا أن الفارق في التفاوت في توزيع الدخل بعد 
العودة كان هائلا في فئة التعليم الأساسي بالمقارنة بمستواه المتدني أثناء الهجرة. على 
حين كانت الزيادة المقابلة محدودة بين غير المؤهلين وذوي التعليم المتوسط والعالي . 
ومحصلة هذه الفروق أن مساهمة الهجرة في زيادة التفاوت في توزيع الدخول عبر مدة 
الهجرة كانت الأعلى بين أصحاب التعليم الأساسي» ثم بين غير المؤهلين. وقد كان 


خف 


جدول رقم 7 - )٠١‏ 
قبم مقياس جيني لتوزيع دخول المهاجرين العائدين عبر فترة الهجرة 


المهاجرون إلى الأردن؛ ثم الكويت. هم الأقل تفاوتا في الدخول قبل الهجرة» بينما 
احتل المهاجرون إلى ليبياء ثم السعودية» موقعا متوسطا في ذلك الصدد. وترتب على 
الهجرة إلى السعودية والكويت والأردن زيادة ضخمة في تفاوت الدخول بين المهاجرين . 
أما عندمقارنة تفاوت الدخل أثناء الهجرة الأخيرة وبعد العودة. فيتضح لنا أن العائدين من 
العراق كانوا الفئة الوحيدة التي زاد التفاوت في الدخل بين أعضائها بعد العودة (تذكر كبر 

حجم الهجرة إلى العراق من ناحية» والزيادة النسبية لغير المؤهلين وأصحاب التعليم 
الأساسي فيهاء» من ناحية أخرى) وكان الانخفاض في مدى تفاوت توذيع 0 بين 
الهجرة الأخيرة والعودة اضيا في حالة العائدين من الأردن والكويت» ثم لي ليبيا. وعلى 
حين عنى هذا عودة مدى التفاوت في توزيع دخل العائدين إلى نفس مستواه قبل الهجرة 
في الأردن, فقد انخفض مستوى التفاوت في توزيع دحل العائدين من ليبيا عن مستواه 
قبل الهجرة. والمحصلة أن تياري الهجرة إلى السعودية. ثم العراق» كانا الأعلى 
مساهمة في زيادة تفاوت توزيع الدخل في مصر. 


فر 


.0 التفاوت في الادخار 


يندر ألا يحصل فرد في قوة العمل على دخل ما خلال فترة زمنية معيئة . ولكن ألا 
ا 0 الو وو وا ا ل 0 ولذلك» 
يتوقع أن يكون التفاوت في قيمة المدخرات خلال الفترة المرجعية؛ أوعير فترة الهجرة. 
أعلى من التفاوت في الدخول بوجه عام . ويظهر هذا في الجدول رقم )١١-1/(‏ حيث 
نجل قيمة شديدة الارتفاعٍ لمقياس جيني لتوزيع ادخار غير المهاجرين عبر الفترة 
المرجعية + وله تلظ ارقا ويقياً حضرياً كبيرأء كذلك المشاهد في حالة الدخل . بل 
نجد درجة أعلى قليلاً من التفاوت في الادخار في الريف عن الحضر. كذلك نشاهد أن 
التفاوت في الادخار كان الأدنى بين أصحاب التعليم الأساسي . على حين تساوى مدى 
التفاوت في الادخار بين غير المؤهلين وذوي التأهيل المتوسط والعالي (اتساقاً مع نمط 
التفاوت في دخل غير المهاجرين وقت المسح). 


جدول رقم )١١-57(‏ 
قيم مقياس جيني لتوزيع ادخار غير المهاجرين عبر الفترة المرجعية 


ويظهر من الجدول رقم )١7-1(‏ انخفاض مستوى التفاوت في ادخار العائدين 
عبر فترة الهجرة, قليلا عن نظيره في ادخار غير المهاجرين خلال الفترة المرجعية. 
ويتضح أن التفاوت في الادخار بين العائدين كان أعلى في الحضر عن الريف. وأقل 
بكثير بين ذوي التعليم الأساسي عن غير المؤهلين وأصحاب التأهيل المتوسط والعالي» 
وأقل بين العائدين من ليبيا والكويت وبلدان الهجرة غير الخمسة الرئيسية عن باقي بلدان 
الاستقبال. وعلى هذاء فإن الهجرة للعمل بالخارج قد ساهمت في زيادة التفاوت في 
الادخار في مصرء وفي الحضر بدرجة أعلى من الريف, وعلى طرفي المتصل التعليمي 
أكثر من وسطه. وكانت الهجرة إلى السعودية والأردن والعراق أعلى مساهمة في إذكاء 
التفاوت في الادخار ذ في المجتمع . 


إفرف 


جدول رقم )١7-1(‏ 
قيم مقياس جيني لتوزيع ادخار المهاجرين العائدين عبر فترة الهجرة 


4 - التفاوت في الزيادة في ملكية الأصول 

نأتي الآن إلى مقارنة حاسمة ودقيقة. فالزيادة في ملكية الأصول مقياس للتغير في 
امتلاك الثروة. وعلى خلاف الوضع في تتبع التفاوت في الادخارء فإنه بعك مقارنة 
الزيادة في ملكية الأصول لأسر المهاجرين؛, والأسر بدون مهاجرين» عبر نفس الفترة 
الزمنية , أي الفترة المرجعية للمسح. ويتضمن الجدول رقم )١7-1(‏ معالم توزيع 
الزيادة في ملكية الأصول التي توثق مستوى بالغ الارتفاع للتفاوت عبر الفترة المرجعية 
يعود إلى كبر نسبة الأسر التي لم تحقق زيادة في أصولهاء وإلى ضخامة نصيب الفئات 
الأغنى من إجمالي الزيادة في ملكية الأصول . ويظهر ذلك العامل الأخير في تراوح 
نصيب العشرة في الماثة الأغنى في زيادة الأصول بين 7١‏ بالمائة و40 بالمائة من إجمالي 
الزيادة في الأصول (الشريحة الثانية من الجدول) . 


وتبين قيم معالم توزيع الزيادة في ملكية الآصول أن التفاوت في الاضافة للثروة 
كان أعلى بين الأسر بدون مهاجرين» وفي الحضر عن الريف. وإن كان الفارق بين 
الريف والحضر أعلى بين أسر المهاجرين عن الأسر بدون مهاجرين. ويعني هذا أن 


ضف 


الهجرة لم تؤد إلى زيادة التفاوت في الاضافة إلى الثروة» وإن كانت قد عمقت قليلا من 
الفارق الريفي ‏ الحضري فيها. 
جدول رقم (1-0) 
بعض معالم توزيع الزيادة في ملكية الأسر المعيشية للأصول عبر 
الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة 


أسر المهاجرين أ الأسر بدون مهاجرين 


ب - نصيب العشير الأعلى7١)‏ من 

اجمالي الزيادة في ملكية الأصول (نسبة مثوية) 
الاجمالي 
الريف 
الحضر 


. عشر العينة الأعلى في زيادة الأصول عبر الفترة المرجعية‎ )١( 
2 
© ثالثاً: تبلور الطبقة العاملة‎ 


يحتل المنظور الطبقي مكانة متميزة ذ في العلم الاجتماعي . ورغم اعتقادنا بالأهمية 
المحورية لمفاهيم التناقض والصراع في التغير الاجتماعي » إلا أننا تتحفظ على مواءمة 
وكفاية التحليل الطبقي التقليدي لوصف وتفسير التغير الاجتماعي في العالم الشالث 
عامة. وفي البلدان العربية خاصة. وقد عبرنا تكراراً عن هذا التحفظط وعن المهمة 
الفكرية المطلوبة بإلحاح لتطوير إطار تحليلي ملائم للتغير الاجتماعي9©. ولكن هذا 
التحفظ لا يمنئع من اخضاع المفاهيم» والمقولات. الخاصة بالتحليل الطبقي للدراسة 
العلمية في الوطن العربي» على درب الاطار التحليلي المنشود. 


(17) يقوم هذا الجزء على دراسة للكاتب أعدت للكتاب غير الدوري : قضايا فكرية: الطبقة العاملة 
المصرية (القاهرة كانون الثاني / يناير /1941). 

(18) أنظر مثل الملحق رقم (4) في : نادر فرجاني » هدر الامكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي 
نحو غاياته. ط 5 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 6 ,؛ ونادر فرجاني » «عن غياب التنمية في الوطن 
العربي » ) المستقبل العربي» السنة 5. العدد ”٠‏ (شباط/ فبراير 19444). 


رضرف 


ونسعى في هذا الجزء لاستكشاف العلاقة بين الهجرة المؤقتة للعمل بالخارج. 
وبين بعض مؤشرات تبلور الطبقة العاملة في مصر. 

وهئاك قدر واسع من الاتفاق حول محددات تبلور الطبقة العاملة في مجتمع ماء 
نتطرق إليها بإيجازء في الجزء التالي. ولكن ليست كل هذه المحددات قابلة للقياس 
المباشر» إذ يصعب ترجمة هذه المحددات إلى مقاييس يمكن أن تتوفر من قواعد 
البيانات الاحصائية المعتادة. وتتضاعف مشاكل القياس هذه في بلد كمصر. » يعاني من 
قصور قواعد البيانات الاجتماعية ‏ الاقتصادية. ولذلك فإننا نلجأ لقياسات تقريبية على 
صورة مؤشرات لمحددات تبلور الطبقة العاملة في مصر. 

وبئاء على ما تقدم» فإننا نقارب أحد بعدي القضية الأساسية المرغوب دراستهاء 
أي الطبقة العاملة. من بعد وفي الواقع عبر مستويين من الابتعاد. أولاً نكتفي بالتعرض 
لمحددات الطبقة العاملة. دون اعمال لهذه المحددات في رسم حدود للطبقة العاملة 0 
مصر. وثانياً: نقارب هذه المحددات تأشيرياً. 


-١‏ محددات تبلور الطبقة العاملة )١5(‏ ومؤشراتها 


المعيار الأكثر شيوعاً للانتماء إلى طبقة في الفكر الماركسي هو الموقع من ملكية 
عناصر الانتاج (قوة العمل ووسائل الانتاج). ولكن هذا المعيار يواجه مشاكل مفهومية. 
فتطبيقه حرفياً لا يمكن من التفرقة طبقياً. بين عديد من الفئات الاجتماعية. مثلا بين 
الرأسماليين الصغار والعمال بأجر الذين يمتلكون بعض وسائل الانتاج. كما يجعل 
الموقع الطبقي لمديري القطاع العام غامضا. ويتطلب تطبيق هذا المعيار وضع فواصل 
اجرائية بين الطبقات المختلفة حسب الملكية . ولكن التزيد في التقسيم يؤدي إلى تميبع 
التكوين الاجتماعي إلى عدد ضخم من الفئات. 

وهناك معيار آخر لتعريف الطبقة» وهو الاستغلال. وربما كان هذا المعيار أكثر 
إشكالا من معيار الملكية في المفهوم والتطبيق. كما أن قيمته في بلورة الصراع الطبقي 
عن طريق حفز الفعل الجمعي » محدودة . فالخط الفاصل د بين المستلين والمستغلين 
غير معرف بوضوح. كما يتعرض هذا المعيار لمخاطرة التفتيت اللانهائي للمجتمع إذا 
عرفنا مستويات كثيرة من الاستغلال. 


والمعيار الآخر. الذي يبدو لنا أكثر تحديداً» وأوفر قابلية للتطبيق» هوسلوك 


: يقوم هذا الجزء على الفصل الخاص بالطبقات في‎ )١9( 
:.كققالا رععل اسفن )) «ررمع:11 أدنع50 4ه كدعا[ وز ععتهنا3 :تدارا “زه عكروى ونعله4ة ,رتعاواع مطمل‎ 
رققعع2 تإجاأوععء تملا ععلتطصسمةه‎ 1985(. 
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السوق في المجتمعات التي تسود فيها آلية السوق. بما ينطوي عليه ذلك من وجود سوق 
للعمل . في مثل هذه المجتمعات» توجد طبقاً لمعيار السلوك في سوق العمل» ثلاث 
طبقات أساسية : : من يشترون قوة العمل ومن يبيعون قوة العمل ومن لا ينتمون إلى 
هاتين الفئتين» أي صغار البرجوازيين. وبالطبع لا يكفي هذا المعيار لتوصيف التقسيم 
الطبقي في مجتمعات لا تسودها آلية السوق بصورة شاملة ونقية. كما أن المعيار يقوم 
على السلوك الفعلي للفرد وليس على السلوك المفروض عليه بواسطة هيكل ممتلكاته 
(ولا نقول ملكيته. فالممتلكات تشمل الملكية وكذلك المهارات والملكات المتاحة 
للفرد). على حين يرى البعض أن الطبقة يجب أن تتحدد بالسلوك الذي يفرضه هيكل 
الممتلكات في محاولة الفرد تحقيق اقصى منفعة اجتماعية("١)‏ . فعلى سبيل المثالء لا 
يعتبر المالك الكبير الذي يقبل أجراً نظير عمل» من الطبقة العاملة. ويزداد هذا الفارق 
وضوحاً من منظور الصراع الاجتماعي » فلا يتوقع من المالك الموصوف اعلاه أن ينحاز 
للطبقة العاملة في الصراع ضد الملاك. ويمكن اعتبار معيار السلوك المفروض بهيكل 
الممتلكات» إدماجاً لمعياري الملكية وسلوك السوق. 

ولكئنا نجد معيار السلوك في سوق العمل مفيداً من منظور تحديد الطبقة العاملة 
على وجه الخصوص» وهذا هو محل اهتمامنا هنا. إذ يكون معيار الانتماء إلى الطبقة 
العاملة هو بيع قوة العمل وليس مجرد امتلاكها. كما أن هذا المعيار قابل للتطبيق 
الفعلي باستخدام بيانات متاحة عادة في احصاءات العمل المعتادة» في صورة توزيع قوة 
العمل حسب الحالة العملية. فالتصنيف المعتاد للحالة العملية يضم الفئات التالية: 
صاحب عمل ويديره» يعمل لحسابه؛ يعمل لدى الأسرة» يعمل لدى الغير. والفئة 
الأخيرة تقابل من يبيعون قوة عملهم . 

ولا يعني هذا التفضيل, أن معيار سلوك السوق يكون حاسماً في مجتمع كمصر 
تمتزج فيه اليات معقدة للتشغيل والملكية. 

ويمكن القول ان المعايير التى سبقت الاشارة إليها هىء فى الأساس» معايير 

الطبقة العاملة. ولا ريب أن حجم الطبقة العاملة هو أحد محددات تبلورها. 
ونحن نرى أنه كلما كبر عدد من يدخلون فى عداد الطبقة العاملة كلما ساعد ذلك على 
زيادة تبلورها (وليس ذلك أمراً متفقاً عليه) ولكن هناك محددات أخرى لدرجة تبلور 
الطبقة العاملة في مجتمع ما. 


إذ تحت ظروف معينة تتبلور الطبقة في صورة فاعل جمعي م3 عكناءه2011) وقد 


زفة المصدر نفسة ص فك فرك 


نارفا 


يكو ن أحد الأطوار المؤدية إلى الفعل الجمعي هوقيام نوع من التضامن بين أعضاء الطبقة 
لتحقيق منافع لا تتأتى من الفعل الفردي . وهناك محددات لتطور الفعل الجمعي, ربما 
من أهمها الوازع أو الدافع للفعل الجمعي والذي يتوقف على عاملين: 

١-الوعى»‏ والمقصود به الشعور بالانتماء للطبقة, ومعرفة كنه الطبقات المضادة, 
وفهم الأعضاء للسياق الاجتماعي الكلي الذي توجد فيه الطبقة» ووجود تصور اجتماعي 


بديل لديهم . 
؟ ‏ المكاسب المتوقعة من الفعل الجمعي في مقابل المكاسب. أو الخسائرء 
المتوقعة من الفعل الفردي . 


أما من الناحية الهيكلية فإن تطور الفعل الجمعي يتأثر بتفاعل عدة عوامل : حجم 
المجموعة. درحة التباع.د بين أعضائها, معدل دوران الأعضاء مدى تجانس 
المجموعة. واليات الفعل الجمعي . 

وفي تقديرنا أن الحجم محدد لتبلور الطبقة, أي لتطور الفعل الجمعي » فقط في 
تفاعله مع العوامل الأخرى. أما العوامل الأخرى المشار إليها فهي عندنا المحددات 
الأصيلة لمدى تبلور الطبقة. فزيادة الحجم مع قصور الوعي . وارتفاع درجة التباعد بين 
الأعضاء وزيادة معدل دورائهم» وقلة تجائس المجموعة. وعدم وجود أليات فعالة للفعل 
الجمعى يضعف من درجة تبلور الطبقة العاملة . 


فالعزلة عائق للفعل الجمعي . والعكس بالعكسء فالقرب مسهّل للفعل 
الجمعي . ولا تقتصر العزلة على التباعد المكاني » ولكن ربما الأهم هو القدرة على 
الاتصال. والمقابلة الواضحة فى هذا الصدد هى تباعد الفلاحين وقرب عمال الصناعة 
الحديثة. حيث يساعد تنظيم العمل في الصناعة على قرب اعداد كبيرة من العمال في 
المصانع مما يسهل امكانيات الفعل الجمعي . 


وبينما يؤدي ضعف أو انعدام الحراك؛ بين الطبقات؛ إلى جعل التقسيم الطبقي 
يبدو وكأنه غير قابل للتغيير» فإن الحراك المرتفع يمكن أن يؤدي إلى ميوعة الحواجزر 
الطبقية مما يقلل من تبلور الطبقات وبالتالي يضعف احتمالات التناقض الطبقي . إذن؛ 
على هذا المحدد يوجد حدّ متوسط بين الأقصيين المشار إليهما يؤدي لترصيخ الانتماء 
الطبقي دون أن يجعل الحواجز الطبقية تبدو وأنها سنة للكون. 

ولا يساعد التنافر الثقافي» داخل الطبقة. على تماسكها. صحيح أن التضامن 
الطبقي يعمل ضد الفرقة الناجمة عن التنافر الثقافي » ولكن الوقت اللازم لتغلب التضامن 
الطبقي على التنافر الثقافي قد يطول» خاصة إذا أذكت التنافر عوامل هامة. كزيادة معدل 


قرف 


الدوران في عضوية الطبقة » أو ارتفاع حدة التنافس على العمل . وتسود البلدان العربية 
النفطية مغلا أوضاع تشبه ذلك بين مكونات قوة العمل: المواطنون والعرب الوافدون 
والأجانئب» وحتى بين فصائل العمالة العربية الوافدة ذاتها. 


أما المحدد الأخير فهو اليات الفعل الجمعي . والمقصود هنا قيام التنظيمء ومدى 
انتشاره داخل اعضاء المجموعة» ودرجة فاعليته. فوجود التنظيم وانتشار الانتماء إليه بين 
أعضاء المجموعة, وارتفاع فاعليته في تحقيق الأهداف المتوخحاة في اطار الوعي 
الطبقي , كما عرفناه أعلاه, كلها عوامل تقوي الفعل الجمعي وبالتالي تزيد من تبلور 
الطبقة. 


وفي النهاية» تجدر الاشارة إلى أن الدافع للفعل الجمعي » ومحددات تبلوره. 
توجد في وضع اجتماعي معين بدرجات متفاوتة. وتحدد تركيبة هذه العوامل مدى تبلور 
الطبقة كفاعل جمعي . 

ولكن, كما أشرنا في البداية» لن يمكننا في هذه الدراسة أن نتعرض لدراسة 
محددات تبلور الطبقة بشكل مباشر ودقيق. وإنما سنقارب هذه المحددات عن طريق 
بعض مؤشرات لها. فعوضاً عن بيع قوة العمل في السوق نستخدم تقريباً جيداً على 
صورة العمل لدى الغيرء كنا أشنا أعلاة ودلا مين الوعي الطبقي نئاقش الوعي 
الاجتماعي معرفاً بصورة نتطرق إليها فيما بعد . وفي مجال آليات الفعل الجمعي ٠‏ تكتفي 
بالتعرض للانتماء ! إلى النقابات وممارسة النشاط والمسؤولية بها مع العلم بأن هذه 
الظواهر لا تكفي لقيام وعي ثوري خاصة في حالة مصرء 00 
النقابات الكثير في مجال قصورها كتنظيم طبقي فاعل. وفي مجال دراسة التباعد بين 
أعضاء الطبقة العاملة» نستخدم قطاع النشاط الاقتصادي كمؤشر تقر 


" - العلاقة بين الهجرة للعمل ومؤشرات تبلور الطبقة العاملة 

نناقش في هذا الجزء موضوعين. الأول هو مدى التقاطع بين الهجرة للعمل 
ومؤشرات حجم الطبقة العاملة» والحجم كما أسلفنا هو أحد محددات التبلور الطبقي » 
ولكن نبدأ به في محاولة تحديد تأثير الهجرة 0 من وجهة نظر 
العاملة, نناقش فيه علاقة الهاجرة نات مو شرات التبلور الطبقي التي عرقاها سابقاً. 


قدمنا قبلا تقديرنا لعدد المهاجرين للعمل بالخارج منذ حرب تشرين الأول / 
أكتوبر وحتى أول 6 »؛ ويساوي 8 ؟ مليون مهاجر ت ريا بين عائدين قبل أول 
6 :» ومهاجرين فى ذلك الوقت. وإذا أخذنا في الاعتبار أن عام 1946 يحتمل أن 


خرف 


يكون أول أعوام العودة الصافية في هجرة المصريين للعمل بالخارج» فإن إجمالي عدد 
المهاجرين المصريبن للعمل لن يتعدى الثلاثة ملايين في أول 1987. وتوازي هذه 
الأرقام حوالى خمس قوة العمل المصرية في منتصف الثمانينيات. وعليه فإن الآثار 
المباشرة للهجرة تكون قاصرة على ما يقابل هذه النسبة من قوة العمل المصرية . 

أما إذا حاولنا الاقتراب من التأثير الكمي للهجرة على الطبقة العاملة. لوجب أن 
نفرق بين المهاجرين حسب معابير الانتماء للطبقة. وقد اعتمدنا في القسم الأول من 
الدراسة؛ معيار بيع قوة العمل» وكان المؤشر الذي اتخذناه على هذا المعيار هو «العمل 
لدى الغير» في تصنيف الحالة العملية (أنظر الجدول رقم 1 .))١5-‏ 


جدول رقم )١5-1(‏ 
حجم من يعملون لدى الغير حسب حالة الهجرة (أول ه41 ) 


نسبة من يعملون 
لدى الغير 
(نسبة مئوية) 


العائدون: قبل الهجرة 
المهاجر ون» قبل الهجرة 
غير المهاجرين 


ومن الجدول يتضح أن الهجرة للعمل خارج مصر في بداياتهاء. كانت ممثلة 
لتوزيع قوة العمل المصرية حسب معيار الانتماء للطبقة العاملة. كما يظهر من تساوي 
نسبة من يعملون لدى الغير بين المهاجرين العائدين وغير المهاجرين. أما الأفواج 
الأحدث في المهاجرين للعمل» الذين كانوا خارج مصر في أول 1986» فإن درجة 
انتقائيتها للمؤهلين للانتماء إلى الطبقة زادت قليلا عن المهاجرين العائدين . 

وبفرض أن قوة العمل المصرية تساوي تقريباً 17,4 مليوناً في أول 2148 فإن 
الأرقام المتضمنة في الجدول تعني أن عدد المؤهلين للانتماء للطبقة العاملة منهم يبلغ 
عشرة ملابين تقريباً. ومن بين هؤلاء شارك أكثر قليلاً من مليونين» أي حوالى ”١‏ 
بالمائة» في الهجرة للعمل خارج مصر حتى أول 1486 . أما إذا اقتصرنا على المهاجرين 
الموجودين خارج مصر في هذا التاريخ لوجدنا أنهم يقدرون بحوالى 16١‏ ألف عامل . 


هذه القياساث تعطينا مجرد فكرة أولية عن الأثر الكمي للهجرة.على محددات 


كرفا 


الطبقة العاملة . ولكن كما أشرنا عند مناقشة محددات التبلور الطبقي » ؛ فإن معيار الحجم 

لايكون دالا إلا عند تفاعله مع باقي المحددات . ونرق أن الأمر كذلك في مناقشة أثر 

الهجرة 0 محددات ر الطبقة العاملة . أي أننا رجح أهمية الأثر الكيفي للهجرة 
شرات تبلور الطبقة العاملة . وسنولي مسألتي الوعي والتنظيم عناية خاصة . 


38 بفحص تقريبي لمسألة الوعي الاجتماعي لدى المهاجرين الذين عادواء 
مقارنة بغير المهاجرين» وذلك عن طريق عرض ما اعتبره أفراد الفئتين أهم المشكلات 
التي تواجه مجتمعهم المحلي», أو مصر كلهاء مع التفرقة بين قوة العمل ككل والعاملين 
لدى الغير. 

وأول ما نلاحظ هو أن العائدين من الهجرة عموماء يشعرون بوطأة مشكلات 
المجتمع المحلي بعد العودة أكثر من قبل الهجرة» كما يظهر من انخفاض نسبة 30 
بعدم وجود مشاكل على المستوى المحلي إلى مستوى يقارب غير المهاجرين. | 
الذي يمكن اتخاذه مؤشراً على زيادة الوعي الاجتماعي عضيونا (أنظر 0 7 
.))١16-0‏ إلا أن الأهم هو فحص مكونات هذا الوعي. ويتضح من الجدول أن 
الأهمية النسبية للمشكلات المختلفة على مستوى المجتمع المحلي لم تختلف بصورة 
بيئة بين العائدين وغير المهاجرين. فقد اختصت خدمات المجتمع المحلي بثلثي 
الاجابات, ولم يبد فرق بين المجموعتين إلا في زيادة طفيفة في الاهتمام بالمشكلات 
البيثية» وانخفاض الشعور بمشاكل في مجال العمل» بين العائدين. كذلك لم يختلف 
تبط المشكلات حجوهريا سبب الوجرة) باستثناء زيادة ذ في التعبير عن الاحساس بمشاكل 
الخدمات والتموين» في مقابل الانخفاض بالأحساس بمشاكل في مجال العمل 
وبالمشكلات الاقتصادية (الفقر وغلاء المعيشة). ولما كان المجالان الأخيران ذويٌ 
أهمية خاصة في حفز التبلور الطبقي» فإنه يمكن القول ان الهجرة للعمل في الخارج» 
بما تضمنته من تراكم مالي » قد ساهمت في تقليل التبلور الطبقي في مصر. ونلاحظ 
نفس الاتجاهات السابقة تقريباً بين العاملين لدى الغير مما يعضد الاستنتاج السابق 
بالنسبة للمؤهلين للانتماء للطبقة العاملة . 

ولكن تحليل المشكلات التي أفاد المهاجرون وغير المهاجرين بأنها تواجه مصر. 
يكتسب أهمية خاصة في مناقشة الوعي الاجتماعي لهم حيث ان هذه المشكلات تتصل» 
أكثر من مشكلات المجتمع المحلي» بالتشكيل الاجتماعي الكلي. وبالتالي بصورة 
المجتمع البديل» وهي عوامل أساسية في تشكيل الوعي الطبقي كما أشرنا قبلا. 

وإذا أخذنا نسبة من أفادوا بعدم وجود مشاكل تواجه مصر كمؤشر لوجود الوعي 
الاجتماعي ء لوجدنا أن المهاجرين العائدين قد شعروا بازدياد وعيهم الاجتماعي عبر فترة 


خرف 


الهجرة إلى مستوى يطابق غير المهاجرين (أنظر الجدول رقم .))١7-1‏ ولكن تحليل 
مكونات الوعي يظهر أن المهاجرين كانوا أكثر تحديدا للمشاكل التي تواجهها مصرء وزاد 
هذا التحديد وضوحاً بالهجرة» كما تبين من انخفاض نسبة من لا يعرفون كنه المشاكل 
التي تواجهها مصر. ولكن البيانات تفيد أيضا بأن أهم مجموعات المشاكل من وجهة نظر 
التبلور الطبقيء أي التقسيم الاجتماعي» قد احتلت مرتبة متدنية جدا في نمط 
المشكلات» بينما تصدرت مشكلات الوضع الاقتصادي (أساسا الغلاء ثم انخفاض 
الأجور) والمشكلات العامة (الاسكان, والسكان, والمواصلات ...) قائمة 
المشكلات . وداخل قائمة المشكلات الاقتصادية.» وهي أهم من المشكلات العامة من 
منظور التبلور الطبقى» كان للغلاء. وهو مشكلة عامة» أولوية واضحة على انخفاض 
الأجورء وهي مشكلة أكثر التصاقاً بالطبقة العاملة. ومؤدى هذا النمط أن مكونات الوعي 
الاجتماعي ليست متسقة مع قيام تبلور طبقي واضح . 


جدول رقم )١8-1(‏ 
أهم مشكلات المجتمع المحلي حسب حالة الهجرة والحالة العملية 


الخدمات١(١١)‏ 
البيئة؟) 


)١(‏ تتعلق أهم المشكلات بخدمات الكهرباء, والمياه» والصحة» والمجاري » على الترتيب. 
(1) تضم مشكلات: النظافة» الحشرات, المرورء الازدحام؛ الضوضاءء وأخرى. 

(”) تضم مشكلات: الفقرء وغلاء المعيشةء وأخرى. 

(*) تتضمن فئة «أخرى» . 
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أهم مشكلات مصر حسب حالة الهجرة والحالة العملية 


العاملون لدى الغير 


. اللامبالاة» الضمير» عدم الاخلاص في العمل» عدم التمسك بالدين‎ )١( 
. التداقض الاجتماعي » سيطرة الأغنياء سوء أحوال الأجراء والموظفين» ظلم الفلاحين‎ (32 
تتضمن فئة أخرى.‎ )*( 


أما إذا حاولنا تبين أثر الهجرة على الوعي الاجتماعي من منظور مشكلات مصرء 
فنجد أن الهجرة لم ترتبط بتغير محسوس في الوعي بالتقسيم الاجتماعي » بينما ارتبطت 
بتغير واضح في موقعي المشكلات الاقتصادية والمشكلات العامة» بانخفاض أهمية 
الأولى وزيادة أهمية الثانية» وبوجه خاص مشكلة الاسكان. ويؤشر نمط التغير هذا على 
انخفاض نسبة مكونات الوعي الأقرب لحفز التبلور الطبقي . ويعضد هذا أيضا تناقص 
نصيب انخفاض الأجور. لحساب ارتفاع نصيب الغلاء» داخل المشكلات الاقتصادية 
عبر فترة الهجرة. وعليه يمكن القول ان الهجرة للعمل خارج مصر قد ساهمت في تقليل 
التبلور الطبقي في مصر. ويمكن مشاهدة نفس الاتجاهات السابقة» ولدرجة أوضح في 


5:١ 


بعض المواضع » بين العاملين لدى الغيرء مما يدعم الاستخلاص بأن الهجرة للعمل 
خارج مصر قد أضعفت من تبلور الطبقة العاملة . 

وقد أسلفنا أنه يمكن اتخاذ توزيع قوة العمل حسب قطاعات النشاط الإقتصادي 
المختلفة كمؤشر على مدى تقارب أو تباعد العاملين . ولعل أقصى مدى لتقارب العاملين 
يتحقق في المنشات الحديثة في قطاع الصناعة التحويلية.» حيث تتجمع أعداد كبيرة 
نسبياً من العاملين في المصانع . ولذلك يمكن اتخاذ نصيب الصناعة التحويلية من قوة 
العمل كمؤشر تقريبي على مدى تقارب أفراد قوة العمل . وتشير نتائج المسح » كماذكرنا 
قبلاء إلى أن الهجرة للعمل بالخارج قد شملت نسبة من العاملين بالصئاعة التحويلية 
تقابل تلك المتحققة في قوة العمل غير المهاجرة, وهي نسبة محدودة تبلغ حوالى 
العشر. وتشي هذه النسبة بضيق حيز الامكان لتبلور الطبقة العاملة المصرية وما 
وبالدور. المحدود للهجرة على أكثر فئات قوة العمل قرباً من الانتماء للطبقة العاملة 
حسوها: 


لكنه قد صاحب الهجرة للعمل بالخارج حراك ملحوظ في قطاع النشاط 
الاقتصادي للمهاجرين العائدين. فقد كسبت بعض قطاعات النشاط الاقتصادي بصورة 
صافية على حساب قطاعات أخرى. وتدل البيانات المتاحة» على أن الصناعة التحويلية 
كانت من القطاعات التي خسرت خسارة صافيةء بما يوازي ١"‏ بالماثة ممن كانوا 
يعملون بالقطاع قبل الهجرة» (بيئما كسبت قطاعات التجارة والنقل) . ويعني هذا الاتجاه 
مساهمة سالة في تيلور الطبقة العامة نبيجة لتسرب نسبة من العاملين : في أكثر القطاعات 


ان اصن لي سال إلى للاطات تس لاع الس ين الماسلس قا 


إلا أن جانب الحراك الأهم من منظور تأثير الهجرة على تبلور الطبقة العاملة هو 
ذلك المتصل بالتغير في الحالة العملا حيث ان «العمل لدى الغير» هو المعيار الذي 
اخترناه للانتماء إلى الطبقة العاملة. وتشير بيانات المسح إلى أن محصلة الحراك في 
الحالة العملية عبر الهجرة كانت 0 فئة ويعمل لدى الغير» (خسارة صافية 6 
بالمائة) بينما كسبت فثتا وصاحب عمل ويديره» و «يعمل لحسابه» ويعني هذا أن الهجرة 
قد ساهمت في تقليل تبلور الطبقة العاملة المصرية من خلال تحول جزء ممن يبيعون قوة 
العمل إلى أصحاب أعمال أو عاملين لحسابهم . 


ولا نخال إلا أن الهجرة للعمل خارج مصر قد عرّضت من شاركوا فيها لمؤثرات 
ثقافية تميزهم عمن لم يهاجروا مما يقلل من التجانس الثقافي لأعضاء الطبقة العاملة 
المصرية. وهذه مساهمة سالبة في تبلور الطبقة. 


ونأتي الآن لآخرء ولا نغالي إذا قلنا أهم. محددات تبلور الطبقة العاملة» أي 


دف 


التنظيم ‏ حيث فحص العلاقة بين الهجرة والانخراط في النقابات . وبداية نجد أن 
الانتماء للنقابات محدود في قوة العمل المصرية. مهاجرة كانت أم غير مهاجرة» كمالم 
يتأثر مدى هذا الانتماء بالهجرة» فقد كان في حدود 5١‏ بالمائة في كل الحالات 
المتضمنة بالعبارة السابقة (أنظر الجدول رقم (107-80)). إلا أن التركيز على الفئة: 
المؤهلة للانتماء للطبقة العاملة يبين مستسوق أعلى قليلاٌ من الانتماء للنقابات عن 
المتوسط العام كما يبين ارتفاعاً طفيفاً في الانتماء بعد العودة من الهجرة . وهذه مساهمة 
ايجابية» طفيفة» للهجرة في تبلور الطبقة العاملة. 


ولا ريب أن المشاركة في نشاط النقابة تمثل مستوى أرقى من مجرد الانتماء. 
ويبين الجدول رقم )١8-9(‏ أن المهاجرين العائدين كانواء بداية, أكثر مساهمة في 
نشاط النقابات التي ينتمون إليها من غير المهاجرين» وآن بدرجة قليلة. وليس هذا بالأمر 
المستغرب» فمن المعروف أن الهجرة عادة ما تنتقي العناصر الأكثر حركية من أية 
مجموعة مهنية . وتصح هذه المشاهدة, بدرجة أقوى قليلاً» في حالة العاملين لدى الغيرء 
أي المؤهلين للانتماءللطبقة العاملة .إلا أننا نلاحظ أنه قد صاحب الهجرة انخفاض بسيط 
في المشاركة في نشاط النقابات. يكاد ينعدم بين من يعملون لدى الغيرء وإن كان معدل 
المشاركة بين العائدين غووناء وخاصة من يعملون لدى الغير. ما زال أعلى من نظيره 
بين غير المهاجرين. وعليه فإن تأثير الهجرة للعمل بالخارج على هذا المستوى الوسيط 
من الانضواء تحت التنظيم النقابي غير واضح . 


جدول رقم )١7-1‏ 
العضوية في النقابات حسب حالة الهجرة والحالة العملية 


نسبة العضوية في النقابات (نسبة مثوية) 
العائدون 


]لحت هد 


الاجمالي مكلف 1" دض 
من يعملون لدى الغير »> لسكا لوذلينا 


رح 


جدول رقم (/ط-18) 
مدى المشاركة فى نشاط النقابات بين الأعضاء حسب 
حالة الهجرة والحالة العملية 


نسبة المشاركة في النشاط (نسبة مثوية) 


العائدون 


غير المهاجرين 
ظ 
الاجمالي ا" ك”, اق 
من يعملون لدى الغير | ١ ١8,"‏ 0 


إلا أن أرقى مستؤيات المشاركة في التنظيم النقابي هي تولي مسؤولية ما في 
النقابات. وعلى هذا المستوى نجد انتقائية واضحة للهجرة. فقد كان مغدل تولى 
مسؤواية في النقابات قبل الهجرة يتعدى خحمسة أضعاف مثيله بين غير المهاجرين (أنظر 
الجدول رقم (7 )1١9-‏ . وفي هذا مؤة شر قوي على انتقاء الهجرة للعناصر الأكثر حركية 
في قوة العمل . ولكن ارتبط بالهجرة للعمل انخفاض نسبي ضخم في مدى تولي مسؤولية 
في النقابات» وإن كان ما زال أعلى من غير المهاجرين. وتظهر هذه الاتجاهات ذاتهاء 
بين من يعملون لدى الغير» فقط بدرجة أقل قليلاً من المتوسط العام . ويمثل هذا التحول 
مساهمة سالبة قوية في تبلور الطبقة العاملة. 


وعلى هذا نجد أن تأثير الهجرة للعمل خارج مصر على مدى الانضواء للتنظيم 
النقابي يتدرج» مع ارثقاء مستوى المشاركة في الحركة النقابية» من مساهمة إيجابية 
طفيفة» إلى مساهمة سالبة قوية . وإذا جاز لنا أن نضع وزناً أكبر على المستويات الأرقى 
من المشاركة في النشاط النقابي» لاستخلصنا أن أثر الهجرة على النشاط النقابي كان 
1 في المحصلة. وعلينا أن نتذكر في هذا الصدد, إضافة إلى الاستخلاصات 

بقةق قة» أن غالبية المهاجرين للعمل خارج مصر كانوا في بلدان لا تقوم فيها تنظيمات 
0 كالسعودية» أو في بلاد تضع قيوداً شديدة على مشاركة الوافدين في نقاباتها, 
كالكويت. أما في العراق, بلد الهجرة الأساسي الآخر. فقد كانت مدة الهجرة ة قصيرة 
(أقل من سنة في المتوسط) كما ترتبط المشاركة الفاعلة في التنظيم النقابي هناك بالانتماء 
الحزبي . 


وقبل أن ننهي هذه الدراسة الموجزة» نتوقف لنلاحظ أن هناك اتساقاً واضحاً بين 
أثر الهجرة للعمل خارج مصر على تبلور الطبقة العاملة, على أساس المؤشرات 


؛3ُ32ظ2> 


المختلفة التي اعتمدناهاء كما يتضح من مراجعة أستخلاصات الصفحات السابقة 
وعليه» فإن النتيجة الاجمالية لهذه الدراسة التقريبية» هي أن الهجرة للعمل باللخار قد قل 
ساهمت في إضعاف تبلور الطبقة العاملة المصرية» وإن بدرجة قليلة. 


جدول رقم 17 -19) 
مدى تولي مسؤولية في النقابات بين المشاركين فيها 
حسب حالة الهجرة والحالة العملية 


00 كفن ل 
يعملون لدى الغير وكرو ه١١‏ 


رابعاً: الهجرة العائدة 


فرقنا في الاطار النظري بين عودة المهاجرين والهجرة العائدة. وقد تعرضنا في 
الفصل الخامس لجوانب مختلفة من مصاحبات عودة ة المهاجرين. . ونسعى الآن لمناقشة 
مسألة الهجرة ة العائدة في ضوء ما أسفرت عنه دراستنا للنمط الزمني للهجرة من توقع بدء 
ظاهرة الهجرة العائدة. أي تناقص رصيد المصريين العاملين بالخارج, خلال عام 
16 . 


طاقة العودة 

في أي تيار هجرة للعمل يمكن تعريف «طاقة العودة» في نقطة زمنية معيئة برصيد 
المهاجرين للعمل في الخارج عند هذه النقطة الزمنية,» خاصة إذا كان تيار الهجرة قد 
وصل إلى قمة ازدهاره . ومن حسن الطالع أنه يمكن اعتبار تيار الهجرة للعمل خارج مصر 
قد بلغ قمة رواجه في 2١985‏ وعليه فإن النقطة الزمنية المناسبة لتعريف طاقة العودة 
هي نهاية الفترة المرجعية للمسح الميداني» أي أول عام 19/86 . وقد تعرضنا في الفصل 
الثالث لتقديرات طاقة العودة الاجمالية في أول 214805 وتوزيعها حسب بلدان الهجرة 
وكذلك خخصائص من ينتمون إلى فئة العائدين المحتملين عند هذه النقطة الزمنية . . ولا 
محل لاعادة ما قد تم التطرق إليه قبلا. 


3ي> 


واهتمامنا الأساسى الآن هو بتحليل بعض الخصائص التفصيلية لطاقة العودة, 
والمتصلة على التحديد بإمكانية اندماج العائدين في سوق العمل المصرية. وبالاضافة 
إلى الفائدة التي تترتب على التعرف على هذه الخصائص في حد ذاتهاء فان لها أهمية 
واضحة في تقدير وقع الهجرة العائدة على على المجتمع المصري . 

والملاحظة الآسامنية في هذا الصدد هي أن تيار الهجرة للعمل خارج مصر يتكون 
من تيارات فرعية متمايزة حسب الخصائص التفصيلية ية للمهاجرين في بلدان الهجرة 
المختلفة. وبالطبع يتحدد هذا التمايز 200 الدخول والعمل والاقامة بيلدان 
الاستقبال. ونوئق بعض جوانب هذا التمايز في سلسلة الجداول (ط 0ه). ...ةعلط 
220004 , 

فمن حيث الحالة التعليمية» سبق أن ذكرنا عند مقارنة العائدين بالمهاجرين في 
أول 6 ارتفاع مستوى التأهيلٍ التعليمي وزيادة متوسطي التأهيل بين اسيرع 
الأخيرة . ولكن يتضح أن هناك تمايزا واشتحا بين السعودية والكويت من جانت: والعراق 
والأردن من جانب آخرء في الحالة التعليمية للمهاجرين المصريين. (أنظر الجدول (ط_ 
06) كما تظل هناك فروق بين كل من البلدين الداخلين في هاتين المجموعتين. ففي 
المجموعة الأولى » تزيد نسبة المؤهلات العالية بينما في المجموعة الثانية تزيد نسبة 
متوسطي التأهيل» خاصة في الأردن. وهذا هو السبب في ارتفاع نصيب متوسطي التأهيل 

بين المهاجرين في أول ١185‏ بالمقارنة بالعائدين. حيث ان تياري الهجرة للأردن 
والعراق حديثان بالمقارنة بالهجرة إلى البلدان النفطية الغنية. ومن المشاهدات الواضحة 
أيضاً ارتفاع نسبة غير المؤهلين في الكويت, وقد يعود ذلك إلى كثرة عمال التشييد غير 
المهرة» خاصة في بدايات فورة التشييد في الكويت» كذلك نلاحظ تمايزاً واضحاً في 
نوع التعليم بين المهاجرين المؤهلين. فبينما يزداد خريجو التعليم العام في السعودية 
والكويت. يرتفع نصيب خريجي التعليم الصناعي في العراق والأردن؛ خاصة الأخير. 
وإذا انتقلنا إلى محل اقامة المهاجرين في أول 19486ء بالمقارنة بمحل اقامة 
العائدين؛ قبل الهجرة. لوجدنا نقصاً في قاطني المحافظات الحضرية وحضر الوجه 
القبلي » ٠‏ لصالح زيادة في قاطني ريف وجه بحري وريف وجه قبلي » خاصة الأول . وقد 
يكون في ارتفاع مساهمة الريف في الهجرة بمرور الزمن قبي اء جزئياء لاشتداد أزمة 
اليد العاملة الزراعية في السنوات الأخيرة . كما نجد شبكات تربط بلدان الاستقيال 
بمناطق بعينها في مصر. فالهجرة للعمل في العراق والأردن. خاصة في الأخيرة» يغلب 


200 لا تضم هذه الجداول., ولا تحليلنا هثاء ليبياء حيث عادت كل العمالة المصرية التي كانت موجودة 
بليبيا تقريباً في عام هخ ١‏ . 


3” 


فيها قاطنو ريف الوجه البحري» والهجرة إلى الكويت يغلب فيها قاطنو ريف الوجه 
القبلي » وهؤلاء غالبا «صعايدة» في مواقع التشييد. بينما يندر فيها مهاجرو ريف الوجه 
البحري . وفي السعودية يظهر انتقاء موجب واضح للمهاجرين من المناطق الحضرية في 
مصرء مع انتقاء سالب لقاطني ريف الوجه البحري , وهكذا. (أنظر الجدول (ط 
05)). 

ويرتبط بالتباين في توزيع المهاجرين حسب محل الاقامة والحالة التعليمية» تمايز 
تيارات الهجرة إلى بلدان الاستقبال المختلفة حسب المهنة قبل الهجرة. فيزيد بين 
المهاجرين وقت المسح نصيب من كانوا يعملون في المهن الزراعية قبل الهجرة» 
بالمقارنة بالعائدين. وتبدو انتقائية موجبة قوية للمهن الفنية والعلمية في السعودية لم 
الكويت. وتزداد نسب من كانوا يعملون في المهن الزراعية قبل الهجرة في العراق 
والكويت والأردن على الترتيب. (أنظر الجدول (ط ل/اه)). 

وتظهر نفس الصورة تقريباً عند فحص توزيع المهاجرين وقت المسح حسب 
النشاط الاقتصادي حيث تزيد بينهم نسية العاملين بالزراعة قبل الهجرة مقارنة بالعائدين. 
وبيئما يزداد النصيب النسبي لمن كانوا يعملون بالزراعة قبل الهجرة فى العراق والأردن 

ثم الكويت على الترتيب» نجد انتقائية موجبة ة واضحة لمن كانوا يعملرة قبل الهجرة 

لاط التحويلية في العراق. وبالتشييد في السعودية. (أنظر الجدول (ط-مه)). 

وتزداد بين المهاجرين وقت المسح نسبة من كانوا يعملون لدى الغير قبل الهجرة» 
بالمقارنة بالعائدين. وتزداد انتقائية العاملين لدى الغير في الكويت» على حساب من 
كانوا يعملون لحسابهم قبل الهجرة. بينما تزداد انتقائية المجموعة الأخيرة في الأردن. 
(أنظر الجدول (ط ‏ 04)). 

يعكدا نرى أن الخصائس التفصيلية اللمهاجرين الذين كان يحتمل عودتهم : إلى 
المختلفة في تكوين تيار الهجرة اند في )1 فترة زمنية . مكار الاستفادة من هذه 
المعلومات لاحقاً. 


3 - وقع الهجرة العائدة 

يتواتر التخوف من أن تكون للهجرة العائدة آثار وخيمة على المجتمع المصري . 
تمكننا نتاء تج المسح الميداني من التوصل ايعان التقديرات لاحتمالالات الهجرة العائدة 
إلى مصر والوقع المحتمل لها. . ونقدم هنا تقديراً لحجم الهجرة العائدة المتوقع خلال 
الفترة (196- 1984) بناء على بعض الافتراضات» وتقديرا لخصائص المهاجرين 


/ا 53 


العائدين بالاستفادة من استخلاصات الفصول السابقة للكتاب. وننهي هذا الفصل 
بمئاقشة سريعة ة للوقع المحتمل لمثل هذه الهجرة العائدة. إذا تحققت الافتراضات التي 

ولتقدير حجم العودة (النهائية) المتوقع في الفترة »)١1189 - ١944(‏ نفرق بين 
بلدان الاستقبال المختلفة» نظرا لاختلاف مدى استمرارية تيار الهجرة بينها من جانب» 
ولتباين خصائص تيار الهجرة إلى كل منهاء من جانب آخر. 


ووضع افتراضات عن مستقبل هجرة المصريين إلى العراق أمر مشكل نظراً 
لظروف العراق الخاصة والمتصلة بالحرب العراقية ‏ الايرانية . فبدائل مستقبل العمالة 
الوافدة إلى العراق رهن باستمرار الحرب أو انتهائها. فانتهاء الحرب قد تتبعه حركة اعمار 
تؤدي لزيادة الطلب على العمالة الوافدة» وترفع من عائد العمل» بما يؤدي إلى تضعخم 
قوة العمل الوافدة إلى العراق. وللمصريين نصيب تقليدي كبير في هذه السوق. إلا أن 
هذا احتمال قليل في ضوء المعلومات المتاحة حالياً . والاحتمال الأقرب هو استمرار 
الحرب. مع اشتداد ضيق الظروف الاقتصادية في العراق. بما يقلل من عائد الهجرة 
للعمالة الوافدة إلى العراق وبالتالي يجعل منه بلد عودة صافية إلى مصر. ولكن. إلى 
أي حد؟ عندنا أنه مع استمرار الحرب» لن يستطيع العراق الاستغناء عن كل العمالة 
المصرية الوافدة إليه نظا للدور التعويضي الهام الذي يقوم به قسم من هذه العمالة في 
النشاط المدني في العراق نتيجة لغياب قسم كبير من قوة العمل العراقية في جبهة القتال. 
وسيجد العراق الوسائل الكفيلة بالابقاء على هذا الحد الأدنى المطلوب لسلامة الجبهة 
الداخلية . وتقديرنا أن هذا الحيد الأدنى يساوي نصف قوة العمل المصرية الموجودة 
بالعراق في أول 1185.ء وأنه يتوقع الوصول إلى هذا المستوى من تواجد العمالة 
المصرية بنهاية الثمانينيات. وبالنسبة للسعودية والكويت., فتقديرنا أنه يتوقع أن تستمر 
حاجة هذين البلدين للعمالة المصرية ولكن مع انخفاض تدريجي حتى نهاية القرن 
الحالي, بحيث يبقى بهما في ذلك الحين حوالى ثلث العمالة المصرية التي كانت تعمل 
بهما في أول 6 (ويعني ذلك معدل تناقص سنوي حوالى 8 بالماثة) . 


أما الأر دنءٍ فقد قدرنا أن اشتداد الضائقة الاقتصادية به سيدفع كل العمالة 


المصرية به تقريباً إلى العودة بحيث لا يبقى في نهاية الثمانينيات أكثر من عشر ما كان 
به من مهاجرين مصريين في أول 9219/80 . 


(70) لا يعني هذا الافتراض إحلال العمالة الآردنية العائدة من البلدان النفطية محل العمالة المصرية الوافدة 
إلى الآردن. فالأولى أعلى مهارة بكثير من الثانية. ولكن قد تساعد صعوبة الاحلال هذه على إبطاء معدل العودة 
النهائية للمصريين من الأردن عن المفترض هنا. 
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الجماعي العانلين المصرق يها 00 ا 
بالمائة من المهاجرين المصريين الذين كانوا يغملون بها في أول مار . 
وقد افترضنا أن الهجرة المصرية لباقي البلدان. غير الخمسة السابقة, وهي لا 


تمثل إلا ١1‏ بالمائة من اجمالي الهجرة وقت المسح , ستتعرض لنفس ظروف السعودية 
والكويت» وبالتالي لنفس افتراضات العودة . 


ويتضمن الجدول رقم ( - ١؟)‏ تقديرات الهجرة العائدة المترتبة على 
الافتراضات السابقة . ومنه نرى أن تحقق فق هذه الافتراضات يؤدي إلى عودة حوالى نصف 
مليون مهاجر إلى مص ر خلال السنوات الخمس (1984-19865)» أي مايوازي 47 بالمائة 
من طاقة العودة في أول ١580‏ . ويعني هذا الرقم متوسط عودة نهائية سنوية» -حوالى مائة 
ألف مهاجر في النصف الثاني من الثمانينيات . ولتكوين انطباع أولي عن وقع هذا الحجم 
من الهجرة العائدة» يكفي أن نعلم أن حجم قوة العمل المقيمة في مصريتوقع أن يتراوح بين 
14 و١١‏ مليونا ذ في الفترة 7 -1944). وعليه يكون الوزن النسبي 
للمهاجرين العاتدين سنوي وال با و ١‏ بالمائة من قوة العمل الكلية. ويصعب أن نتوة 
تقلبات جوهرية في سوق العمل المصرية بناء على هذه الاضافة النسبية المحدودة لهء أيا 
كانت مشاكلها. فعلى سبيل المثال» نعلم من دراستنا السابقة أن معدل البطالة بين 


جدول رقم (1- 


تقدير عدد المهاجرين المتوقع عودتهم خلال الفترة (19489-1946) 
حسب بلدان الهجرة 


المصدر: راجع الافتراضات في النص. 
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العائدين كان أعلى من غير المهاجرين» وأنه في السئة الأولى للعودة أعلى من السئوات 
التالية لها حيث يتعدى 7*١‏ بالماثئة» وبافتراض أن هذه النسبة ستتحقق بين المهاجرين 
المتوقع عودتهم في النصف الثاني من الثمانينيات» فإن ذلك يعني اضافة قدرها ؟ ٠,‏ 
إلى 0 المئوي للبطالة في المجتمع ككل . وهذه بالقطع اضافة طفيفة . 


إلا أن التعرف على بعض الجوانب التفصيلية لوقع الهجرة العائدة المتوقعة يقتضي 
النظر في خصائص هؤلاء العائدين المتصلة بالتماجي في سوق العمل المصرية» بعل 
العودة . وهنا لا بد من التفرقة بين خصائص لا تتعرض للتغير بمرور الزمن عامة. أو بخبرة 
الهجرة على وجه التحديد. كالحالة التعليمية» وبين خصائص تتغير بمرور الزمن. 
وبخبرة الهجرة على وجه الخصوص. كمحل الاقامة أو الحالة العملية مثلا. خاصة وقد 
ينا فيما سبق أن الهجرة تنشط الحراك الجغرافي والحراك في خصائص العمل . 


ونقدم في الجدول رقم (7 - )1١‏ تقديرات لتوزيع المهاجرين المتوقع عودتهم 
خلال الفترة (1944 - )١19489‏ حسب بعض الخصائص التفصيلية بعد العودة. وقد 
افترضنا للتوصل إلى هذه التقديرات أن العائدين عينة ممثلة للمهاجرين في بلدان 
الاستقبال المختلفة حسب الخصائص محل الدراسة قبل الهجرة (كما وردت في 
الجداول (ط - 60ه) ‏ (ط -04))» وطبقنا توزيعات السعودية على البلدان غير 
المتضمنة في هذه الجداول وبعد ذلك طبقنا على توزيعات الهجرة العائدة» حسب 
خصائص ما قبل الهجرة» معاملات الحراك, قبل الهجرة إلى بعد الهجرة. المشتقة من 
تحليل الاقتران الذي قدمنا بعض نتائجه في الفصل الخامس . دون تمييز بين بلدان 
الاستقبال المختلفة . وبالطبع يمكن التحسين على هذه الافتراضات. ولكن التقديرات 
الناجمة تمكننا من فحص وقع الهجرة العائدة إلى مصر تفصيلا على أساس سليم ولو 
تقريبي . #أكذللك ضهنا الحدول رقم (؟ )7١-‏ مقياساً للوزن النسبي للعودة المتوقعة سنوياً 
في المتوسط إلى جملة قوة العمل المقيمة في فئات الخصائص المشمولة بالجدول. 


وعندنا أن المؤشرات المتضمنة في الجدول رقم )١١-1(‏ تدعم الاستنتاج الأولي 
الذي توصلنا إليه من اعتبار الحجم الكلي المتوقع للهجرة العائدة» من أنه يصعب انتظار 
تقلبات جوهرية في سوق العمل» ومن ثم في المجتمع المصري » نتيجة لهذه العودة. 
فنلاحظ أن مؤشرات الوزن النسبي للهجرة العائدة في فئات الخصائص المختلفة لا 
تتعدى ١‏ 7 (إلا في حالة العودة إلى ريف الوجه البحري وإلى قطاع التشييد). 
وحينما تزداد قيمة الوزن النسبي للهجرة العائدة فإن ذلك كثيرً ما يكون في الفئات الأقل 
وزناً في هيكل القوة القائم (كما يظهر بوضوح في محل الاقامة والتوزيع المهني). وفي 
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حالة العودة إلى قطاع التشييد على وجه الخصوص » فإن الاضافة إلى العمال» خاصة 
المهرة» في هذا القطاع. قد تكون أمراً مستحباً في ضوء ندرة العمالة فيه في سنوات 
ماضية . 

ولذلك نؤكد استخلاصنا بأننا لا نتوقع انعكاسات جوهرية للهجرة العائدة على 
سوق العمل», والمجتمع المصري. خلال السنوات ١486(‏ - 1184)» إذا صحت 
الافتراضات التي قام عليها هذا الفصل . ولا يعني هذاء بطبيعة الحال. أن ليس للهجرة 
العائدة أي تأثير على المجتمع المصري. فقد بِيّنا في الفصل الخامس جوانب مختلفة 
لوقع العودة على مستوى الفرد والأسرة. ولا نتوقع أن يكون وقع الهجرة العائدة مماثلا . 
فوقع العودة الذي ناقشنا قبلا كان إبان ازدهار الهجرة كمنفذ مجز لتشغيل قوة العمل 
المصرية» وفي سياق الرواج الاقتصادي الظاهري الذي ساد السبعينيات الأخيرة. أما 
الهجرة العائدة فستلتحم بالنسق الاجتماعي - الاقتصادي المصري في فترة ضيق 
اقتصادي متزايد يصعب فيه توفر فرص عمل للاضافات الجديدة إلى قوة العمل . في مثل 
هذا المناخ القاتم تصبح المقاربة المنتشرة لوقع الهجرة العائدة هي مقارنة العدد المتوقع 
للعائدين بالاضافات الجديدة إلى قوة العيل وليس بحجم قوة العمل الكلية كما فعلناء 
واحتساب معدلاات البطالة التي قل تتحقق في إطار تراخني النشاط الاقتصادي عامة, 
ورغبة الحكومة. بحب من صندوق النقد والبنك الدولي, في تب تبنى اجراءات للحد من 
التشغيل بالادارة الحكومية والقطاع العام وأخرى تؤدي لقع الأسعار. وفي هذه 
المقارية. تظهر آثار وخيمة للهجرة العائدة . ونحن لا نتكر هذا التصور. ولكن فقط 
أردناء بالمقابل» ألا نقلل من قدرة المجتمع المصري على «امتصاص» الهجرة العائدة 
دون هزات ضخمة في سوق العمل والمجتمع ككل . فالمهاجرون للعمل» كما رأيناء 
يأتون من أرجاء البلاد كافة» وينتمون إلى كل الفئات الاجتماعية» ويمارسون جميع 
صنوف الأعمال والمهن. وتؤيد الخبرة العملية هذا التصور. فقد عاد إلى مصر خلال 
عدة أيام فقط من عام 6 قرابة الثلاثين ألف عامل في حملة إخراج جماعية من ليبيا. 
ولم يكن هناك من ظاهرة مجتمعية إلا الحملة الصحفية حول الموضوع . وحتى هذه لم 
تدم طويلا . وتكررت الخبرة» على نطاق أوسع. في عودة ضخمة من العراق حول آخر 
نفس العام . ومرة أخرى. لم تكن هناك هزات يعتدٌ بها. صحيح أن امتصاص الهجرة 
العائدة» في اطار السياق الاقتصادي العام . يتم على مستوى منخفض من الرفاه 
الاجتماعي . ولكن هكذا كانت مصر دائماً: «أم الغلابة) . 
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جدول رقم 50 -١؟)‏ 


توريع المهاجرين المتوقع عودتهم خلال الفترة (6ه4ؤو١‏ - )2 حسب بعض 
الخصائص التفصيلية بعد العودة والأوزان النسبية السئوية لقوة العمل المقيمة 


يتبع 


)١(‏ النسبة المثوية لمتوسط عدد العائدين المتوقع في السنة إلى تقدير قوة العمل المقيمة في فئات 
و كم اع باد سر ا -15484)يساوي 15 مليوناً واستخدام 
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تابع جدول رقم )7١-17(‏ 


(نسبة مثوية) 


التشاط الاقتصادي 
الزراعة والصيد 
التعدين 
الصناعة التحويلية 
الكهر باء والغاز والمياء 
التشييد 
التحارة والمطاعم والفئادق 
النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل والتأمين وخدمات 
الأعمال 
الخدمات الشخصية 


الحالة العملية 
صاحب عمل ويديره 
يعمل لحسابه 
يعمل لدى الأسر 3 
يعمل لدى الغير 


المصدر: راجمع الافتراضات في النص. 
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العستبل لاهن 
الوقيك انها الشركة ارين 
وعلا خ,بابا لهتجرة للعكل 
فيالأفطارالعيتكة * 


لا ريب أن الهجرة للعمل بالبلدان النفطية كانت مجالاً ضخماً لتفاعل المواطنين 
العرب» في ظروف العمل والاقامة؛ لم يقم له مثيل من قبل. وكان من الطبيعي أن يثور 
التساؤل: هل ساهمت هذه الخبرة الإنسانية الضخمة في تشكيل التوجهات العربية 
للمشاركين فيها؟ وكيف؟ 


وقد قدمنا في عمل سابق انطباعا بأن «الهجرة العربية تجاه منابع النفط. بأوضاعها الحالية» 
قد ولدت علاقات تناقض ومشاعر ضد ‏ وحدوية لدى الكثير من المواطنين العرب الذين شاركوا فيها. 
ولا يقتصر الأمر هنا على العلاقات بين المواطنين والوافدين. . . بل انه يمتد إلى ما بين الفئات العربية 
الوافدة في البلدان النفطية» إذ تتحول علاقات التنافس على فرص العمل وإطالة الإقامة بالبلدان النفطية 
التي تنشأ بين بعض وافدين عرب من أقطار مختلفة إلى تناحر يصل أحياناً إلى درجة العداء المبطن أو 
المعلن بين مواطني جنسية عربية وأخرى»”©. وقد استندنا فى ذلك الحين إلى دراسة «اتجاهات 
الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة»20©. حيث أوردنا انه «على الرغم من تحفظات عدة 
على منهجية الدراسة9؟2. إلا أنه يلاحظ أن مواطني الأقطار النفطية لم يرشحوا البلدان العربية الأكثر 


)١(‏ يقوم هذا الفصل على دراسة للمؤلف بعنوان: «حول التوجهات العربية للمصريين في منتصف 
الثمانينات وعلاقتها بالعمل في البلدان العربية»» نشرت في : المستقبل العربي» السنة .٠١‏ العدد 14 (أيار/ مايو 
/41ةل). 

(1) نادر فرجاني » الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ».)١9417*‏ ص 1١937‏ - 197. 

(1) سعد الدين إبراهيم, اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية: ط ؟ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .)198١‏ 

(:) للتعرف على تحفظاتنا على منهجية هذه الدراسةء وعدم قابلية نتائجها للمقارنة بنتائج الدراسة 
الميدانية الحالية » أنظر الدراسة المشار إليها في الهامش .)١(‏ 
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تمثيلا بين الوافدين فيها للتوحدء كما لم يختر مواطنو هذه البلدان المصدرة لقوة العمل البلدان العربية 
النفطية التي يعملون فيها بكثرة» وإنما غلب على الاختيار اعتبارات القرب الجغرافي والروابط 
التقليدية)*». واستخلصنا أنه «من الواضح . . . أن العلاقات التي ترتبت على الهجرة لم تساهم في 
تقوية التفضيل التوحدي بين مواطني ا العربية التي تفاعلت بقوة في عملية الهجرة لمنابع النفطى بل 
ان المشاهدة الفرديةء وهي بالطبع لا تقوم دليلاً قاطعا ولكئها تكون ملجأنا الوحيد في غياب سبل جمع 
معلومات أكثر موضوعية؛ تصل إلى أبعد من هذاء إذ تشير الخبرة الذاتية إلى أن التفاعلات الفردية 
والمجتمعية بين المواطنين والواقدين وأنظمة بلدان المنشأ والاستقبال قد أفرزت مشاعر ضد ‏ وحدوية 
خحاصة بين الوافدين من البلاد المصدرة لقوة العمل. وليس هذا الأمر بمستغرب في إطار الظروف التي 
تحكم علاقات العمل والمعيشة في البلدان النفطية العربية»0©. إذاً , كان استنتاجنا الأساسى أن 

ثر الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية على التوجهاث الوحدوية كان سالباً» ولكن 
على أساس قاعدة بيانات قاصرة. سواء أكانت نتائيج دراسة «اتجاهات الرأي العام 


العربي نحو مسألة الوحدة» أم الخبرات الذاتية. 
أولاً: الصورة العامة 


وأولى المسائل التي نناقش التوجهات العربية للمصريين حولها هي التوجه نحو 
العمل في البلدان العربية» ويتضمن الجدول رقم )١-/(‏ بعض المؤشرات المستقاة من 

مسح الهجرة من مصر )١19/85(‏ حول هذا الموضوع . 

وبداية نلاحظ أن درجة تبلور الآراء تتفاوت بين الفئات الثلاث محل الدراسةء إذ 
كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بعدم وجود رأي في القضايا المثارة منعدمة تقريباً بين 
المهاجرين العائدين والأعلى بين من كانوا خارج قوة العمل. وهذا أمر منطقي حيث 
للمهاجرين العائدين خبرة خاصة تبلور آراءهم في هذا المجال, كما أن غير المهاجرين 
من قوة العمل أكثر تعرفاً على مسألة العمل بالخارج ممن هم خارج قوة العمل . كذلك 
ا كو ا ا . ويظهر ذلك 
بمقارنة الرأي في العمل في البلذان العربية بتحديد البلد المفضل السفر إليه . ولكن في 
جميع الأحوال لم تتعد نسبة الإجابة بعدم المعرفة خمسة بالمائة. وهذهء جميعهاء 
مؤشرات على سلامة قاعدة البيانات من جانب» وعلى تبلور الآراء حول الموضوعات 
المثارة من جانب آخر. ولن نشير إلى هذا الأمر مرة أخرى إلا إذا كان له دلالة استثنائية . 


وتدل المؤشرات المقدمة في الجدول على وجود تفضيل قوي للعمل في البلدان 
العربية. يقل قليلا بين من خبروا العمل خارج مصرء تعبيراً عن اختلاط مزايا العمل 


)2( فرجاني . المصدر نفسه. ص ٠. 1١97‏ 
(1) المصدر نفسه ص 195. 
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جدول رقم )١-48(‏ 
التوجهات نحو العمل في البلدان العر بية 


(نسب مئوية) 


البيان غير المهاجرون | خارج قوة 
المهاجرين | العائدون | العمل 


الرأي في العمل في البلدان العربية 


البلد المفضل السفر إليه للعمل0') 


السعودية 

الكويت 

العراق 

الامارات العربية المتحدة 
الأردن 
لا يعرف 


)١(‏ البلاد مرتية حسب تفضيلات غير المهاجرين» وتضم القائمة بلدان الهجرة ة الخمسة الرئيسية إضافة إلى 
8 اكرات العربية المتحدة التي احتلت في تفضيلات أفراد قوة العمل مركزاً متقدماً عن بلدين من البلدان 


بالخارج. و ا 1 2 30 
التجربة فعلا. ولكن هذه المثالب لا تصل إلى اعتبار العمل بالخارج أمرا سيئا لدرجة 
تفوق من لم يهاجروا للعمل. غير أن المساوىء تغلب الحسئات في حالة الموقف من 
المعيشة في البلدان العربية» وبالنسبة للفئات الثلاث» إذ تقل نسبة التقويم الموجب 


ونا 


وتزداد نسبة التقويم السالب بالمقارنة بالموقف من العمل في الخارج. وقد يعود ذلك 
التباين إلى ارتباط العمل بالخارج بالسبب الأساسي لهء أي التراكم المالي » الذي عادة 
ما يتحقق المهاجر من ضعف إمكانيته بالمقارنة بتوقعات ما قبل الهجرة على حين يرتبط 
تصورء أو خبرة المعيشة, أكثرء بمساوىء ترك مصر ومواجهة مجتيع غريب» وهذه قد 
تكون عرضة للمبالغة قبل الهجرة. ويدعم هذا التفسير زيادة صغيرة في التقويم الموجب 
للمعيشة في البلدان العربية بين من تعرضوا لهذه الخبرة» على حساب التقويم السالب. 
ومن مجمل هذه المواقف, أبدى أكثر من نصف المهاجرين العائدين الرغبة في العمل 
ببلد عربي . ولا يمكن أن نستبعد من تفسير هذه النسبة أن من هاجروا فعلا كانوا من أشد 
العم دخ عضا را : ولكن الرغبة في العمل بالبلدان العربية كانت قوية بين غير 
المهاجرين» إذ كانت نسبة الراغبين بين غير المهاجرين في قوة العمل قريبة من نسبة من 
اعتبروا العمل بالخارج «جيداً»: وحتى من كانوا خارج قوة العمل فقد أبدى حوالى 
خمسهم الرغبة في العمل بالبلدان العربية. 

وعندما سثل المستجيبون في المسح عن البلد العربي الذي يفضلون العمل فيه» 
انث تشعيولاتهي منسقة مع العاناه المتضور» أو الفعلن + » للهجرة إلى البلد المفضل . فقد 
كان البلدان المفضلان هما السعودية ثم الكويت» وبفارق كبير عن باقي بلدان الهجرة . 
ومن المشاهدات المهمة في هذا 0 الانخفاض الكبير في تفضيل العراق بالرغم من 
استقباله لعدد ضخم من المهاجرين المضريين كنا أسلفنا ‏ كذلك نلاحظ أن خبرة 
الهجرة تعدل من التفضيلات القائمة ثمة على التصورات عنها في بعض الحالات بينما 
تؤكدها في حالات أخرى. فيلاحظ أن تفضيل السعودية كان أقل بين المهاجرين 
العائدين, بينما كان تفضيل الكويت أعلى بينهم » بالمقارنة بالفئتين الأخريين. وتدل 
بيانات المسح أن جانباً من تفضيل المصريين للعمل بالسعودية يعود إلى وجود الحرمين 
بها مما يبسر أداء الفرائض. لكن الواضح أن خبرة العمل والاقامة بالبلدين الأعلى 
تفضيلاً ترجح كفة الكويت نسبياً بيا. وعلى لك ل فإنه يظهر من البيانات أن 
خبرة العمل والإقامة بالعراق قد ولدت : عاماً سالباً حول الهجرة اليه تبنته الفئات 
الثلاث محل الدراسة» وبالقوة نفسها تقر 

ويمكن القول بإيجازء ان خبرة العمل 50 لم تؤدِ إلى تغيبرات جوهرية في 
توجهات المصريين نحو العمل بالبلدان العربية» والتي كان لها تفضيل قوي بين 
المصريين في منتصف الثمانينيات» على الرغم من بعض التخوف من مشاق العمل 
والاقامة بهذه البلدان. كما أن العمل خارج مصر قد ساعد على عقلئة التوجهات حول 
الهجرة للعمل بالبلدان العربية لدى المهاجرين العائدين بما يتسق مع أهداف الهجرة. 

ونتحول الآن لعرض توجهات المصريين نحو الوحدة مع بلد عربي آخر. وتدل 


ل 


البيانات ا كر أن الوحدة هي مستوى من العلاقات العربية يتمايز بشكل 
واضح عن أشكال عر لهذه العلاقات . :إضاة إلى التوجهات بعواليول لي يلاه 
لس حون الإ سه بها ا ار ا كن وق 
تتراوح حول ٠١ ١‏ بالماثة للفئات الثلاث محل الدراسة» مما يمكن أن يعد تعبيراً عن قيم 
الضيافة الأصيلة في الشعب العربي . إلآ أن الترحيب بالاقامة الدائمة للعرت ف مصبر 
كان أقل كثيرأً» بنسب تدور حول الثلث» ودونما فروق جوهرية بين المجتمعات الجرئية 
الثلاثة , وكا كان وداء ذلك 0 أن في ام الدائمة للعرب في مصر ميزة لهم 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسار ين الع ل ارايت وإقامتهم بمصر 


ولكن ماذا عن الوحدة مع بلد عربي آخر؟ تساعد المؤشرات المتضمنة في 
)١-( 0‏ على تقديم إجابات عن هذا السؤال. وتدل هذه المؤشرات على 

جود تفضيل قوي للوحدة لدى المصريين» إذ أفادت نسبة تقارب /٠‏ بالمائة, أو 
اا بالرغبة في التوحد مع بلد عربي آخر. كذلك نلاحظ زيادة محدودة في تفضيل 
الوحدة لدى المنتمين لقوة العمل عن الأفراد خارجها. وهذا أمر يمكن تفسيره بزيادة 
اهتمام الفئة الأولى بالأمور العامة من ناحية» ولارتفاع قدرتها على تقدير مزايا الوحدة 
وعلى الإقدام عليها من ناحية أخرى . كما أن تفضيل الوحدة بين المهاجرين كان أعلى 
قليلاً من غير المهاجرين داخل قوة العمل . ولا يمكن الاستناد إلى هذا الفارق» مباشرة» 
للقول بأن خبرة الهجرة للعمل قد قوت التوجهات الوحدوية للمهاجرين المصريين» إذ 
من الممكن أن يكون هؤلاء ابتداءً أكثر وحدوية ممن لم يهاجرواء كما أن تفضيل الوحدة 
موقفٌ يمكن أن يتعرض للتغير بمرور الزمن استجابة للتظورات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تشكل هذا الموقف لدى الأفراد. 

ولمحاولة حسم هذه النقطة. نقدم قياسات الموقف من الوحدة إنهانا : 

بمعنى التحول من عدم تفضيل الوحدة إلى تفضيلها أو سلباً وذلك عبر الفترة المرجعية 
افرع بالنسبة لغير المهاجرين» وعبر قترة الهجرة بالشسبة للمهاجرين» في قوة العمل. 
ونستخلص من هذه المؤشرات أن تفضيل الوحدة زاد من بين غير المهاجرين بين منتصف 
السبعينيات ومنتصف الثمانينيات» إذ كانت نسبة التغير في الموقف من الوحدة إيجاباً 
أعلى من نسبة التغير سلباً . وتقديرنا أن هذا التخيز يود انناسا إلن تحول مجمل الظروف 
الاقتصادية والسياسية عبر الفترة المشار إليها.ء فى المنطقة عموماً وفى مصر على وجه 
الخصوص . فهذه الزيادة في تفضيل الوحدة» وإن كانت ضئيلة هي الاستجابة العقلانية 
الوحيدة للتردي المتعاظم شأنه بين ظهرانينا. ولا شك أن التباعد المصري ‏ العربي 


للا 


الذي ترتب على توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية كامب ديفيد كان أحد العوامل 
التي ساهمت في ضالة الزيادة في التفضيل الوحدوي . 
جدول رقم (1-4) 1 
التوجهات نحو الوحدة مع يلد عربي اخر 
(نسب مئوية) 


البلد المفضل الاتحاد معه2") 
السعودية 
السودان 
الكويت 


العراق 
الأردن 
ليبيا 


سوريا 
لا يعرف 
أهم أسباب اختيار البلد المفضل الاتحاد معه 
غنى البلد 
غنى البلد + أخرى 
تقارب طبيعة الناس 
تقارب طبيعة الناس + أخرى 
طيب العلاقة بين الحكومتين 
لا يعرف 
ملاحظة عامة : تشير العلامة (. . .) إلى أن المعلومات غير متوفرة. 
)١(‏ عبر فترة الهجرة للمهاجرين العائدينء وعبر الفترة المرجعية للمسح (19174- 19884).» لغير 


المهاجرين. 
(1) البلاد مرتبة حسب تفضيلات غير المهاجرين» وتضم القائمة بلدان الهجرة الخمسة الرئيسية» إضافة إلى * 


السودان التي احتلت المركز الثاني في تفضيلات الوحدة» وسوريا التي كانت الوحدة معها أعمق تجارب التوحد 
المصرية. 


لم( 


أكثر من ذلك» يمكن أن نستخلص من المؤشرات نفسها أن تجربة الهجرة للعمل 
بالبلدان العربية قد دعمت التفضيل التوحدي للمهاجرين المصريين» بدرجة لا تقل عن 
حالة غير المهاجرين . وإذا أخذنا في الاعتبار قصر متوسط مدة الهجرة بالمقارنة بالفترة 
المرجعية للمسح. لزاد تقديرنا لدور الهجرة للعمل بالبلدان العربية في تدعيم التفضيل 
الوحدوي للمهاجرين المصريين . ونتوقف هنا لنؤكد أن هذه الاستخلاصات تتعارض 
بشكل قاطع مع انطباعاتنا التي سبقت الاشارة إليها بأن الهجرة للعمل في البلدان العربية 
قد أنتجت مشاعر ضد ‏ وحدوية خاصة عند المهاجرين من بلدان الارسال العربية . فتدل 
الدراسة الميدانية» في حالة مصرء على أن التفضيل الوحدوي بين المهاجرين ليس أقل 
منه بين غير المهاجرين» بل توجد قرائن على أن تجربة الهجرة في حد ذاتها قد دعمت 
التفضيل الوحدوي للمهاجرين . 

وتتصدر السعودية قائمة البلدان المفضل أن تتحد مصر معهاء وبفارق ضخمء وإن 
كان تفضيلها يقل قليلاً بين قوة العملء ثم بين المهاجرين. ولا شك أن تبوؤ السعودية 
للمرتبة الأولى في هذا المضمار يعود إلى سوء الأحوال الاقتصادية في مصرء والتصور أن 
غنى السعودية الهائل يمكن أن يساعد على تجاوز هذا الوضع. ويؤيد هذا التفسير أن 
غنى البلد المختار للتوحد كان من أهم أسباب ترشيح البلد للوحدة» خاصة بين 
المهاجرين» الذين أتبح لهم التعرف على أبعاد ذلك الغنى سواء بشكل مباشر عن طريق 
تواجدهم بأراضيهاء أم بشكل غير مباشر عن طريق إقامتهم ببلدان عربية أخرىء ومقارنة 
الأوضاع بها بما يصل إليهم عن السعودية. ولا نرى في هذا التفضيل.» أو أسبابه» أية 
غضاضة» فهو تعبير مرسل عن أساس موضوعي هام للتوحد العربي وهو تكامل نسق 
الموارد فى الوطن الكبير» واستكمالا للصورة» نكرر أن أحد الأسباب الأخرى التي 
تواترت لتفضيل السعودية هو احتواؤها على الأراضي المقدسة . ١‏ 

ويلي السعودية في تفضيلات بلد الوحدة» وإن بفارق كبير» توأم مصر التاريخي : 
السودان. ويرتفع تفضيل السودان قليلا بين أفراد قوة العمل. دونما فارق يذكر بين 
المهاجرين وغيرهم» وفي هذا مؤشر على أنه لم يكن للهجرة دور خاص في تعديل هذا 
التاخي التقليدي . ثم تأتي الكويت في المرتبة الثالثة» ويزداد تفضيلها بين المهاجرين. 
وتقديرنا أن صعود الكويت على سلم تفضيلات الوحدة لدى المصريين أمرْ حديث 
نسبياًء ويعد من فضائل الهبة النفطية» ويرتبط باستحسان خبرة العمل في الكويت الذي 
أشرنا إليه قبلا. أما بلد الجوارء وعرض الوحدة الدائم» ليبياء فقد كان تفضيله أقل من 
الأردن» وخاصة بين الأفراد خارج قوة العمل» وبوجه حاسم بين المهاجرين . 

وقد نتخذ التباين بين مواقف المجموعات الثلاث المدروسة هنا دليلا على عدم 
استقرار التفضيل لبلد معين ما في وجدان قطاعات مختلفة من الشعب المصري . فعلى 


15 


خلاف ليبيا كان الموقف من الأردن والسعودية مثلا متسقاً بين غ غير المهاجرين» سواء 
داخل أم خارج قوة العمل. ونجد هذا التقلب في المواقف أيضاً في حالة سورياء بلد 
تجربة الوحدة الفعلية الوحيدة» وحتى بدرجة أشد من ليبيا. ولا ريب» عندناء فى أن 
التفضيل المتدني لكل من سوريا وليبيا يعود في جانب مهم منه إلى حملات العداء 
المستعرة بين الأنظمة» في هذين القطرين من جانب وفي مصر من جانب آخر. والمؤكد 
أن شريحة من هم خارج قوة العمل تكون أكثر عرضة للتأثر بهذه الحملات من غيرهم. 
وأن المهاجرين يكون لديهم مصدر معلومات إضافي قد يؤدي لدعم تأثير هذه الحملاات 
أو التهوين منهء وتشير البيانات إلى مساهمة سالبة لخبرة الهجرة على تفضيل الوحدة مع 

وقد أسلفنا أن غنى البلد المفضل للوحدة كان السبب الأول فى تفضيله لدى 
الفئات الثلاث محل الدراسةء خاصة بين المهاجرين. ويلي ذلك في قائمة أسباب 
اختيار البلد تقارب طبيعة الناس في ذلك البلد ومصر. وفزة أخرئ» كان المها حون اك 
إعمالاً لهذا السبب في تفضيل البلد عن غير المهاجرين . ونستشف من ذلك أن الهجرة 
للعمل خارج مصر قد عمّقت من دور التقارب الاجتماعي كمقوم للتوحد بين البلدان 
العربية . وقد اتفقت المجموعات الثلاث على إعطاء طيب العلاقة بين الحكومتين أهمية 
منخفضة جداً في أسباب تفضيل بلد التوحد. ولا ندري إذا ما كان وراء ذلك اقتناع بقلة 
مصداقية مواقف الحكومات . 

ويمكن لنا أن نستخلص أن الهجرة للعمل خارج مصر قد ساهمت في ترشيد 
التوجهات الوحدوية لقطاعات الشعب المصري المختلفة» وخاصة بين المهاجرين. 
ويتفق هذا مع استتخلاص منطقي سابق لنا أوردنا فيه أنه ويمكن القول إن تفاعل أعداد كبيرة من 
المواطنين العرب في تيار الهجرة للعمل في البلدان العربية النغطية قد أدى إلى إنضاج خيرة اتصال حميقة' 
بين فئات مختلفة من الشعب العربي على أساس واقعيء وأن هذه الخبرة الواعية يمكن» في الأجل 
الطويل» أن تدعم قيام الوحدة العربية» حين تقوم على أساس واقعي , فكثيراً ما عانت تجارب الوحدة 
المختلفة, ضمن أشياء أخرى» من الاندفاع العاطفي غير المعزز بتقويم رصين للمعوقات والعقبات التي 
يمكن أن تنتابها»(") . 

ولما كان أحد أهم العوامل المحددة لدور الهجرة للعمل خارج مصر في تشكيل 
التوجهات العربية للمصريين هو خبرة المهاجرين» ولما كانت بؤرة تجربة العمل بالبلدان 
العربية هي بلد الاستقبال» فإن تسليط الضوء على موقف المهاجرين من بلد الاستقبال 
يضيف أبعاداً مهمة للدراسة. ويتضح لنا من بيانات الجدول رقم (/-) أن رأي 


() فرجاتي, الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن 
العربي. ص 194. 
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العائدين في المعيشة في بلد الهجرة ة الأخيرة أفضل من رأيهم في المعيشة في البلدان 
العربية عامة. ويدل على ذلك وجود قدر من الارتباط ببلد الهجرة. والمعرفة بأحواله. 
يقلل من المشاكل المتصورة عن الاقامة ببلدان غريبة . إلا أن الرأي في العمل ببلد 
الهجرة الأخيرة كان أسوأ قليلا بالمقارنة ببلدان الاستقبال عامة بسبب زيادة طفيفة في 
الخبرات السيئة في مجال العمل . كما نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً في الرغبة في العودة إلى 
بلد الهجرة الأخيرة عن الرغبة في السفر إلى بلد عربي ما للعمل . فقد كانت في الحالة 
الأولى حوالى الثلث بينما زادت عن النصف في الثانية . ولا يمكن تبرير هذا الفارق بين 
التدني الطفيف في تقويم خبرة العمل والتدني الملحوظ في الرغبة في العودة إلا 
بالاستخلاص أن تقويم خبرة العمل في البلدان العربية عموماً كان يتم أساساً بالرجوع 
إلى مشقة متوقعة» وأن التقويم الأدق للمشقة التي واجهها المهاجر فعلاً يقع بالنسبة 
للخبرة الفعلية في بلد الهجرة ويتم التعبير عنه بصورة مباشرة لا تحتمل المجاملة فيما 
يتعلق بالرغبة في العودة إلى اليلد نفسه. أما العودة إلى بلد عر بي ما فتقبل إمكانية أن 


جدول رقم (/-*7) 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهجرة الأخيرة 


وذونا 


تكون الظروف فيها أفضل من بلد الهجرة الفعلية. ونجد تأكيداً لهذا الاستخلاص في 
انخفاض الرغبة في الوحدة مع بلد الهجرة الأخيرة عن الوحدة مع بلد عربي ما (74 
بالمائةء 78 بالمائة على الترتيب). وتضيف هذه الاستخلاصات بعدا جديدا 
لاستنتاجاتنا السابقة؛ إذ بينما ساهمت الهجرة ة للعمل في البلدان العربية في دعم 
التوجهات العربية للمهاجرين المصوين عوون فإن التوجهات نحو بلد الهجرة الفعلية 
كانت أقل مانا من المتوسط العام . وقد يعود ذلك إلى التصاق الخبرات السلبية ببلد 
الهجرة أكثر من البلدان العربية عامة وهذا أمر إيجابي. كما قد يكون تفسير هذه الظاهرة 
في كون تجربة الهجرة إلى بلدان عربية بعينها أسوأ من المتوسط العام بشكل واضح 

وسنتعرض لمسألة التمايز بين بلدان الهجرة فيما بعد. إلا أنه من المفيد أن 0 
التعرف على بعض مسببات الفتور النسبي في التوجه نحو بلد الهجرة الأخيرة» دون 


نقدم في الجدول رقم (/ - 4) قياسات لرأي المهاجرين العائدين في معاملة فئات 
مختلفة من مواطني بلدان الاستقبال لهم ومنه يتبين أن خيرة ة التعامل في مجال العمل 
كانت جيدة في غالبية الحاللات» وأفضل بين الزملاع ومن اليسير أن نتصور سانا 
متعددة لتوتر العلاقات بين الوافدين وكل من فريقي الرؤساء والمرؤوسين من المواطنين. 
ولكن يظهر أن معاملة المواطنين للوافدين تسوء بشكل واضح خارج نطاق العمل خاصة 
المواطنين العاديين. وقد يكون في هذا تفسير» جزئي بالقطع ) للتفاوتات المشار إليها 
أعلاه . 

جدول رقم (8 -4) 


رأي المهاجرين العائدين في معاملة مواطني بلد الهجرة الأخيرة لهم 
(نسب مئوية) 


الرؤساء ذ في العمل 
الزملاء د فى العمل 


المرؤوسون في العمل 
موظفو الحكومة 
المواطئون العاديون 


لكن خبرة العمل والاقامة ببلدان الاستقبال العربية لم تقتصر على التفاعل مع 
مواطني بلدان المهجر. ولكنها وفرت فرصة لتعايش جاليات عربية متعددة وافدة. ولا 
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ريب أن هذا التعايش قد أثر على توجهات المصريين نحو بلدان هؤلاء الوافدين العرب 
الآخرين في البلدان النفطية . وقد لاحظنا فيما سبق تدني التفضيل التوحدي لسوريا مثلا . 
والتقدم النسبي للسودان في أولوية التوححك :: وتدة تفسيرا ما لهده التفضيلات في رأي 
المهاجرين المصريين في الجاليات العربية الأخرى في بلدان المهجر. انظر الجدول 
رقم (8 ه): إذ احتل السودانيون» بلا منازع » المركز الأول في قرب العرب», غيرمواطني 
بلدان الهجرة» إلى المصريين» ويليهم الأردنيون بفارق ضخم . وقد ظهر هذا التقارب 
أساساً في علاقات اجتصاعية جيذدة ثم في علاقات عمل طيبة. وعزاه 
المصريوث» في المقام الأول» إلى تقارب الطبائع, وتشابه الظروف في بلدان 
الاستقبال . وبيلما لم ير المهاجرون المصريون أن تمائل الحكومات سبب مهم لتقارب 
الشعوب في بلدان الهجرة. قد أعشروه سبياً: لا يقل في أهميته كثيراً عن اختلاف 
الطبائع والتنافس على العمل» في تفسير تحديدهم للفلسطينيين» ثم للسوريين» كأبعد 
الجاليات العربية عنهم في البلدان النفطية . وقد كان المجال الأساسي لظهور هذا التباعد 
هو العلاقات الاجتماعية. وإن ظل لعلاقات العمل السيئة دور مهم في مظاهر التباعد» 
ولدرجة تزيد عن دور علاقات العمل الجيدة في التقاربف. وهذا أمر يتسق مع بروز 
التنافس على العمل» وهو سبب وجود - جميع الوافدين في بلدان الاستقبال» كمحدد 
للتباعد. وهكذا نرى أن خبرة الجر الست احاح فك هيك للى المشيرين يتين 
علاقات التاخى التقليدية» وانتجت مشاعر سالبة تجاه بعضص العرب» خاصة 
الفلسطينيين» ساهم في تبلورها تضاد المواقف السياسية الرسمية والتنافس على فرص 
العمل ببلدان الهجرة . وفي الواقع تمثل النتائج التفصيلية لمواقف المهاجرين المصريين 
من الجاليات العربية الأخرى في بلدان الاستقبال نموذجا مصغرا لشبكة العلاقات العربية 
المعقدة. فقد تأثرت هذه المواقتف بالاتجاهات السياسية لبلدان الاستقبال نحو بلدان 
عربية أخرى» إضافة إلى التوجهات الأساسية للمهاجرين أنفسهم ومواقف مصر الرسمية . 
ومن قبيل ذلك ارتفاع تفضيل الأردنيين» وزيادة النفور من السوريين» بين المهاجرين 
العائدين من العراق» بالمقارنة بباقي بلدان الاستقبال الأخحرى. وزيادة النفور من 
السوريين بين المهاجرين العائدين من السعودية والأردن كما يساعد كبر حجم بعض 
الجاليات العربية الوافدة في بلدان الاستقبال على بلورة موقف واضح منهاء ومثال ذلك 
ارتفاع النفور من الفلسطينيين لدى العائدين من الكويت والأردن» ومن اليمنيين 3 
المهاجرين العائدين من السعودية. وإن كان مثل هذا التواجد الكبير لم يخلٌ من مزاياء إذ 
ارتفع في هذين البلدين أيضاً التفضيل النسبي للفلسطينيين (وإن كان ما زال أقل بكثير من 
مستوى التباعد عنهم). ولا يمكننا تفسير ارتفاع النفور من السوريين بين المهاجرين 
العائدين من ليبياء إلا أن هؤلاء المهاجرين قد سحبوا نفورهم من الليبيين على حلفائهم» 
ويدعم هذا الاستخللاص المدعم بنتائج المسح الميداني» جزئياء انطباعنا الذي سبقت 
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الاشارة إليه بقيام علاقات تضاد بين بعض الجاليات العربية الوافدة. ولكن الاستخلااص 
أيضاً يظهر قصور هذا الانطباع » إذ أهمل الجانب الايجابي لخبرة التفاعل بين الجاليات 
العربية . وبذلك نجدء, مرة أخرى» عقلانية واضحة, على المستوى الفردي » في 
استجابة المهاجرين المصريين لمجمل الظروف المحيطة بهم في مجال التوجهات 
العربية . 


جدول رقم (8 - ه) 
رأي المهاجرين العائدين في العلاقات مع الوافدين العرب, في بلدان الهجرة 


ظروف متشايهة في بلدالهجرة 


تمائل الحكومات 


علاقات اجتماعية سيئة 
علاقات عمل سيئة 
أهم أسباب التباعد 
اختلاف الطبائع 
اختلاف الحكومات 
التنافس على العمل 
)1١(‏ يضم الجدول الجنسيات التي يزيد تكرارها عن ٠١‏ بالمائة. 
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ثانياً: المستوى التعليمي والتوجهات العربية 

نسعى في هذا الجزء لنبين علاقة التحصيل التعليمي للمصريين بتوجهاتهم 
02 وللتفرقة بين مستويات مختلفة من التحصيل التعليمي في مثل هذه الدراسة 
أهمية في أكثر من منظور» فالمستوى التعليمي أحد أفضل مؤشرات الوضع الاجتماعي 
غانة كنا ذكرنا سانقا. فهو يتميز بثبات نسبي ء بعد عمر معين, لا تتسم به مؤشرات 
أخرى للوضع الاجتماعي مثل الدخل أو حتى المهنة. كما أن التعليم من الخصائص 
الفردية التي يمكن جمع بيانات عنها بلا حساسية وبدرجة كبيرة من الدقة في التعريف 
والتصنيف. وهي كلها ميزات لا تتوفر لمؤشرات الوضع الاجتماعي الأخرى. 

ولكن فيما يتعلق بموضوع دراستنا هنا. أي التوجهات العربية» يكتسب المستوى 
التعليمي أهمية خاصة» إذ تعطي دراسات الرأي العام الوزن الأكبر لآراء المتعلمين 
تعليماً عالياً» ولكن من وجهة نظر أخرى. فإنه في أية تطورات ثورية. أو حتى 
ديمقراطية » ينبغي أن يكون لتوجهات الجماهير العريضة دور مركزي »ء والجماهير العريضة 
في مصر متواضعة التحصيل التعليمي . وعلى الرغم من أن الهجرة للعمل خارج مصر 
كانت منتقية للمتعلمين بدرجة ما. تزة«سواد المها جوين التصري كابر | أيضا مء ن غير 
التؤهلين تعليمياء كما أصلفنا: 


ونكتفي هنا بمقارنة فئتي المهاجرين العائدين ومن لم يهاجروا من قوة العمل 
حيث ان المستوى التعليمي لمن هم خارج قوة العمل في مصر شديد التدني بما لا يسمح 
بتفاوت على متغير التحصيل التعليمي » يمكن معه دراسة علاقة التوجهات العربية 
بالمستوى التعليمي في هذه الفئة. 1 

ونبادر بالإشارة إلى أن ادخال متغير التحصيل التعليمي يؤدي إلى تقسيم أدق لعينة 

مسح الهجرة من مصرء مما يترتب عليه بالضرورة تدني حجم العينة في بعض 
له الجزئية الداخلة في التحليل. ومؤدى هذا الوضع أن تجد التغيرات 
العتواة 0 0 ال 0 
المقدمة في , 1 الجر ء من ى الدرافية والسره التالي أيضأء حيث لقصل امدلل حيدب 
بلد الهجرة كبا ستهازس يبرا رمن لعفا في لني الرانات فى نويه الالتغيار 
مايق زايا مستوق على من التقريب في الشياباض. وفي د الحاللات 
مد أن التترقة بين العو ان العا لقا و لاد ات در ع غير لزيا و 
المستويات الأدنى» المستويات الأوسط. (الابتدائية والاعدادية) والمستويات الأعلى 
(الثانوية وما فوقها) . 
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ونجد بين غير المهاجرين تفاوتاً واضحاً في مدى الرغبة في العمل في البلدان 
العربية» يبلغ أقصاه في حالة المؤهلات المتوسطة (حملة الثانوية العامة وما دون الجامعة 
عداهم) وتظل رغبة حملة المؤهلات الأعلى أقوى من غير المؤهلين وأصحاب 
المؤهلات الأدنى (الابتدائية والاعدادية) ‏ (أنظر الجدول رقم (/-1)) - ولا ريب أن 
ذلك النمط من التفضيل يعكس المزايا الصافية المتوقعة من الهجرة للعمل بالبلدان 
العربية لدى هذه المستويات التعليمية المختلفة . أما بين المهاجرين العائدين فنجد رغبة 
أقرى من غير المهاجرين في السفر للعمل ببلد عربي في كل المستويات التعليمية تقريباً» 
وخاصة بين المؤهلين. 

جدول رقم (8/-5) 
التوجهات نحو العمل في البلدان العربية حسب المستوى التعليمي2*» 
(نسب مئوية) 


المهاجر ون العائدون 


الرغبة في العمل ببلد عر بي وم | هم | 4م | كه 00١‏ 
البلد المفضل السفر إليه للعمل 
السعودية ]مه | ١ه‏ ذا مض 
الكويت ١‏ 16 5 لف فنا| يق 
العراق 
الامارات العر بية المتعحدة ٠‏ 
الأردن 5 
8 و1 ٠‏ 


(*) رموز المستوى التعليمي ١١‏ 27 7 4» 5» 5 للمستويات» أمي» يقرأ ويكتبء, ابتدائية» اعدادية» 
ثانوية» عالية » على الترتيب. 


ولا يؤدي اعتبار المستوى التعليمي إلى إدخال أية تعديلات جوهرية على تفضيل 
غير المهاجرين لليلد التي يرغبون في العمل بهاء فتحتل السعودية المركز الأول» وتليها 
الكويت. بفارق كبير» فى المستويات التعليمية كافة» وإن كان تفضيل السعودية يزداد 
قليلا في الفئات التعليمية الأوسط. ويرتفع تفضيل الكويت في المستويات الأعلى من 
السلم التعليمي . كما نلاحظ زيادة التفضيل النسبي للعمل في العراق» عند موقعها 
المتدني عامة. بين المستويات التعليمية الأدنى. ولكن بين المهاجرين يتدنى تفضيل 
السعودية بشكل أوضح لحساب ارتفاع تفضيل الكويت حتى يفوق الثاني الأول في 


554 


المستويات التعليمية الأوسط. ويعني ذلك التحول أن خخبرة الهجرة الفعلية تؤدي إلى 
تبخر بعض من المزايا المتصورة عن الهجرة إلى السعودية» وإلى ارتفاع تقدير المزايا 
المجنية من الهجرة إلى الكويت» سواء عن طريق الخبرة الذاتية للمهاجر أم حصيلة 
ملرناثة. 

وتشير البيانات إلى أن حملة المؤهلات العالية هم أقل الفئات حماساً لتوحد مصر 
مع بلد عربي آخر. (أنظر الجدول رقم (-7)) . ويبلغ تفضيل الوحدة أقصى مدى له في 
المستويات التعليمية الأوسط بين غير المهاجرين» وبين المستويات التعليمية الأدنى في 
حالة المهاجرين العائدين. وتعني هذه الشواهد أن خبرة الهجرة كانت حافزة للتوحد بين 
المستويات التعليمية الأدنى بدرجة أكبر عن ذوي التحصيل التعليمي الأعلى . 

وتبقى السعودية والسودان محتفظتين بالمركزين الأول والثاني في تفضيلات 
الوحدة في جميع المستويات التعليمية تقريبأً. وإن كان يلاحظ أن تفضيل السعودية كبلد 
التوحد لدى غير المهاجرين يبلغ أقصاه بين المستويات التعليمية الأوسط. ويصل أدنى 
حد له بين حملة المؤهلات الأعلى» ويتعرض هذا التفضيل لانخفاض طفيف بين 

جدول رقم (8/-7) 


التوجهات نحو الوحدة مع بلد عربي آخر حسب المستوى التعليمي!*) 
(نسب مئوية) 


المهاجرون العائدون 


تفضيل اتحاد مصر مع يلد عربي آخر 


نعم 
لا 


لا يعرف 


البلد المفضل الاتحاد معه 


السعودية 
السودان 
الكويت 
العراق 
الأردن 
ليبيا 
سوريا 
لايعرف 


(*) رموز المستوى التعليمي ١ء‏ 7 "ا 5» 20 5 للمستويات: أمي» يقرأ ويكتبء, ابتداثية» اعدادية» 
انوية. عالية» على الترتيب, 


خض 


المهاجرين العائدين في المستويات التعليمية الأدنى والأعلى. والمشاهدة الواضحة 
هي زيادة تفضيل الكويت كبلد الوحدة بين المهاجرين» بالمقارنة بغير المهاجرين» في 
كل المستويات التعليمية تقريبا. بينما تقوم ظاهرة ممائلة في حالة الأردن بالنسبة 
للمستويات التعليمية الأدنى . أما بالنسبة لليبياء فالتفضيل العقلاني المحدود لها كبلد 
للوحدة بين المستويات التعليمية الأعلى من غير المهاجرين» يختفي بين المهاجرين 
العائدين. 

ونجد أن تقويم خبرة العمل والمعيشة ببلد الهجرة الأخيرة كان أسوأ نسبياً في حالة 
المستويات التعليمية الأدنى . وهذا أمر متوقع لأن المعاملة المادية والمعنوية في بلدان 
الهجرة كافة تتوقف إلى حد بعيد على المستوى الاجتماعي للعامل الوافد» (أنظر 
الجدول رقم (8 - 8)). ولا نجد تبايناً واضحاً حسب المستوى التعليمي في الرغبة 
للعودة إلى بلد الهجرة. لكن ظهر أثر لاختلاف المستوى التعليمي بشكل قاطع في 
الانخفاض الكبير للموافقة على الاتحاد مع بلد الهجرة بين حملة المؤهلات العالية. 
وهذاء بالطبع» هو الأساس الموضوعي للانطباعات الخاطتة السابقة عن التأثير السالب 
للهجرة على المشاعر الوحدوية للمهاجرين . فالانطباعات تأتى من المحيط الاجتماعى 
للباحث؛» وهوء عادة. الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة. ١ ١‏ 


جدول رقم (/-8) 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهجرة الأخيرة حسب المستوى التعليمي2) 
(نسب مئوية) 


الرأي في العمل فيه" 


جيد 
مقبول 
سي ىء* 
الرأي في المعيشة فيه”") 
جيدة 
مقبولة 


سيئة ه؟ |6 |4 |0“ | أ" 


ودف" إح |» |» |« سام 
821 انك النكا النكا قن الك 


)ع( رموز المستوى التعليمي أ 9" م47 ف ١‏ للمستويات: أمي ء يقرأ ويكتب» ابتدائية » اأعدادية» 
ثانوية, عالية» على الترتيب. 
(1) تكرار استجابة ولا يعرف» يساوي صفرا في جميع الحالات . 
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ولنلخص بالقول إن إدخال عامل المستوى التعليمي في الاعتبار أظهر لنا تدنى 
التفضيل الوحدوي بين «قادة الرأي العام», أو حملة المؤهلات الأعلى, وأن النتائج 
الجوهرية التي توصلنا إليها سابقاًء تصح على كل المستويات التعليمية تقريباً 
وأن الهجرة للعمل كانت حافزا للتوحد بشكل أقوى بين المستويات التعليمية الأدنى, 
كما قد ساهمت في إضعاف بعض الميول لتفضيل بلدان عربية معينة للوحدة. خاصة بين 
المتعلمين . 


ثالثاً: بلد الهجرة والتوجهات العربية 

يستهدف هذا الجزء تبين ما إذا كانت التوجهات العربية للمهاجرين المصريين 
تتباين حسب بلد الهجرة الذي عمل به وأقام على أرضه . والتساؤل مشروعء إذ ان 
ظروف العمل والمعيشة تتفاوت من بلد استقبال عربي لآخر, ويمكن أن يكون لهذه 
الظروف» بالتالي» أثر على التوجهات العربية عامة أو نحو بلد الهعجرة خاصة؛ يختلف 
من بلد لآخر. ولكن؛ من جانب آخرء فإن الحديث عن الاخستلاف فى التوجهات العربية 
حسب بلد الهجرة على أنه أثر لبلد الهجرة ينطوي على قدر من التجاوزء إذ ان طبيعة تيار 
الهجرة من مصر تتباين حسب بلد الاستقبال من حيث الخصائص الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية للمهاجرين ءٍ فتزيد نسبة محدودي التعليم والعاملين بالزراعة في المهاجرين 
إلى العراق والأردن مثلا. ويؤدي هذا إلى أن يتوقف التباين في التوجهات العربية 
للمهاجرين على عاملين» ظروف بلدان الاستقبال وطبيعة تيار الهجرة إليها. ولذلك 
فإنه يجب توخي الحيطة في استخلاص النتائج وخاصة فيما يتعلق بتحديد أسباب ظاهرة 
ما( , 


وتتفاوت آراء المهاجرين العائدين في خيرة العمل والاقامة من يلد استقبال لآخر 
(أنظر الجدول رقم (8 - 9)). وقد كان العائدون من الكويت أكثر المهاجرين استحساناً 
لخبرة العمل والاقامة بالبلدان العربية» بينما كان العائدون من الأردن الأقل تفضياكٌ 
للعمل بالبلدان العربية» ولم يتميز عنهم العائدون من العراق كثيراً. وجاء العائدون من 
العراق في نهاية القائمة. بالنسبة لخبرة المعيشة في البلدان العربية» وكان تقويم العائدين 
من كل من ليبيا والأردن قريباً من ذلك. وفي هذه الآراء تفسير غير مباشر لبعض 
المشاهدات السابقة مثل التفضيل النسبي للكويت. والنفور النسبي من العراق» سواء 
للهجرة أم للوحدة . 
() يمكن, من حيث المبدأ التغلب على هذه الصعوبة التحليلية بتحييد أثر طبيعة تيار الهجرة عن طريق 


ضبط المقارنة بين بلدان الهجرة عند مستويات متغير ما يعبر عن طبيعة تيار الهجرة؛ كالتحصيل العلمي مثلاً. ولكن 
الصغر النسبي لحجم العينات. وطبيعة بيانات الرأي. تمنعنا من القيام بذلك , 


حرف 


وقد كان المهاجرون العائدون من ليبيا هم الأقل رغبة في العمل ببلد عربي وإن لم 
يكن بفارق نسبي كبير بينها وبين باقي بلدان الاستقبال» أو بين البلدان الأخرى ذاتها . 
ولكن اتفق العائدون من كل بلدان الاستقبال» ما عدا الكويت» على إعطاء السعودية 
الأولوية في تفضيل العمل فيهاء وكان أكثر المهاجرين رغبة في العمل بالسعودية هم 
العائدون من ليبيا. لما تيرد بن الكويق ققد تل تلط لي الأول هو اعرد ها ا 
تفوقت الكويت على السعودية فقط بين العائدين منهاء والواقع أن «الانسحاب» من بلد 
متيال مغن ف مشروع الهجرة المستقبلي كان يحدث لحساب السعودية : ثم الكويت. 
ونلاحظ أن التفضيل النسبي للعمل في أحد بلدان الاستقبال يزداد قليلا بين العائدين 
منهاء في حدود الاتجاهات التي سبقت الاشارة إليها, إلا في حالة السعودية حيث 


جدول رقم (8/-1) 
توجهات المهاجرين العائدين : نحو العمل بالبلدان العر بية حسب بلد الهجرة الأخيرة(١١)‏ 
(نسب مئ؛وية) 
0 في العمل في البلدان العربية”» 


البلد المفضل السفر إليه للعمل”"2 
السعودية 
الكويت 
العراق 
الامارات العر بية المتحدة 
الأردن 
ليبيا 


(1) بلدان الهجرة الأخيرة مرتبة تنازلياً حسب عدد المهاجرين العائدين منها. 
(1) تكرار استجابة دلا يعرف» يساوي صفرا في جميع الحالات, 


فى 


اختارها من كانوا فيها للهجرة مستقبلاً بدرجة أقل من العائدين من كل بلدان الاستقبال 
الأخحرى» وكان ذلك لحساب الكويث في المقام الأول حتى تقارب نصيب الكويت. 
كبلد هجرة مستقبلي » من العائدين من السعودية مع نصيب هذه الأخيرة . ويعبر هذا عن 
أن المزايا الصافية المتصورة من العمل بالسعودية أعلى من تلك التي تتحقق فعلا . 
ويجعل من الكويت بلد العمل المفضل لدى المصريين بامتياز. وفي الآراء المتضمنة في 
الفقرة السابقة ما يفسر هذا التوجه. 

أما في حالة ليبياء فقد كان تفضيل العودة إليها بين من عملوا بها. واغيا لذرحة أنه 
يمكن القول ان خخبرة الهجرة إلى لي ليبيا لعبت دوراً واضحا في تزيين الهجرة إلى البلدان 
العربية النفطية في المشرق» أي اد والكويت والامارات؛ على الترتيب. 

أما عن الوحدة مع بلد عربي ما حك نظا نيا بساني الميل التركدي لدي 
العائدين من السعودية وليبياء وارتفاعاً ممحدوداً في تفضيل الوحدة لدى العائدين من 
الأردن. (أنظر الجدول (8م  .))٠١‏ ولا توجد صعوبة في تفسير الانحراف عن المتوسط 


جدول رقم (/- )٠١‏ 


توجهات المهاجرين العائدين نحو الوحدة مع بلد عربي آخر حسب 
بلد الهجرة الأخيرة(١)‏ (نسب مثوية) 


تفضيل الاتحاد مع بلد عربي آخر 


. بلدان الهجرة الأخيرة مرتبة تنازلياً حسب عدد المهاجرين العائدين منها‎ )1١( 


اوغفا 


العام في حالتي السعودية وليبيا في ضوء ما سبق وسترد إضافات تدعمه فيما يلي . أما 
ارتفاع الميل التوحدي لدى العائدين من الأردن فترجعه لارتفاع نسبة محدودي التعليم 
بيئهم ) وهؤلاء يتسمون بقوة التوجه الوحدوي كما بينا سابقا في الكتاب. ولكن هذا 
التفسير يثير صعوبة تطبيقه على حالة العراق حيث يتشابه تيارا الهجرة إلى الأردن والعراق 
من حيث طبيعة المهاجرين. وعندنا أن القسوة النسبية لظروف المعيشة في العراق 
والمبيئة فيما سبق» تلعب دوراً هاما في تخفيف الميول الوحلؤية لض المهاجردة 
المصريين إليها. 


وقد احتفظت السعودية بموقعها كالمرشح الأول للوحدة بين العائدين من جميع 
بلدان الاستقبال. كذلك نلاحظ أن خبرة الهجرة إلى بلد استقبال معين قد ساهمت في 
رفع نصيبه النسبي كالبلد المفضل الاتحاد معه بالمقارنة بالعائدين من بلدان الاستقبال 
الأخرى؛ نخاصة بالنسبة للأردن والكويت. ما عدا في حالة السعودية . ويعود هذا الاستثناء 
إلى الأثر الطارد لليبياء والبلدان غير الخمسة الرئيسية» على العائدين منها. وقد بلغ 
تفضيل العائدين من الكويت لاتحاد مصر معها أن قاربت الكويت مستوى تفضيل 
السعودية . وقد ترتب على حماس العائدين من الكويت والأردن للتوحد مع يلد الهجرة 
أن فقدت السودان المرتبة الثانية فى تفضيلات بلد الوحدة لدى المهاجرين العائدين من 
هذين البلدين لمصلحة بلد الهجرة الفعلية . وفيما عدا ذلك فقد جاء السودان في المرتبة 
الثانية والكويت في المرتبة الثالثة. وتقهقر كل من العراق وليبيا إلى المرتبة الرابعة بين 
العائدين منهما. ١‏ 


وتتحدد المواقف أكثر بنقل بؤرة الرأي إلى بلد الهجرة ذاته» فكل ما عرضنا له من 
آراء حتى الآن فى هذا الفصل يمكن اعتباره تقويمات غير مباشرة لخبرة العمل والاقامة 
ببلدان الاستقبال المختلفة . ونأتي الآن إلى التقويم المباشر لهذه الخبرة» فنجد الكويت 
على رأس قائمة البلدان في تفضيلات العملء بلا منافس., والأردن في نهايتها (أنظر 
الجدول رقم (8 .))١١-‏ وتتسم ليبيا بالكثرة النسبية للتقويمات السيئة» والعراق بقلة 
التقويمات الجيدة» للعمل فيه . 


أما بالنسبة للمعيشة فالموقف ليس بذات الوضوح» إذ تحصل السعودية على 
أفضل التقويمات.» وتليها عن كثب الكويت. ويتنازع العراق وليبيا المرتبة الدنيا» الأولى 
بقلة الحسنات والثانية بكثرة السيئات» ويفضل الأردن كلتيهما. ومرة أخرى لاحظ تدني 
تفضيل العودة إلى بلد الهجرة الأخيرة عن تفضيل العمل ببلد عربي ماء بالنسبة للعائدين 
من كل بلدان الاستقبال. وكان هذا الفارق أكبر ما يكون بالنسبة للعائدين من السعودية 
وأقل ما يكون للعائدين من ليبيا. ولا نرى تفسيراً لهذا إل في نوعية المهاجرين وطبيعة 


نف 


الخبرة التي يحصلون عليها من الهجرة للعمل في كلا البلدين. فالمهاجرون إلى 
السعودية تزداد فيهم الكفاءات, وتؤهلهم خبرتهم فيها للعمل ببلدان نفطية أخرى في 
المشرق» أكثر من حالة ليبيا. 

جدول رقم )1١1١-4(‏ 
توجهات المهاجرين العائدين نحو بلد الهجرة الأخيرة, حسب بلد الهجرة الأخيرة(١)‏ 


(نسب مئوية) 


الرأي في العمل فيه("؟» 


الرغبة في العودة إليه؟» 


سرئة 
7 


)١(‏ بلدان الهجرة الأخيرة مرتبة تنازلياً حسب عدد المهاجرين العائدين منها. 
(1) تكرار استجابة ولا يعرف» يساوي صفراً في جميع الحالات. 


وقد حازت الكويت. نتيجة لكل الاعتبارات السابقة؛ أعلى التقويمات فى 
الموافقة على زيارة مواطنيها لمصرء أو السماح لهم بالإقامة مز از ركد مص عه 
واحتل الأردن موقعا قريبا من الكويت. بفارق كبير نسبيا فى مسألة الإقامة. وجاء على 
الطرف الآخر من القائمة» ليبياء خاصة فيما يتصل بإقامة مواطنيها فى مصر أو التوحد 
معها. وإن احتلت السعودية مركزاً قريباً من ليبيا بالنسبة لزيارة مواطنيها أو إقامتهم بمصرء 
إلا أنها تقدمت نسبيا على محور التفضيل للوحدة للاعتبارات العملية المتصلة بتفسير 
ارتفاع مكانة السعودية على سلم التفضيل لبلد الوحدة. ويمكن شرح هذه التفاوتات بأن 
توجهات المهاجرين المصريين قد قامت على الوعي بالفرق بين أمرين: الأول هو 


و 


السماح لمواطني بلدان الاستقبال بميزات تتأتى من الزيارة أو الاقامة في مصرء وهو أمر 
غير مرغوب فيه خاصة في ضوء سلوكيات بعض هؤلاء المواطنين في السنوات الأخيرةء 
سواء في مصر أم في بلدان الاستقبال ذاتهاء دونما ميزات مقابلة تترتب للمصريين. أما 
الأمر الثاني فقيام وحدة تقوم على | المصلحة المشتركة وتبادل المنافع . ومنطقي أن يكون 
الأمر الأول مكروهاً والثاني فرعوياً. 

ومنطقي كذلك أن يتلون هذا الرأي العام. بين المهاجرين العائدين» تجاه بلد 
استقبال معين حسب تخخبرة المعيشة والاقامة فيه . 

رابعا: خلاصة 

عرضنا في هذا الفصل لبعض جوانب التوجهات العربية للمصريين في منتصف 
الثمانينيات. وعلاقتها بالعمل في البلدان العربية النفطية. ونود أن نحذر. بداية من 
لعميع بانج هذه الدراسة على مواظيق من لدان نكا غرنية غير مضي فمصر حالة غاية 

فى الخصوصية في ساحة الهجرة للعمل في الوطن العربي ء وخاصة فيما يتعلق 

بالتوجهات العربية . فمن ناحية لا يوجد بلد عربي عاصر انقلاباً اجتماعياً واقتصادياً 
وسياسياً عميقاً في صورة «الانفتاح» في فترة صعود الهجرة نفسها للعمل بالخارج مثل 
مصر. ومن ناحية اشر كان للشرخ المصري العربي بعد كامب ديفيد آثار مهمة 
ومعقدة على التوجهات العربية للمصريين. 

وقد استخلصنا أن التوجهات العربية للمصريين لم تضعف منل متتصف 
السبعينيات» وأن خبرة الهجرة ة للعمل خارج مصر. خلافاً للانطباعات السابقة» قد قوت 
قليلا من هذه التوجهات. كذلك ظهر لنا أن التوجهات العربية للمصريين كانت 
استجابات عقلانية لمجمل الظروف المحيطة بالوطن عامة. وبتجربة العمل بالبلدان 
النفطية خاصة . فقد تلونت التوجهات العربية للمصريين بطبيعة ظروف العمل والاقامة 
ببلدان الاستقبال العربية وباشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر. وكان محصلة هذا أن 
لهرت السعودية على رأس قائمة البلدان التي فضلٍ المصريون الاتحاد معهاء بيلما 

تقهقر العراق على سلم أولوية التفضيل» رغم أن كلا من البلدين قد استقبل أعداداً 
ضخمة من المهاجرين المصريين. ويمكن اعتبار الكويت الفائز الأول في تقويم 
المصريين لخبرة العمل والإقامة فيه. مما انعكس في تبووئه المركز الأول في تفضيلات 
الوحدة بين العائدين منه. والاستنتاج الجوهري في هذا الصدد هو أن أي دعم لحركة 
تنقل القوى العاملة بين البلدان العربية يمكن أن يقوي التوجهات العربية للمشاركين فيه 
وأن مدى هذه التقوية يتوقف إلى حد بعيد على طيب علاقات العمل والإقامة التي يخبرها 
المهاجرون في بلدان الاستقبال. كما اتضح لنا أن التوسهات الغربية المصريية كانت 


لحف 


أقوى من غير المؤهلين ومحدودي التعليم » مما يعني أن أية تطورات ديمقراطية حقيقية في 
الوطن العربي يمكن أن تدعم فرص الوحدة العربية. و. . . ألم تكن الجماهير العربية 
دوماء بحسها العفوي», زاد حركة الوحدة؟ 


يفف 


مه 
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أولاً 


الملحق (أ) 


أولو الفضل ”© 

: اللجنئة الاستشارية 

د. سلوى محمد عبد الباقي 2 3. عبد اللطيف الهنيدي 
د. نادر فرجاني ١‏ أ. نوال صقر 

د. وداد سليمان مرقص 

: المكتب المركزي 

تصميم استبيانات المسح 

د. سلوى محمد عبد الباقى عادل شعبان عبد اللطيف 
عبد الغفار عوض هلال ١‏ عزة كامل محمد 

محمد محمود محي الدين د. محمود ابراهيم خليل 
الاختبار القبلي 

عبلوق متضن ٠:‏ صفية عبد الحميد 

د. على محمد علي عبد العال ماجدة بخيت 

مثير محمد ابراهيم يسرية محمد علي عبد العال 
تكوين اطار العيئة وسحب العينة 


جلال محمد عبد الحكيم 
عادل شعبان عبد اللطيف 


اعداد التخصيصات للعمل الميداني 
ايمان عبد الحي عيد حسام الدين علي أحمد 


. الأسياء داخل كل مجموعة مرتبة هجائياً‎ )١( 


لوك 


ثالعاً 


سامية شحاتة فرج 

عزة أحمد عبد السلام 

منى محمد أحمد عبد الحق 
المراجعة والترميز 

الهام محمد عز العرب 

إيمان عبد الحي عيد 

سامية شحاتة فرج 

كريمة وهبة رضوان 

مئال محمد علي الغمري 
ميرفت اسماعيل الحوشي 
تصحيح البيانات المرمزة 
أبو الفتوح محمد أحمد صقر 
كريمة وهبة رضوان 

منى محمود أحمد عبد الحق 
التحليل والحساب الالكتروني 
رانية سعيد 

عزة كامل محمد 

محمد أكرم مظهر 

هالة عز الدين 

أعمال سكرتارية 


دعاء سعد محمود 


: العمل الميدانى 


د. على محمد علي عبد العال 
المشرفون 

أبو الفتوح أحمد محمد صقر 
ثروت فايق نخلة 

سمير محمد أحمد 

عدنان محمد أمين الزرقاني 
محمد الأمير محمد الصادق 
مصطفى محمد أحمد 
الياحثات 


أرواح عبد الحكيم علي نصر 
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سهير محمود يوسف 
هدى محمد الصفتى 


أماني علي مصطفى صالح 
حسام الدين علي أحمد 
عزة أحمد عبد السلام 

ماجد زكريا سمعان 

منى محمود أحمد عبد الحق 


هدى محمد الصفتى 


جمال محمد علي خلف 
ماجد زكريا سمعان 


فنية اللي 
فاطمة انيدي 
مها محمد وجيه 
هنادي حامد 


مدير العمل الميدانى 
أحمد عبد الحليم محمد عبد القوي 
حسني سليمان محمد عشي 


عبد الله حامد الشرقاوي 


مصطفى كامل أحمد فتحي 


الفت السيد محمد يوسف 


رابعا 


الهام القطب الديماوي 
أميئة عبد الحميد حسن 
ايمان مساك شحاتة 

بثيئنة كامل محمد 

تهاني خليل حسن صادق 
حنان عبد العظيم عبد الله 
حورية عبد العظيم محمد بدوي 
روحية محمد فرج 

زينب رفعت يوسف قنديل 
زينب محمد مدحثت أباظة 
سناء فوزي محمد كرم 
سهير محمد زكريا الجابري 
سوسن أحمد حشيش 
عفاف ابراهيم محمد 


أمال سعد عثمان 
ايمان محمد عبد العزيز 
بثينة السيد العراقي 
تهانى أحمد حمد الكيلانى 
ثناء رزق جاد الله ١‏ 
جورجيت نجيب عبد الشهيد 
حئان محمد عبد القادر 
رجاء أحمد مرسي المخولي 
زيزف كمال شخلول 
زينب السباعي السيد 
سامية بشاي بسخرون 
سهام محمد عبد الغفار 
سهير محمد عبد الرحمن أبو أحمد 
عايدة محمد عوض المر 


عفاف شاكر طه مصطفى 


فهيمة أحمد جمعة كريمة وهبة رضوان 
ليلى عبد العزيز محمد مصطفى-2ح ماجلة محمد السيد 
مارغريت شوقي فهمي مرفت دانيال جرجس 
مرفت مصطفى محمود طاهر مرفت وهبة محمد البيلي 
منى كمال حسن الحملي مها حسن محمود 

مها عبد الحميد حسن مها محبي الدين رضوان 
نشوى محمد أحمد عبد الجواد هالة صبحي انطوان 
هالة مصيلحي سالم صقر هائم محمد أحمد نمشة 
هدى كمال محمد حسن يسرية فتحي محمد العزب 
: الحساب الالكتروني 

د. سامي محمد العقباوي عزة خيري 

عزة كامل محمد د. مرفت محمود غيث 
مرفت نعجم مئير اسماعيل 


خامساً : الاعداد للعيئة الأساسية واجراء استمارة الأسرة المعيشية 
فريق مسح ممارسة تنظيم الأسرة برئاسة د. حسين عبد العزيز السيد 


تذكا 


الملحق (ب) 
محتوى استبيانات المسح 
أولاً : المجتمع المحلي: في الريف (على مستوى الوحدة المحلية» القرية الأم» 
القرية محل البحث) . 
استبيان مشترك مع مسح ممارسة تنظيم الأسرة 
بيانات بيئية : المساحة والبعد عن العواصم . 
بيانات ادارية : العاملون بالحكومة. الموارد المالية. 
الخدمات التعليمية: عدد المدارس» تاريخ قيامهاء قربهاء عدد الفصول» عدد 
الطلية, عدد المدرسين. 
الخدمات والمرافق الصحية: عند المؤسسات» تاريخ قيامهاء قربهاء 
العافلون» المناة والصزف الصدئ. 
- الزراعة : توزيع الحيازة» نوع المحاصيل» الآلات الزراعية» عدد المشروعات . 
الزراعية والمهنيون في الزراعة. أساليب الري . 
الصناعة : عدد المؤسسات الصناعية القائمة حسب النوع. ححجم العمالة بها 
وتاريخ قيامها . 
- التعاونيات : عدد المؤسسات ونوعياتها» حجم نشاطها. 
الكهرباء : توفرها وانتشارها. 
- النقل والمواصلات: المركبات» والطرق» والتليفون والبريدء والعلفزيون 
والجرائد والسيتما . 
المؤّسسات الدينية . 
- المؤسسات الاجتماعية : عددها وحجم الاستفادة. 
- تنظيم الأسرة : حجم وخصائص النشاط. 
احصاءات المواليد: حسب النوع . 
احصاءات الوفيات: حسب النوع والعمر. 
احصاءات الزواج الأول والطلاق. 


ثانياً: الأسرة المعيشية 

استبيان :)١(‏ استمارة الأسرة المعيشية مشترك مع مسح ممارسة تنظيم الأسرة 

- قائمة بأفراد الأسرة وخصائصهم (الاسم, الصلة برئيس الأسرة النوعء العمرء 
حالة الهجرة» الحالة التعليمية. المهنة. الحالة العملية» الحالة الزواجية) . 
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بيانات عن المسكن (الملكية. عدد الغرف» مادة البناء» توفر الكهرباء» والماء 
والمرافق الصحية والاثاث). 

بيانات عن ملكية السلع المعمرة والأصول. 

استبيان (؟): التغير في الخصائص الاجتماعية ‏ الاقتصادية للأسرة 

القسم الأول: بيانات عن المستجيب 

الاسم الصلة برئيس الأسرة» العمر» الحالة التعليمية» سبق السفر لبلد عربي . 

القسم الثاني : تكوين الأسرة 

تاريخ تكوين الأسرة 

القسم الثالث: الواقعات الحيوية 

عدد الواقعات (خطوبة؛ عقد قران» زواج» طلاق» مولود حي » وفاة رضيع ) وفاة 
غير رضيع) . 

القسم الرابع : تحسين المسكن (الطلاءء تحسين مصدر المياه أو المرافق 
الصحية أو مواد البناء» زيادة توفر الكهرباء أو عدد الغرف. الانتقال لحي أفضلء بناء 
مسكن جديد) . 

القسم الخامس : زيادة ملكية السلع المعمرة (راديو. مسجل» تلفزيون» 
تلفزيون ملون» فيديوء بوتاغاز» ثلاجة كهربائية» غسالة كهربائية. سخان مياه» مروحة 
كهربائية» جهاز تكييف» تليفون» دراجة بخارية» سيارة مستعملة). 

القسم السادس: التغير في نمط الاستهلاك. 

التغير في نسبة المنفق على الغذاءء الملبسء التعليم. الصحة, الانتقال» 
الترفيه . 

التعود على سلع جديدة. غلية المستورد منهاء وأنواعها. 

القسم السابع : آثار الهجرة. 

تقييم المستجيب لاستفادة الأسرة أو تضررها من سفر أحد أعضاء الأسرة أو 
الأقارب أو الاصدقاء, للعمل في الخارج . 

القسم الثامن : الزيادة في ملكية الأصول. 

(ادخار نقدي, ذهب. اسهم وسئدات» أرض بناء» أرض زراعية» مبانٍ سكنية» 
محلات تجارية» الآت ومعدات زراعية» الآت ومعدات صناعية. وسائل نقل عام 
أخرى) . 

استبيان (*) أسرة غائبة عن المسكن بأكملها بسبب الهجرة 

القسم الأول: المستجيب 

الاسم الصلة برئيس الأسرة 
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القسم الثاني : رئيس الأسرة. 

العمرء الحالة الزواجية»: عدد الأولاد المعولين» عدد المعولين الآخرين», الحالة 
التعليمية» بلد الهجرة. مذة الهجرة. مهنته قبل الهجرة» حالته التعليمية ومهنته فى بلد 
الهجرة . 

القسم الثالث: هجرة الأسرة. 

تاريخ سفر باقي الأسرة وتكرار ومدة الزيارات» أو مكان اقامة باقي الأسرة في 
القسم الرابع : آثار الهجرة 
تقييم المستجيب لتحسين مسكن الأسرة» شراء أدوات كهربائية» أو سيارة» شراء 
أرقن ار ميان بعلن المنوة. 

ثالقاً : الفرد 

استبيان (5): فرد سبق له الهجرة للعمل وموجود وقت المسح . 

القسم الأول: بيانات أولية 

الاسمء النوع. محل الميلادء العمرء الحالة الزواجية» عدد الأولاد الاحياء. 
عدد الأولاد المعولين » عدد المعولين الآخرين» الحالة التعليمية» الديانة» تاريخ السفر 
للعمل أول مرةء العمر عند أول هجرة. 

القسم الثاني : تاريخ الهجرة (خلال الفترة المرجعية للمسح) 
عدد مرات السفر للعمل: بلد الهجرة ووقت بدئها وطولها وسبب انهائها (لعشر 
مرات). تحديد أي المرات أكثر تأثيرا والسبب. 


القسم الثالث: الهجرة الأولى (لا تستوفى إلا إذا كان الفرد قد هاجر أكثر من مرة 
تفاصيل الأجزاء مبينة في القسم الرابع) . 

- ما قبل الهجرة الأولى . 

- ترتيبات الهجرة . 

محصلة الهجرة . 

القسم الرايع : الهجرة الأخيرة 

أ) ما قبل الهجرة الأخيرة: محل الاقامة» مدة الاقامة. المهنة» وخصائص العمل 
(الحالة العملية. نوع الأجرء عدد العاملين بالمؤسسة. قطاع النشاط). المهنة في العمل 
الاضافي , الاشتراك في النقابات» أسباب الهجرة» مشاكل المجتمع المحلي ومصر. 
هدف الادخارء مدة الهجرة المتوقعة. 


ب) ترتيبات الهجرة: مدة الترتيب» مشاركة الآخرين في قرار الهجرة وكيفية 
تدبيرها. 

ج) خبرة العمل في بلد الهجرة . 

ج )١-‏ العمل الرئيسي : كيفية الحصول على العمل» المهنة في أول عمل رئيسي 
وخصائص العمل» سبب ترك أول عمل» المهئة في آخر عمل رئيسي وخصائص العمل» 
عدد الأعمال خلال مدة الهجرة» خبرة العمل فى المعتاد: : وجود عقد مكتوب» مكان 
التعاقد» مزايا التعاقدء التزام صاحب العمل بالتعاقد» المزايا الفعلية» طول يوم العمل» 
مناسبة مكان العمل» معاملة الرؤساء حسب الجنسية» معاملة الزملاء حسب الجنسية» 
سلوك المرؤوسين من مواطني بلد الهجرة. 

ج ‏ ؟) العمل الاضافي : سبب تعدد العمل المهنة معاملة الرؤساء. 

د) الاقامة والمسكن : مكان الاقامة» حالة الاقامة, حالة المسكن» تكلفته وبعده 
عن مكان العمل . 

ه) التحاق الأسرة بالمهاجر في بلد الهجرة: وقت الالتحاق» تكلفة الالتحاق» 
زيارات أفراد الأسرة. تكرارها ومدتها وتكلفتها. 

و) الاستفادة من الخدمات العامة في بلد الهجرة: التحاق الأولاد بالمدارس» 
مستوى التعليم وتكلفته. علاج أفراد الأسرة في المستشفيات الحكومية» ومستواه 
وتكلفته . 

ز) العلاقات بالبعثات الرسمية المصرية والمصريين في بلد الهجرة: نوع 
العلاقات مع البعثات الرسمية وطبيعة العلاقة مع المصريين. 

ح) العلاقة مع السلطة والمواطنئين في بلد الهجرة: شرعية الهجرة, الانضمام 
للنقابات» معاملة موظفى الحكومة, معاملة المواطنين. 

ط) العلاقات مع الوطن والأسرة اثناء الهجرة: ترك العمل في مصرء توقيته. كيفية 
متابعة أحداث مصر» الشعور بالغربة عن الأسرة والمجتمع المحلي ومصرء تكرار زيارة 
مصرء كيفية الاتصال بالأسرة والمشاكل المترتبة على غياب المهاجر. 

يي( الانطباع عن بلد الهجرة 8 تقييم خيرة ة العمل والاقامة, الرغبة في العودة 
والسبب. الرأي في زيارة أو اقامة مواطني بلد الهجرة في مصر أو قيام وحدة بينهما. 

ك) محصلة الهجرة: اختلاف مدة الهجرة عن المدة المتوقعة» والسبب» تحقق 
الهدف الادخاري, تعلم مهنة أو مهارة. 

القسم الخامس : خبرة الهجرة ككل 

تقييم العمل والاقامة بالخارج» مشاكل المجتمع المحلي ومصرء التعود على 
سلع جديدة بعد الهجرة, غلبة المستورد فيهاء نوعيتهاء تكلفتهاء الرأي في قيام وحدة 
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بين مصر وبلد عربي آخر والأسباب» تقييم التقارب بين المصريين والعرب الآخرين في 
بلدان الهجرة» وأسبابه» الدول المفضل السفر إليها وأسباب التفضيل . 

القسم السادس : العودة لمصر بعد الهجرة الأخيرة (لا يستوفى من المهاجر 
الزائر)» الشعور بالغربة عن الأسرة والمجتمع المحلي ومصرء مشاكل العودة؛ العمل 
بعد العودة. كيفية الحصول على عمل ووقته» المهنة وخصائص العمل» العمل 
الاضافى . الاشتراك فى النقابات» الرغبة في الهجرة» والسبب. 

القسم السابع : تطور الدخل وكيفية التصرفف فيه واستغلال المدخرات 

أ) الدخل قبل الهجرة: الدخل الصافي في السنة (اجورء ايجار عقارء ايجار 
أرض» ايجار الآث ومعدات» نشاط زراعي» نشاط صناعي» نشاط تجاري» نشاط 
خدمات» أرباح أوراق مالية وودائع, معاش. أخرى). مدى كفاية الدخل . 

ب) الدخل اثناء الهجرة الأولى (كالدخل اثناء الهجرة الأخيرة) . 

ج) الدخخل اثناء الهجرة الأخيرة: الدخل من العمل الأمباضي في السنة. الدخحل 

من العمل الاضافي في السئة. مصادر الدخل الأخرىء كيفية التصرف في الدحل 

(مصروفات في بلد الهجرة. تحويلات للأسرة للصرفء» تحويلات لسداد ديون». هدايا 
للأسرة. هدايا للاصدقاء. ادخار في بلد الهجرة» ادخار في مصرء استثمار في بلد 
الهجرة» استثمار في مصرء مصروفات زيارات لمصرء. أخرى) توقيت بدء التحويلات 
لمصر وتكرارها وطريقة عملها. 

د) الدخل بعد العودة لمصر (كالدخل قبل الهجرة) . 

هه استغلال المدخرات من الهجرة ككل : زواج المهاجر. زواج الابناء الحج 
والعمرة» ادخار نقدي ‏ ذهبء أجهزة كهربائية. وسائل انتقال خاصة. تحسين سكن » 
اثاث» بناء مسكن» أسهم وسندات» أرض بناء» عقار سكني» أرض زراعية» مواش ء 
آلات ومعدات زراعية » الآت ومعدات صناعية. وسائل نقل عام» محلات تجارية. 
سداد ديون. أخرى. 

استبيان (ه): مهاجر للعمل غير موجود وقت المسح 

القسم الأول: بيانات عن المستجيب 

الاسم الصلة بالمهاجرء العمرء الحالة التعليمية» سبق السفر لبلد عربي 
والسيب. 

القسم الثاني : بيانات أولية عن المهاجر 

الاسم النوع. محل الميلادء العمرء الحالة الزواجية. عدد الأولاد الاحياء. 
عدد الأولاد المعولين» عدد المعولين الآخرين» الحالة التعليمية» الديانة» تاريخ الهجرة 
أول مرةء العمر وقتهاء عدد مرات السفر للعمل بالخارج. 
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القسم الثالث: ما قبل الهجرة الأولى (لا يستوفى إذا كان الفرد قد هاجر مرة 
واحدة» التفاصيل في القسم الرابع). 

القسم الرابع : الهجرة الأخيرة 

]) ما قبل الهجرة الأخيرة: محل الاقامة. مدة الاقامة» المهئة وخخصائص العمل 
(الحالة العملية» نوع الأجرء عدد العاملين بالمؤسسة. قطاع النشاط)» المهنة في العمل 
الاضافى» أسباب الهجرة» بلد الهجرة» مدة الهجرة. هدف الادخار» مدة الهجرة 
المتوقعة . 

ب) ترتيبات الهجرة : مدة الترتيب» مشاركة الآخرين في قرار الهجرة» تكلفة 
السفر» وكيفية تدبيرها. 

ج) خبرة العمل في بلد الهجرة. 

ج - )١‏ العمل الرئيسي : المهنة وخصائص العمل. 

ج-١)‏ العمل الاضافي : سبب العمل الاضافي » المهنة. 

د) التحاق الأسرة بالمهاجر في بلد الهجرة: وقت الالتحاق. وقت الزيارة» مدة 
الزيارة . 

هم العلاقات مع الوطن والأسرة اثناء الهءجرة : ترك العمل في مصر وتوقيته» تكرار 
زيارة مصر» كيفية الاتصال بالأسرة والمشاكل المترتبة على غياب المهاجر. 

و) محصلة الهجرة : اختلاف مدة الهجرة عن المتوقع. تحقيق الههدف 
الادخاري»؛ تعلم مهنة جديدة. 

القسم الخامس: الدخل قبل الهجرة الأخيرة واستغلال المدخرات. 

مدى كفاية الدخل قبل الهجرة الأخيرة» توقيت بدء التحويلات لمصر وتكرارها 
وطريقة عملها. أوجه تخصيص الادخار (زواج المهاجر. زواج الابناء» الحج والعمرة. 
نقد ) ذهبء اجهزة كهربائية. وسائل انتقال خاصة. تحسين مسكن» اثاث» بناء 
مسكن » أسهم وسندات» أرض بتاع عقار سكني حلاف المسكن)» أرض زراعية» 
مواش ء الات ومعدات زراعية» الات ومعدات صناعية. وسائل نقل عام محلات 
تجارية» سداد ديون في مصر أخرى). 

استبيان (”) : فرد في قوة العمل. لم يسبق له الهجرة للعمل وموجود وقت المسح 

القسم الأول: بيانات عن المستجيب وقت المسح 

الاسم النوع . محل الميلاد» العمرء الحالة الزواجية. عدد الابناء الاحياء» 
عدد الأولاد المعولين» عدد المعولين الآخرين, الحالة التعليمية» الديانة» مدة الاقامة 
في محل الاقامة؛ المهنة وخحصائص العمل (الحالة العملية» نوع الأجر. عدد العاملين 
بالمؤسسة » قطاع النشاط). العمل الاضافي وسببهء المهنة في العمل الاضافي » 
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المشاركة في النقابات. أهم مشاكل المجتمع المحلي ومصر. 

القسم الثاني : بيانات عن المستجيب وقت حرب تشرين الأول / أكتوبر 

محل الاقامة. مدة الاقامةء المهنة وخصائص العملء» العمل الاضافي وسببه 
المهنة في العمل الاضافي» المشاركة في النقابات». أهم مشاكل المجتمع المحلي 
ومصر. 

القسم الثالث: التغيرات منذ حرب تشرين الأول / أكتوبر. 

تعلم مهنة أو مهارة جديدة؛ التعود على سلع جديدة» وغلبة المستورد فيها 
ونوعياتهاء وتكلفتهاء نشوء مشاكل جديدة ونوعياتها. 

القسم الرايع: الاتجاهات نحو الهجرة والعلاقات العربية 

الرأي ة في العمل والاقامة في البلدان العربية» الرغبة في الهجرة للعمل والسبب» 
السبب في عدم الهجرة للعمل» البلد المرغوب العمل فيه والسبب» امكانية السفر 
للبلد المعني » الرأي في زيارة العرب لمصر والاقامة فيهاء الرأي في قيام وحدة بين مصر 
وبلد عربي آخر والأسباب . 

القسم الخامس : الدخل واستغلال المدخرات 

أ) الدخل وقت حرب تشرين الأول/أكتوبر: الدخل الصافي في السنة (أجورء 
التجارعفان» ايجار أرضن + ايجار الأت ومعداكء تقاط راف تشاط سناع » قاط 
خدمات» أرباح أوراق مالية وودائع. معاش » أخرى)» مدى كفاية الدخل. ١‏ 

ب) الدخل الحالي : (كالدخل وقت حرب تشرين الأول/ أكتوبر) 

ج) استغلال المدخرات منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر: زواج المستجيب» 
زواج الابناء. الحج والعمرة» نقدء ذهب, اجهزة كهربائية» وسائل نقل خاصة. تحسين 
مسكن» اثاث. بناء مسكن, أوراق مالية؛ أرض للبناء» بناء مسكن (خلاف المسكن)» 
أرض زراعية» مواش » الآت ومعدات زراعية» الآت ومعدات صناعية» وسائل نقل 
عام محلات تجارية سداد ديونء أخرى) . ١‏ 

استبيان (/): فرد خارج قوة العمل يتراوح عمره بين خمسة عشر وخمسة 
وأربعين عاماً 

القسم الأول: بيانات أولية 

' الاسمء النوع العمرء الحالة الزواجية, الحالة التعليمية» المهنة وخبرة العمل 
وخخصائصه, وأهم مشاكل المجتمع المحلي ومصر. 
القسم الثاني : الاتجاهات نحو الهجرة والعلاقات العربية ١‏ 
الرأي. في العمل والاقامة خارج مصرء الرغبة في الهجرة للعمل يبلد عربي 
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والسبب» البلد المرغوب العمل به وسبب اختيارها والقدرة على السفر اليهاء الرأي في 
زيارة العرب لمصر والاقامة فيه الرأي في قيام وحدة بين مصر وبلد عربي 2 والبلد 
اي الموضار الي 

الثالث: الانطباعات عن الاقامة أو الزيارة في بلد الهجرة ة الأخيرة والعودة. 
إذا كان بالأسرةمهاجر للعمل وسبق للمستجيب مرافقته أوزياره: : بلد الاقامة أو الزيارة» 
القرابة مع المهاجرء مدة الاقامة أو الزيارة» الرأي في العمل والاقامة في بلد الهجرة» 
ا موظفي الحكومة ومواطني بلد الهجرة للستهيب:»: الرغبة في العودة لبلد 
الهجرة والسبب» الرأي في زيارة مواطني بلد الهجرة لمصر والاقامة فيهاء الرأي في قيام 
وحدة بين مصر وبلد الهجرة» مشاكل بعد العودة لمصر. 


الملحق 2( 
محتوى برامج تدريب. وكتيبات تعليمات فرق العمل الميداني 

أولاً: المشرفون 
السبت ١١/7‏ افتتاح . 

فكرة عن مسح الهجرة من مصر. 

برنامج تدريب المشرفين. 
الأحد ١١/85‏ الواجبات التنظيمية والادارية. 

واجبات الاشراف. 
الاثنين ١١/65‏ عرض استبيان (7)» (7). 
الثلاثاء ١١/5‏ عرض استبيان (5) . 
الأربعاء ١١/17‏ عرض استبيان (0)» (5)» (7) . 
الخميس ١١/8‏ عدم الاستجابة والمشكلات المتعلقة بها. 


صحائف ضبط العمل الميداني . 
مقابللات فردية مع مدير المسح 
ومدير العمل الميداني . 

؟ - كتيب تعليمات المشرفين 


دكا 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الصفحة 
مقدمة 
١-١‏ واجبات المشرفين لاض و ودع نوك لوي 1 
١‏ 7 أهداف ومضمون المسح 00 
١‏ -” تنظيم المسح ووثائقه ا و ا ال-6 
١‏ : التدريب بم ا لجا مس الكو فوا ا ل 2 
الواجبات التنظيمية والادارية 
١مقدمة‏ ا ال افولا او مادخ لاا كا 
؟ 5 اجراء اتصالات منظمة مع مدير المسح ومعاونيه 
وتنفيذ تعليماتهم ا شم ا م د 11 
؟ 8 الحصول على المعلومات اللازمة في المناطق التي 
ستعملون بها واي لوب مه مه للع و و لفو م د م 111 
؟ - 5 توفير كل الأدوات المطلوبة للعمل الميداني للمسح 
والسيطرة على استخدامها 00 
١‏ - © ترتيب انتقال الباحثات وحجز أماكن اقامتهن 
ومصاحبتهن أو مدو ا لب وول ل و 11 
؟ -5 الاتفاق على الترتيبات المالية 137 
؟ -/ تعريف الباحثات لمنطقة العمل 0 ون 


١5 .. العمل كمندوب اتصال مع السلطات المحلية‎ 8- ١ 
؟ - 4 تجميع الاستمارات والاستبيانات المستوفاة ومراجعتها‎ 


وارسالها للمقر الرئيسي ١5‏ 
؟ - ٠١‏ ضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المعد ..... ٠١‏ 


١١- ١‏ القيام بأية أعمال ادارية أخرى يكلفكم بها مدير 
المسح 


: واجبات الاشراف 


000 مقدمة‎ ١ 

7 غرس النظام - خلق روح الفريق والمحافظة 
عليها 0 
٠‏ - © التأكد من فهم وتنفيذ التعليمات الصادرة من مدير 
المسح والمركز الرئيسي ا 
٠“‏ - 8 توزيع العمل على الباحثات م ا 


إداحنا 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


١‏ لفصا 1 السادس 


“7 0 مراجعة اللاستمارات تشع وعوكف يا جب ماما وا رو اي لاا 
5-٠‏ التحقق من أن الأسر المعيشية والأفراد المختارين هم 
الذزين تمت تمت مقابلتهم ا ا ا ا ا اا 


000 اعادة مقابلة بعض المستجيبين‎ ٠ ٠“ 
000 معالجة مشاكل عدم الاستجابة‎ 8-1“ 
171 4التسجيل الشريطي لمقابلات مختارة م ل‎ - '' 
مهام اشرافية عامة ومعالجة المشاكل الشخصية‎ ٠١ 
17807 فى الميدان مع ام راس با ونا ف مط س1 عا الي‎ 
بعض الارشادات ذات الطبيعة العامة‎ ١١ 
للمشرفين ماو ا ا و ل ا‎ 
عدم الاستجابة والمشكلات المتعلقة بها‎ : 

١ - 5‏ معنى عدم الاستجابة افر ب و 
5 7 المعالجة الميدانية لعدم الاستجابة 

(مبادىء عامة) وا ا الاو رق واو فون وه 16 
“اعدم العثور على أسرة معيشية في احد عناوين 
العينة سد م لاسا سس مكدع ام و ا 11 
- 4 نتيجة المقابلة بعد العثور على الأسرة المعيشية في 
العنوان ا اا 
فحص ومراجعة الاستبيانات 

6ه ١‏ مقدمة ار جل لع ا دكن مف م 171 
ه  ١‏ ملاحظات عامة وأنواع الأخطاء 00000 
هه" الاجراءات لط عه د ل مح ل التو لا لم 5 1 
© 4 مراجعة البيانات التعريفية ا 
© ه مراجعة مضمون الاستبيان 1 

: صحائف ضبط العمل الميداني 

2017 مقدمة ع قب وو انم بوتوي لاوما ا‎ ١-5 
؟ 7 صحيفة تخصيص الحالات ونتائج العمل‎ 
411 الميداني ا اج و د‎ 
1 ا صحيفة تقدم العمل لفريق باحثتين ا‎ ١ 
11 مييفة اتجاز باشكة‎ 4 3 
5ه تح لحن لاجم العمل الميداني‎ 
55 في قرية أوشياخة .... : العامة اا ا ل‎ 


ثانياً: الباحثات 


1١١/١٠١١ السبت‎ 


١١/1١١ الأحد‎ 
١١/117 الاثنين‎ 
١١/17 العلاثاء‎ 
١١/1١85 الأربعاء‎ 


١١/1١١ الخميس‎ 


١١/1١1١/تبسلا‎ 
1١١/1١48 الاحد‎ 
١١/1١9 الاثنين‎ 
١١7/57١ الثلاثاء‎ 


١١/5١ الأربعاء‎ 
١١/77 الخميس‎ 


١١/75 السبت‎ 
١١/5٠6 الأحد‎ 
١1/75 الاثنين‎ 
١1 7/11/ الثلاثاء‎ 
١١/78 الأربعاء‎ 


افتتاح 

نياعت 

برنامج التدريب ٠‏ 

فن المقابلة . 

شرح استبيان (5) - 

استكمال شرح استبيان (1) . 

شرح استبيان (3) ٠‏ 

مقابلات ايضاحية على استبياني (15)؛ (7). 
اختبار تحريري ٠‏ 

شرح استبيان  )5(‏ الأقسام »)١(‏ (5)؛ (7) . 
مقابلات ايضاحية ٠‏ 

شرح استبيان (4) - الأقسام (4)» (5)» (5) . 
مقابلات ايضاحية . 

مقابلات مع مدير المسح . 

شرح استبيان  )5(‏ القسم السابع . 

مقابللات ايضاحية ٠‏ 

مقابلات ايضاحية على استبيان (5) ٠‏ 

الحالة الأولى » مهاجر لمرة واحدة في زيارة . 
مقابلات ايضاحية على استبيان (5) . 

الحالة الثانية. فرد سبق له الهجرة ثلاث مرات وعاد . 
مراجعة عامة لاستبيان (5) . 

اختبار تحريري . 

شرح استبيان (0). 

مقابلات ايضاحية على استبيان (0) - 
مقابلات مع مدير المسح . 

شرح استبيان (5) . 

مقابلات ايضاحية على استبيان ٠ )١(‏ 
شرح استبيان (7) ٠‏ 

مقابلات ايضاحية على استبيان (7) ٠‏ 
مراجعة عامة لاستبيانات (0)» (5)» (/7). 
اختبار تحريري ٠‏ 


33ظ2> 


١١/79 لخميس‎ 
١7/١ السبت‎ 
١7/57 الأحد‎ 
١7/7 الاثنين‎ 


الغلاثاء 5 / ١١7‏ 
الأريعاء 2/0 


١١/5 الخميس‎ 


كتاب تعليمات الباحثات 


المحتويات 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الاعداد للتدريب الميدانى. 

تدريب ميداني - حضر . 

مراجعة خبرة التدريب الميدانى ‏ حضر. 
تدريب ميداني - ريف . 

مراجعة خبرة التدريب الميدانى . 


اختبار تحريري . : 
مقابلات مع مدير المسح . 
اعلان تشكيل الفرق وترتيبات العم لالميداني . 
الصفحة 
مقدمة 
١-١‏ أهداف المسيح ومضمونه 00000 
7-١‏ تنظي المسح تا الام وو امك ا 37 
”-١‏ العينة اام اقب مر ةا 1 
١‏ -: دور الباحثة هوقا قا وا ود عد هاعد وار وه فد فارد .د مد مد ماودو 5 
6-١‏ تدريب الباحثات ف افد سس ا 1 
5-١‏ مراقبة جودة الأداء أثناء العمل الميداني “1 
: المقابلة ومسؤوليات الباحثة 
١- ”‏ فن اجراء المقابلة 11 0 0 
؟ -؟ العلاقة بالمشرف ا و ا 16 
١‏ -” مستلزمات العمل الميداني فر 11910 
" 5 مراجعة الاستبيانات المستوفاة فك ١5:‏ 
؟ - 0 معالجة عدم الاستجابة ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز 00000010 
: تعليمات عامة لاستيفاء الاستبيانات سا 1 


: استبيان رقم )١(‏ :التغير في الخصائص الاجتماعية - 


الاقتصاديةللاًسرة المعيشيةمنل حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر والهجرة 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


-” الصحفة الأولى 


5-4 أقسام الاستبيان 


ه انهاء المقابلة 8 


استبيان رقم (7): اسرة غائبة عن المسكن بأكملها 


بسبب الهجرة . 


6-؟ المستجيب 57 
هه" الصفحة الأولى 
5-06 أقسام الاستبيان 


وقت المسح 


”7 المستجيب 5 
5-" الصفحة الأولى 
١‏ -4 أقسام الاسبتبيان 


/ا-١‏ تمهيك .... 
7-1٠7‏ المستجيب . 


هأقفاع د و فاأهاعدا هد واعد .د .دما هد ودود م هام 


ه.ا قافا عقا وداه هد ود قاعدا هد وه .د ناما هم همهو 


: استبيان رقم (4): فرد سبق له الهجرة للعمل وموجود 


وعدا ها هد هاه قاقد فاو ود ود هفده و ماهد و هو 


.ماه »د عداعدا عد واعد هاه امارد .رد .د مد هد 6م 


: استبيان رقم (6) :مهاجر للعمل »غير موجود وق تالمسح 


وما ٠.‏ قا فاه واوقاعد عفاود فد واه هد عد هد 06م 


هلها ع هاو وه اه ماع م مام عدر مد مع مهم 


1" الصفحة الأولى 25250000000 
- 5 أقسام الاستبيان 00000 


موجود وقت المسح 


5-8 المستجيب .. 
4-"” الصفحة الأولى 
5-4 أقسام الاستبيان 


: استبيانرقم (7): فرد فيقوة العمل لم يسبق لهالهجرة. 


واأقافا واه واوا ود وقد واو را ود واو وه هد 6ه 


« عا ما قاع و مامد ود .د نواه مد هاه 6ه 


9 استبيان رقم 000 فرد خارج قوة العمل يتراوح عمره 


بين ١١‏ ؛, 55 عاما وموجود وقت المسح 


3 تمهيد‎ ١-8 
55 المستجيب‎ 3 
الصفحة الأولى‎ ”-4 
أقسام الاستبيان‎ :-9 


555 


هاه .ادعام هد عدا هد هم قد عد .د .د قدا هد رد هد جا م 


ملحق رقم :)١(‏ قائمة بالتعريفات وموقع ورودها بالكتيب. 
ملحق رقم (؟): خرائط تدفق الاستبيان 
ملحق رقم (): صحيفة تقدم العمل لفريق باحثتين . 


الملحق (د) 
محتوى صحائف ضبط العمل الميداني والمكتبي 
أولاً : العمل الميداني 
١‏ - صحيفة تخصيص المقابلات ونتائج العمل الميداني 
(تملأ بمعرفة المشرف) 
محافظة. . . .0 مركز/قسم. . . .2 وحدة محلية/مدينة. ...0 قرية/شياخة. . . . اسم المشرف. . . . 


(تملاً يومياً بمعرفة الباحثتين وتعاد للمشرف عند إتمام العمل بالقرية أو الشياخة) 
محافظة. ٠...‏ مركز/قسم. ...2 وحدة محلية/مدينة. ...0 قرية/شياخة. . . . اسم المشرف. . . . 


الأشخاص المراد جمع 


بيانات منهم أو عنهم 


- صحيفة انجاز باحثة بقرية أو شياخة 
(تملاً لكل باحثة عن كل قرية أو شياخة وتسلم في نهاية العمل للمكتب المركزي) 
محافظة. . .. مركز/قسم.... وحلة محلية/مدينة. ...0 قرية/شياخة.... 
انم البلحة .1ن . اسم المشرف. ... 


ملاحظات 


' 4 ملخصر نتائج العمل الميداني في قرية أو شياخة 
محافظة . . . مركز/ قسم ٠ ٠‏ . وحدة محلية / مدينة ٠٠‏ ٠قرية/‏ شياخة ١٠٠٠اسم‏ المشرف.. 


تاريخ بدء العمل . . . تاريخ انتهاء العمل . .. 


لنتيحة 
الت 
ااه 
ام 


عدد الحالات المختارة لاجراء المقابلة 


0 
0 عدد الحالات التي تم انجازها 
بنجاح (رمز )١‏ 
. عدد الحالات التي استوفت جزياً 
(رمز )١‏ 
3 عدد الحالاات التي لم تتم لعدم 
وجود الشخص المؤهل أو الشخص 
المطلوب (رمز 7) 
0 
| 


عدد الحالات التي لم نتم لأسباب 
أخرى (رمز 0) , 
مجموع 07 ”2 5. 5.8" ش 


4 


ثانياً: المراجعة المكتبية 

تقرير عن المراجعة المكتبية 
المحافظة. . . . القسم/المركز.... الشياخة/القرية.... مسلسل.... 
المشرف.... المراجعة الميدانية... . مرحلة المراجعة: أولية / تحقيق . . . . 
المراجعة المكتبية. . . . تاريخ المراجعة المكتبية. . . . توقيع المراجعة المكتبية. . . . 


أولاً : ملخص نتيجة المراجعة 


سديرس_ | | | ]0-1 
سفيسية | | | | |00 
سسيسوريية | | | | | ا 


ملاحظات عامة 


ثانياً: تفاصيل المراجعة 
أ- انجاز الباحثات (الاستبيانات غير الملغاة) 


انل كه اكد 

7 جك كك اك 

ل نهد كا 
١‏ 3-5 التخصيص 


جَ اضافات لاجابات الاسئلة المفتوحة (لا يذكر أي بنذ موجود في القائمة المعدة 
والموزعة) 


لحيكوا 


الملحق (ه) 
عدد القرى والشياخات الداخلة فى العيئة 


بم بحا ا بماد 6د احم ج00 


يكنا 


حم 
- 


_ © 5-0 2 
يج مأ اج © حم جح جم ا حر حا 5 حا © حم اجر ا 0ه احم حا 


5 
1 
5 
5 
5 
4 
٠ 
١ 


3 


يه المراسة القصيلة لوجر 


الحدود 
الوادي الجديد 


1 
لاوا 
فش 
“اا 
17/5 
ه/او١ا‏ 
كلاةا 
//ا 1١‏ 
134 
14 
20001 
1548١‏ 
47و١1‏ 
م5١1‏ 
١185‏ 
حل 


)١(‏ لم نستطع التوصل لتفسير لعدد المهاجرين في 2148١‏ والذي يبدو شاذاً. 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء «الهجرة الدائمة للمصريين خارج مصر خلال عام 


(أذار / مارس 1985). 


الملحق (ز) 
استخدام بيانات الوصول والمغادرة في الموانىء المصرية 
في تقدير عدد المصريين بالخارج في أول 21986 من 
بين من غادروا خلال الفترة )١159854- ١91١/5(‏ 
تنشأ بيانات الوصول والمغادرة في الموانىء البحرية والجوية المصرية وتتجمع 
لدى مصلحة وثائق السفر والجنسية بوزارة الداخلية» ويبين الجدول التالي ملخص 
بيانات الوصول والمغادرة خلال الفترة »)١1985- 191٠(‏ والتى أمكن الحصول عليها 
من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء(». وقد اقتصرنا على الفترة (4 191 - 
4 في تقدير عدد المصريين بالخارج لآنها تتطابق مع الفترة المرجعية لمسح الهجرة 
من مصرء باستثناء الشهور الثلاثة الأخيرة من ١417/7‏ والتى لا نتصور أنه قد هاجر خلالها 
أحد قحة لطزوو رت تك بز الأول اي 0 5 


السنة العدد بالألف 
فرق 
ضف 
نض 


6 


)١(‏ فيما عدا عام 219447 فمن تصريح وزير الداخلية أمام مجلس الشورى. الأهرام الاقتصادي (شباط/ 
فبراير ))١9481/‏ ص 32 , 


28 


ويعبر الفرق بين عدد المغادرين وعدد القادمين خلال فترة زمنية معيئة عن حجم 
الاضافة إلى رصيد المصريين بالخارج خلال هذه الفترة. وبذلك يمكن التوصل إلى 
تقدير لعدد المصريين بالخارج في نهاية فترة زمنية معينة تحدم الفروق بين أعداد 
.المغادرين وأعداد القادمين خلالها. وليس هذا التقدير دقيقاً تماماً من الناحية النظرية. 
عا سوس سا الس له 1 
مرة ة أخرى» بدون عودة» خحلال الفترة. كذلك لا يشمل التقدير المهاجرين : الزائري 
الذين وصلوا قبل نهاية الفترة» ولم يغادروا إلا بعدها. ولكننا لا نتوقع أن يقابل وجهي 
التفاوت هذين أعداداً كييرة انرا لقلة الهجرة قبل 191/5 من جانبء ولأن نهاية العام 
ا ا التي تمتد عبر شهور الصيف. 

0 هذا الأسلوب على البيانات المتضمئنة في الجدول» نجد أن تقدير عدد 
المصريين بالخارج في أول 1986» ممن غادروا خلال الفترة 1١91/5(‏ - 1984)؛ يبلغ 
ألفاً. . وحتى إذا تحسبنا لوجهي التفاوت المشار إليهما أعلاه» فلا نتوقع أن يتعدى 
تقدير عدد المصريين بالخارج في أول 26 اعتماداً على بيانات الوصول والمغادرة. 
الثلاثة أرباع مليون. 


الملحق (ح) 
تقدير حجم الهجرة من مصر في أول هم أ من نتائج المسح() 

نقطة البداية في حساب تقدير حجم الهجرة من نتائج المسح هي نتيجة سؤال 
«وحالة الهجرة» للأفراد أعضاء الأسر الح التي دخلت في المسح. وأجريت لها 
استمارة الأسرة المعيشية. ولكن الدراسة التفصيلية للهجرة ة في مسح الهجرة من مصر 
)١1985(‏ توفر لنا فرصة التوصل لتقدير أدق لحجم الهجرة؛ إذ تسمح ظروف الدراسة 
التفصيلية للهجرة بدرجة تقصي عن حالات الهجرة تفوق تلك الممكنة في العملية 
الميدانية الأكبر لاستيفاء استمارة الأسرة المعيشية من العيئة الأساسية الضخمة. 
وبالإضافة إلى ذلك, فإن القيام بالعمل الميداني للدراسة التفصيلية للهجرة بعد العمل 
الميداني على العينة الأساسية» قد مكن من الاستفادة من تناقص التخوف من التصريح 
بحالات الهجرة في الدراسة التفصيلية للهجرة. نظراً لمرور فترة تقارب الأربعة أسابيع 
على اعلان الاجراءات الحكومية المتعلقة بالتشديد على استخراج تصاريح العمل 


التقرير. 


نيوا 


الميداني الخاص بالدراسة التفصيلية للهجرة ونتائج الأسرة المعيشية» في المناطق التي 
تمت فيها الدراسة التفصيلية للهجرة» للتوصل إلى تقدير أفضل لعدد المهاجرين للعمل 

فعن طريق مقارنة نتائيج استمارة الأسرة المعيشية عن حالة الهجرة بنتائج العمل 
الميدانى على الاستبيانات الفردية. تمكئنا الدراسة التفصيلية للهجرة من التوصل 
الفترة المرجعية . 

كذلك تمكننا نتائج استبيان (8) من تصحيح آخر لتقدير حجم الهجرة الناتج عن 
بيانات استمارة الأسرة المعيشية عن طريق المعلومات التي توفرت عن الآسر التي تركت 
وراءها مسكذاً مغلقاً بسبب هجرة بعض أو كل أعضائها (وإن كان بعض أعضائها يقيمون 
في مسكر: آخر بمصر) وبذلك تفيدنا نتائج استبيان (1) في تصحيح تقدير العاملين خارج 
مصر »2 ومرافقيهم وقت المسح . 

١‏ - تصحيح تقديرات المهاجرين للعمل وقت المسح . والمهاجرين العائدين خلال 
الفترة المرجعية. بمقارنة نتائج استمارة الأسرة المعيشية بتفاصيل العمل الميداني لاستيفاء 
استبيان (5) و (0) في مناطق العملية الميدانية لمسح الهجرة. 


التالي : 
المهاجرون وقت المسح 
3 
م١‏ - 2-7 
-- 
حيث ب١‏ - عدد حاللات استبيان )ع( المخصصة بناء على نتائيج استمارة 
الأسرة المعيشية ‏ عدد حالات استبيان (05) المخصصة التي 
حولت إلى استبيان  )54(‏ عدد حالات استبيان (0) المخصصة 
التي ألغيت لعدم انطباق الشروط (على استبيان (0) أو استبيان 
(2)). 
1 - ( عدد حالات استبيان (5 أ) المستوفاة + عدد حالات استبيان 


)0( المستوفاة لمهاجرين زائرين 1 + / عدد حالاات استبيان‎ (١ 


ال 


ومنها م١‏ 


١2(+ م١ +51١‏ ++ ه,0") 


المخصصة والتي لم تستكمل بسبب الرفض + عدد 
حالاات استبيان 2( المخصصة التي 0 تستكمل بسبب عدم وجود 
شخص مؤهل للادلاء بالبيانات + ل (عدد حالات استبيان (ه) 
المخصصة التي لم تستكمل بسبب عدم الاستدلال على 
الحالة) 2914 , 


١, امده”‎ ١ - 
١5-56 /الام-‎ 


المهاجر ون العائدون خلال الفترة المرجعية 


م 
حيث بم 
أن 

ومنها م, - 


١" + ٠١١‏ - 0م) ١+‏ +؟؟+و5) 


أن 


0 
عدد استبيانات (4) المخصصة بناء على نتائج استمارة الأسرة 
المعيشية ‏ عدد حالات استبيان (4) المخصصة التي حولت إلى 
استبيان  )0(‏ عدد حالات استبيان (5) التي ألغيت لعدم انطباق 

الشروط (على استبيان (ه) أو استبيان (5)) . 

( عدد حالات استبيان (5) المستوفاة + 

عدد حالات استبيان (4 ب) المستوفاة - 

عدد حالات استبيان (4) المستوفاة لمهاجرين زائرين ) + 

( عدد حالات استبيان (5) المخصصة والتي لم تستكمل بسبب 
الرفض + عدد حالات استبيان (5) المخصصة والتي لم تستكمل 
بسبب عدم وجود شخص مؤهل للادلاء بالبيانات +-ل (عدد 
حالات استبيان (4) المخصصة التي لم تستكمل يسبب عدم 
الاستدلال على الحالة)) . 


١, هه50م1‎ - 
للا‎ - 7٠١-1٠ 


. -مساهمة استبيان (؟) في تقدير حجم الهجرة وقت المسح‎ ١ 


(؟) أخذنا نصف هذه الحالة تحسباً لكون بعضها غير صحيح على أساس افتراض عدم وجود معلومات 
(0مامتستاكقة ععصوعممعخ 0021 8) . 


يبرا 


أسفرت الدراسة التفصيلية للهجرة عن وجود | أسرة معيشية معيشية تركت وراءها مسكناً 
مغلقاً بسبب هجرة بعض أو كل أعضاء الأسرة خارج مصرء ا ترجيح المعاينة هذا 
الرقم إلى 0١1‏ , 

ويبين تحليل استبيان (”) أن متوسط عدد أفراد الأسرة خارج مصر يساوي 
«/ال , 249 ويفرض أن أحد الأفراد يعمل» يكون عدد المعولين المرافقين خارج مصر 
اا” . وبالتالي تكون مساهمة نتائج استبيان (؟) في حجم الهجرة وقت المسح داخل 
العيئنة إضافة ١١6‏ فرداً للعاملين و١551‏ فرداً للمعولين© . 


مجمل عناصر تقدير حجم الهجرة وقت المسح . 


الأساسية على أساس 
الدراسة التفصيلية 


. لأسباب تتعلق بالهجرة للعمل خلال الفترة المرجعية للمسح‎ )١( 


(7) يقتضي أسلوب المعايئة الفرعية للدراسة التفصيلية للهجرة ضرورة الترجيح في التحليل الاحصائي» 
أنظر القسم الخاص بالمعاينة . 

(4) كل المؤشرات الاحصائية مرجحة بمقلوب كسر المعاينة في العينة الفرعية. كان متوسط عدد أفراد 
الأسرة (5 : 4) والفارق بين المتوسطين هو متوسط عدد أفراد الأسرة الموجودين بعصر. 

"51١ )0(‏ ج 116 الا ,؟ وقد فضلنا الحساب بهذه الطريقة عوضاً عن جمع عدد أفراد الأسرة الموجودين 
خارج مصرء نظراً لأن بعض الأسر التي استوفى عنها استبيان () لم يتوفر عنها هذه البيانات . 


للا 


الملحق (ط) 
جداول تفصيلية 
جدول رقم (ط-١)‏ 
النمط الزمني لبدء الهجرة الأخيرة خلال الفترة المرجعية للمسح . 
وفي بلدي الهجرة الرئيسيبن بخاصة(») 


)١(‏ بتطبيق النمط الزمني للعائدين, من استبيان (2)5 وللمهاجرين» من استبيان (0 أ), على تقدير عدد 
العائدين والمهاجرين. 
)1١(‏ طبقا لتعليمات المسح. اعتبر الفرد مهاجراً إذا بدات هجرته قبل أول الفترة المرجعيةء ولم ثنته قبله. 


م 


جدول رقم (ط - ؟) 


تقدير العدد السنوي للمهاجرين العائدين نهائياً خلال الفترة المرجعية للمسح . 
وفي بلدي الهجرة الرئيسيين بخاصة('» 


, حسب يتطبيق النمط الزمني للمهاجرين العائدين. من استبيان (2)5 على تقدير عدد العائدين‎ )١( 
)١6  ط( ملحوظة على الجداول (ط  ") إلى‎ 


ترتبط هذه المجموعة من الجداول بتحليل تفاوت الهجرة حسب بلد الاستقبال» 
القسم «أولا» من الفصل السادس. وتستخدم في هذه الجداول الرموزم عءم وعللدلالة 
على المهاجرين العائدين» والمهاجرين وفت المسح . على الترتيب. 


5 


جدول رقم (ط - ”7) 
الخصائص الأساسية للمهاجرين حسب حالة الهجرة وبلد الاستقبال 


بلد الاستقبال 


ظ 

مع | “,مه |[ ",4؟ [4,ذ؟ة |",28؟ |١:5؟‏ الاركم 

موي درعدأا| كر؟ة [|985,3 أكثر"؟ 5١,4 |١١١١*|‏ 

متوسط العمر (سنة) مع | ",8" | فره؟ كرا" إهراك |40 كلل 
مو المكنا 6,5" الى المينس | مض | لالض 

مع 53" رونا ا 5ك" ااا" ا" 

بدء الهجرة (سنة) مى |[خر؟ | 5,4" هرك [كراكم أهك” أزمرالم 
الاقامة في الريف (نسبة مثوية) | مع ]| ١,9ه‏ | 5,4" | 5",5 |50,4 إكرة؛ "1١‏ 
مو إلاركة | لارءه الارالا الا اك |6 

له المطيي | تل حمفا 

1م | 51,65 


0 
9 
فى 
و 
. 


الحائة التعليمية (نسبة مثوية) 

غير مؤهل مع ال ورده لارمه [كرالا 5١|‏ | لاا 

مو رن كرلاه امل لشفي اريف | الكرفنا 

ابتدائي واعدادي 7 س1 1١1‏ ارلا 5 *اره1 6 

1 ان *رم ١١4‏ و86 كره يمنا 

0 يكلف 18,5 ره" ١١,5|[‏ 5م كرون 

ين هاا ٠عرذم"؟‏ |4.ة5١ ١١,١‏ امد ين 

1 احم ,ع١‏ و0 /او 1١١‏ مركا لضن 

م اره كركا ا ١١,١| ١/5‏ ره" 


1/1 

7 

نسبة المتزوجين (نسبة مئوية) | مع | 4,لالا | ",9 | ١,4‏ |4 
مي إكر5ة | هرلالا | شرلا؛ [دركلا 

, 

0 

,و 

٠ 


لضن 


جدول رقم (ط - 4) 
خصائص العمل قبل الهجرة الأخيرة حسب 
حالة الهجرة وبلد الاستقيال 
(نسب مئوية) 


قطاعات مختارة للنشاط الاقتصادي 
الزراعة 


7 
- 
>< 


مح الج 
لم 


5 
> 
5 


5-2 
-2 
52 


باج 
0_0 
جم احم 


- 
م 


©. 

5-6 
3 
يوسم 


حلصن 


+ عمال 
0 < > 


2 
-ٍ 


ى 
مج اج 
0- 


- 
-< 


.© 
.© 
5 
5-0 
إن 
حم 


© 

- 
- 
> 


له عه 
< هه 


جدول رقم (ط ‏ ه) 


بعض سمات نسق الهجرة حسب حالة الهجرة وبلد الاستقبال 


بلد ا 


ظ امه [عيت 
,2 “ارام ارفلا ارام | ماما 0 010 0 لاا 
مو هرلالم | كنم لام لام 4,7 | "ةم 
0 5 58 | مف 7,4 | 7/35 
686.5 |[:,لام | 47,4 | ذرال 


.19481 بينم يعني © ١م منتصف عام‎ 118١ د يعني الرقم ٠1م بداية عام‎ )١( 
[في4 للمهاجرين الذين حددوا هدفاً لمدة الهجرة قبل المغادرة.‎ 


جدول رقم (ط - 8) 


التوزيع النسبي لبلد الهجرة الأخيرة تبعاً لبلد الهجرة الأولى؛ متعددو الهجرات 
أ المهاجر ون العائدون 


بلد الهجرة الأخيرة 


(#) العدد في العينة صغير. 


رضن 


تابع جدول رقم (ط - »") 


ب - المهاجرون وقت المسح 
يلد الهجرة الأولى بلد الهجرة الأخيرة 


ل ا ا ل 0 
7 كك 


م 
نسبة مثوية)| 47/4 ١6| ١4‏ 


جدول رقم (ط-7) 
أهداف الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون العائدون. حسب بلد الاستقبال 


يلد الاستقبال 
المدة (نسبة مئوية) 


الاقامة الدائمة أو أطول 


ما يمكن كرما 4رك١1‏ /لا. ٠١‏ | ه.١5‏ ارلا" | ؟5,ة١‏ 


فترة غير ممحددة كرا؛ | لا,4" | هرة؛ ]| ؛رلاة 4١,7‏ |4" 
فترة محددة 4و" | هر,د: | 4.,ه"|] ارركم 


حيس ار المح وس الك لكك نمك نكا انق 


الادخار 
مبلغ محدد (نسبة مثوية) 0 لم1 
متوسط المبلغ المحدد (ماثة جنيه) 
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جدول رقم (ط -8) 
معالم تكلفة الهحرة الأخيرة, المهاجر ون العائدون. حسب بلد الاستقبال 


بلد الاستقبال 


متوسطة تكلفة السفر (جنيه) 


للجميع 
جدول رقم (ط ‏ 4) 
معالم خبرة العمل في بلد الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون العائدون حسب 
بلد الاستقبال (نسب مثوية) 


بلد الاستقبال 


يلشرف *, ةم #١," ١»‏ ارال 


وجود عقد عمل 


تنفيذ شروط العقد 

المعاملة الحسئة من الرؤساء 
مواطتو بلد الهجرة 

ظروف العمل أسوأ من المتوقع 


ملام 


جدول رقم (ط - )٠١‏ 


معالم خبرة المعيشة في بلد الهجرة الأخيرة؛ المهاجرون العائدون. 
حسب يلد الاستقبال (نسب مثوية) 


بلد الاستقبال 


١‏ كرا حر "” | "ره" إلار١ة:‏ | ره 
١4‏ كرلاه الارلا" إكراه | *“,"" |4" 
امم ا“ ىا" 5خ" |"ىر": | “خ“رفه 


جدول (ط-١١)‏ 


معالم الدخل والتصرف فيه في بلد الهجرة الأخيرة» 
المهاجر ون العائدون, حسب بلد الاستقبال 


معاملة باحترام من قبل موظفي الحكومة 
معاملة أخوية من قبل المواطنين العاديين 


المعلمة بلد الاستقبال 
كك نكن لقنا نكن الك نكن ناد 


قنوات التحويل (نسبة مئوية) 
المصارف كلكا | كرض | ليان شرل | آلف 
الأصدقاء مم أإذرة؛ "٠|‏ [إهر,:؟ أإه,ه١‏ 
أخرى لارة [كر؟؟ | را" |؟,؟١‏ |4 


)١(‏ متوسط الدخل السنوي قبل الهجرة بالجنيه: العراق “2/8 السعودية 4هلاء الأردن 5748» الكويت 
١‏ ليبيا 0717 وأخرى 91794 . 


لملضن 


جدول رقم (ط ؟١)‏ 


اكتساب المهنة والمهارة أثناء الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون. 
حسب بلد الاستقبال (نسب مئوية) 


بلد الاستقبال 


يي يي سد 


اليف مرا | ؟ره٠١‏ إأكارة | "رودا 
اه هرم ألارلا١‏ أ كم أ١؟‏ 


جدول رقم (ط  )١‏ 
الدخل بعد العودة: المهاجرون العائدون» حسب بلد الاستقيال 


بلد الاستقبال 


حيس لحل لسري وجي 


متوسط مدخرات الهجرة, المهاجر ون العائدون. حسب بلدان الاستقبال 


بلد الاستقبال 


لص لكك 
تتارك ماك كوت 


كلا "١١95| >54 | 49 1١‏ أ[ هام |6 55> 
ككدآا ذحدن | تحضف | يفففا | فضا ا بئات 


متوسط قيمة المدخرات (جنيه) 


للجميع 


لمن حددوا هدفاً ادخاريا 


يلض 


جدول رقم (ط - )١٠١‏ 
بعض أوجه استغلال مدخرات الهجرة, المهاجر ون العائدون. حسب بلد الاستقبال 
(نسب مئوية) 


يلد الاستقبال 


الا 1 


سداد ديون ام كيرا /اره 1١4‏ رك مرا 

الحج والعمرة ره كن كن /ا١‏ ون 
الزواج 

1١" 1 1‏ *#اره ه.؟|١‏ أ ره كره ان 

: و مر ون 1” بوكلا 


سال ال سس م 


1١/١ "4١‏ الال 
١‏ كنا 0 اره 
صم إن |. |0 | إ ]م 


ملحوظة على الجداول (ط  )١5‏ إلى (ط - 


ترتبط هذه المجموعة من الجداول بتحليل تفاوت الهجرة حسب المستوى 
التعليمي, القسم انا من الفصل السادس. وتستخدم في هذه الجداول الرموز 
الرقمية١‏ : ؟» #, 4غ هء 5 للدلالة على المستويات التعليمية التالية: أمى 2 يقرأ 
ويكتب. ابتدائي » اعدادي. ثانوي ودبلوم ء عالية وعلياء على الترتيب. كذلك تستخدم 
الرموز م ع. مو )غمء للدلالة على المهاجرين العائدين» المهاجرين وقت المسح. 
وغير المهاجرين» على الترتيب. 


وجه الاستغلال 
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جدول رقم (ط-١١)‏ 
الخصائص الأساسية للمهاجرين وغير المهاجرين 


الذكور (نسبة مئوية) 


متوسط العمر وقت المسح”*2 (سنة) 


الاقامة في الريف (نسبة مثوية) 


نسبة المتز وجين (نسبة مئوية) 


(#) متوسط العمر عند بداية الهسجرة (سنة» 
م 12 إلار#” إهرء ا إرلا؟ اكه الا 
6و ها" |“ "١‏ إذأرهة؟ [. ,عم إطلره” ام 


3089 


جدول رقم (ط-7١)‏ 
خصائص العمل للمهاجرين قبل الهجرة الأخيرة ولغير المهاجرين وقت المسح.» حسب 
المستوى التعليمي (نسب مئوية) 


بعض قطاعات النشاط الاقتصادي 
الزراعة بي اح 
١6#“‏ ]اء رلا 
7*6 
هلاه 
ارله 
إن كردن 


حي 
1 
لفن 


لتم ماضن ا 4ر١6٠‏ 


للك لاف 
الف 


0202 
سرف 
يق 
بعض فئات الحالة العملية 


يعمل لحسابه لشن ل مف 
»7 |اره؟ 
"“ر”” ,ه١1‏ 
ا الما 
* 70 |4 9 
5 |*,ة5" 


"5 إكرع |5" 
هو" إذرة |8" |لا,ة 
١,”| 5,4‏ [ذر١ا١ا‏ 


جدول رقم (ط-8١)‏ 
بعض سمات نسق الهجرة حسب المستوى التعليمي 


21111 4 |4 ,ذلا ,٠١|‏ ةلا |5,5ل إلا 0 يكيف 
ارم ١]‏ ,ثم إخرخطم إكرام إخراث4 | غ١86‏ 


2 


متوسط طول مدة الهجرة (سئة) , 


متوسط طول مدة الهجرة الأخيرة 


. 191/6 بداية عام 2191/4 والرقم 4,5 منتصف عام‎ /9, ١ يعني الرقم‎ )١( 
[(في4 المهاجرون العائدون الذين حددوا هدفا لطول مدة الهجرة قبل السفر.‎ 


1١ 


جدول رقم (ط - )١9‏ 
التكرار النسبي لدوافع الهجرة الأخيرة20, المهاجر ون العائدون. 


(نسب مئوية) 


الضيق من ظروف العمل بمصر 
الضيق من ظروف المعيشة بمصر 


توفير لشراء أرض أو عقار 
توفير لشراء سلع معمرة 
توفير للقيام بمشروع 1 
توفير لتأمين الشيخوخة 


. كان متاحاً للمستجيب ذكر أكثر من دافع‎ )١( 


فض 


جدول رقم (ط - )٠١‏ 
أهداف الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون. حسب المستوى التعليمي 


مدة الهجرة 
الاستقرار الدائم أو أطول 
مدة ممكلة (نسبة مئوية) 
مدة غير ممحددة (نسبة 'مثوي ي) 


مدة محددة (نسبة مثوية) 
متوسط المدة المحددة (سنة) 
الادخار 
مبلغ محدد (نسبة مثوية) فيل املك 
متوسط المبلغ المحدد (ماثة جنية) 


جدول رقم (ط - ١؟7)‏ 
معالم الاعداد للهجرة الأخيرة المهاجرون العائدون. 
حسب المستوى التعليمي 
المستوى التعليمي 1 


ل رسيت 


مشاركة آخرين في اتخاذ قرار 
الهحرة (نسبة مئوية) لاره١‏ ]| ,١1١1]خ,؟ ١‏ [ه.,"1|لا,ك؟ إلارم؟ 


متوسط تكلفة فرصة العمل (جنيه) 
للجميع هلا إكم سه إذه [ه؟ ]|4 
لمن تحمل تكلفة فقط هه 4لإم | "عم [7"58 إلاة" إلااه 


متوسط تكلفة السفر (جنيه) ا 
للجميع ١م‏ أههر أحهدز إبزودر |“14 ١4|‏ 
لمن تحمل تكلفة فقط ؟م |4« 5١|‏ |إهم 5١|‏ |لاوم 


وسائل تدبير تكلفة الهجرة (نسبة مثوية) 
اقتراض 
مدخرات 
بدون تكلفة 


انفضا 


جدول رقم (ط - ؟؟) 
لم شمل الأسر. وزيارات أفرادهاء في بلد الاستقبال» 
المهاجرون العائدون, الهجرة الأخيرة. 
حسب المستوى التعليمي 


(نسب مئوية) 


المستوى التعليمي 


5 1 1ك 


زيارة أفراد بالأسرة للمهاجر ١ر١‏ ]| كر,؟ إلاء" |4ى,؛ إغره |ك.١١‏ 
جدول رقم (ط ‏ 77) 
يعض معالم خبرة العمل والمعيشة في بلد الاستقبال. 
المهاجر ون العائدون» الهجرة الأخيرة, 
حسب المستوى التعليمي 


(نسب مئوية) 


وجود عقد عمل 
المعاملة الحسئة من الرؤساء 


مواطني بلد الهجرة 
ظروف العمل أسوأ من المتوقع 4" 


المعيشة 
المعاملة الأخوية من مواطني بلد الهجرة مرؤة؟ |١/8؟‏ [أكاره" |1١1م‏ 
العلاقات التعاونية مع المصريبن ١‏ [|٠«رذه‏ إذرثه "1١81|‏ 


عرض 


جدول رقم (ط ‏ ؟؟) 
الصلة بمصرء المهاجر ون العائدون. الهجرة الأخيرة» 
حب الشخوى العليو 


(نسب مئوية) 


البيان 


المستوى التعليمي 


8 8 531 3ك انلك 


المتابعة المنتظمة ذرة؟ [“#رحة [خرقه | "رعلا [لارة "ره 
الزيارات 5,؟؟ إخر4؛ أكرهه أخولاة أكرة؛ [درنة 


جدول رقم (ط ه؟) 
معالم الدخل في بلد الهجرة وسبل التحويل. المهاجرون العائدون. 
الهجرة الأخيرة» حسب المستوى التعليمى 


المعلمة 


عمط عسوو" وا 
اقوط اراسي 


السبل الرئيسية لتحويل الأموال لمصر 
رةه |8؟" 14 | نيفد 
كرة” |[ ه,؟؟ ."1 إلرة 
75 | 7ه /ا ١,51 ١“,‏ 


(نسبة مثوية) 
المصارف(١)‏ 
الأصدقاء 
أخرى 
(*) للمقارنة؛ متوسط الدخل السئوي قبل الهجرة الأخيرة (جنيه): 
للد أخلف 417 ١96 5١‏ 
وعندنا أن الانخفاض النسبي في متوسط الدخل للمستوى التعليمي الخامس يعود إلى سببين مترابطين. 
الأول هو ارتفاع نسبة الاناث في قوة العمل» والثانتي قلة الدخل من أورجه النشاط الاقتصادي غير العمل . 
)١(‏ تشمل الوسطاء العاملين في بلدان الاستقبال» والذين كانوا يدفعون للعملاء قيمة حوالاتهم بصكوك 


كرفا 


جدول رقم (ط - ١؟)‏ 
اكتساب المهنة والمهارة أثناء الهجرة الأخيرة» المهاجرون العائدون. 
حسب المستوى التعليمي 


(نسب مئوية) 


المستوى التعليمي 


1/5 وز ]4 ألره؟ اكرل 

١مل,‎ | 55| ","|١ 75,١] ١١ 
)177- جدول رقم (ط‎ 

متوسط الدخل السئوي يعد العودة» المهاجرون العائدون. حسب المستوى التعليمي 


مهنة جديدة 


مهارة جديدة في المهئة الأصلية 


البيان 


المستوى التعليمي 
ا 0 0 ل 
)١(‏ انظر الملحوظة أسفل جدول (ط ‏ 716). 
جدول رقم (ط -58) 
معالم التغير في نمط الاستهلاك عبرالهجرة الأخيرة» 
المهاجرون العائدون حسبا المستوى التعليمي 


(نسب مئوية) 


الأجهزة الكهر ب بائية 
الأغذية 
الملابس 


أخرى 


هونا 


جدول رقم (ط  )١9‏ 


متوسط قيمة المدخرات أثتاء الهجرة الأخيرة للمهاجرين العائدين» ولغير المهاجرين 
خلال الفترة المرجعية, حسب المستوى التعليمي 
(بالجنيه) 


المستوى التعليمي 


اع قا نفك تك كه لكك 


16 اا كم الام" زمكةء٠١‏ 
لوضف نمدا إطرفال 4 ١١4١5‏ 
لفن | خارف ميض 0 | لمن 


(#) الذين حددوا هدفاً إدخارياً قبل الهجرة الأخيرة . 


جدول رقم (ط  )7١‏ 
التوزيع النسبي لأوجه استغلال المدخرات» المهاجرون 
العائدون وغير المهاجرين. حسب المستوى التعليمي 


2 الزواج (الفرد والأبناء) 


؛ - أجهزة كهر بائية 


فض 


تابع جدول رقم (ط- 8٠‏ 


وجه الاستغلال 
 /‏ وسائل انتقال خاصة 


- نقد سائل وودائع 


٠‏ - أوراق مالية 


١‏ - أرض زراعية 


حالة 
الهحر 


لأىء 
ْ هر 
لسسبسا 


5-5 
عدا 


لضن 


0 
يكلف 


الا 
١1‏ 


ملحوظة على الجداول (ط  )”١‏ إلى (ط  )6٠‏ 
ترتبط هذه المجموعة من الجداول بتحليل تفاوت الهجرة حسب الريف - 
الحضرء القسم (ثالثا) من (الفصل السادس). 
جدول رقم (ط- )”١‏ 
التوزيع النسبي للمهاجرين حسب بلد الاستقبال وحالة الهجرة 


في الريف والحضر 
يلد 
الاستقبال 


المهاجر ون العائدون المهاجرون وقت المسح 
1م كما 


"1 


اخدرا 


جدول رقم (ط - ضة 
الخصائص الأساسية حسب حالة الهجرة 
والريف - الحضر 


ا 
ةك دناه 


لارؤة | ١ر"1ة‏ | ؟ارمة | 146 
لارقة | كر"1 | ارمة | 184 
لين | للش | فش | لين 


الذكور (نسبة مثوية) 
الميلاد في الريف (نسبة مئوية) 
متوسط العمر (سنة) 
الحالة الزواجية (نسبة مئوية) 
أعزب 

خاطب(1) 


الحالة التعليمية (نسبة مثوية) 
أمي 

يقرأ ويكتب 

ابتدائي واعدادي 

ثانوي ودبلوم 

عالية وعليا 


. تشمل عن تزوجوا قانونا دون المعاشرة‎ )١( 


كن 


جدول رقم (ط مم 
خصائص العمل للمهاجرين قبل الهجرة حسب حالة الهجحرة 
مقارئة بخصائص غير المهاجرين وقت المسح» والريف ‏ الحضر 
(نسب مئوية) 


مجارت لسع | ضر الجر 


قطاع النشاط الاقتصادي 
الزراعة 
التعدين 
الصناعة التحويلية 
الكهرباء والغاز والمياء 
التشييد 
التجارة والفتادق 
النقل والمواصالات 
خدمات الأعمال 

الخدمات الشخصية والعامة 


الحالة العملية 
صاحب عمل ويديره 
يعمل لحسابه 

يعمل لدى الأسرة 
يعمل لدى الغير 


إفرس 


جدول رقم (ط ‏ 4*) 
النمط الزمنى لبدء الهجرة الأخيرة حسب حالة الهجرة 
والريف ‏ الحضر 


اتح كك كه كدر 
4 41 


هلاو - 4 
١9485 - 18٠‏ لورفا ",غ4 كم 


سطسة يد الجر اجر 


.19481 بداية عام 1941 81,40 منتصف عام‎ 8١,٠ يعني الرقم‎ )١( 


التوزيع النسبي لسئة بدء الهجرة (نسبة مئوية) 
قبل نكال 


جدول رقم (ط ‏ ه”) 
التكرار النسبي لدواذ فع الهجرة الأخيرة('2, المهاجرون العائدون» 
حسب الريف - الحضر 


(نسب مثوية) 


الضيق من ظروف العمل بعصر 

الضيق من ظر وف المعيشة بمصر 
توفير للزواج 

توفير للحصول على سكن 


توقير لزواج الأولاد 

توفير لتعليم الأولاد 

توفير لشراء أرض أو عقار 
توفير لشراء سلع معمرة 
توفير للقيام بمشر وع 


)١(‏ كان متاحاً للمستجيب ذكر أكثر من دافع. 


ضسن 


جدول رقم (ط - 85) 
أهداف الهجرة الأخيرة حسب حالة الهجرة 
والريف ‏ الحضر 


المهاجر ون العائدون | المهاجرون وقت المسح 
ب حضر ريف م 


المدة (نسبة مئوية) 
الاقامة الدائمة 
أطول ما يمكن 
فترة غير محددة 
فترة محددة 


عرس الت المحدع يسك 
الادخار 

مبلغ محدد (نسبة مثوية) 
متوسط المبلغ المحدد(مائة جنيه) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (. . .) إلى أن البيانات غير متوفرة . 
جدول رقم (ط ‏ 7”17) 
مشاركة آخرين في قرار الهجرة حسب حالة الهجرة 
والريف ‏ الحضر 


(نسب مئوية) 


بد 


التوزيع 70 في القرار 


الوالدان 

الأخوة 

الوالدان والأخوة 
الأزواج 

الوالدان والأزواج 
الأصدقاء 


بف 


جدول رقم (ط- 08 
معالم الاعداد للهجرة حسب حالة الهحرة 
والريف ‏ الحضر 


المهاجرون العائدون ]| المهاجرون وقت المسح 


متوسط الفترة بين اتخاذ القرار 
والمغادرة (سئة) 
قناة التشغيل (نسبة مثوية) 
اعارة 
صديق أو قريب في بلد الهجرة 
وكالة تشغيل 
إعلان 
السفر إلى بلد لا يحتاج تأشيرة 
وسائل تمويل التكلفة الابتدائية (لسبة مئوية) 
الاقتراض 
مدخرات 
لا تكلفة 


جدول رقم (ط-74) 
التحاق الأسرة بالمهاجر العائد في بلد الهجرة الأخيرة 
حسب الريف - الحضر 


(نسب مئوية) 


اصطحاب المهاجر للأسرة كرفا 
1 4م 


زيارة أفراد الأسرة للمهاجر 


كرس 


جدول رقم (ط  )4٠‏ 
خصائص العمل في بلد الهجرة الأخيرة, المهاجر ون العائدون. 
حسب الريف ‏ الحضر 


(نسب مئوية) 
ل اللقيل 
لك 
#رلاه رمه 


قطاعات اقتصادية مختارة 
الزراعة 14 [- 
التشييد أ" أه4م 
الخدمات أهره١‏ 


(-) أقل من ١‏ , * (بالماثة) . 


جدول رقم (ط )4١-‏ 
معالم الدخل والتصرف فيه, بلد الهجرة الأخيرة» 
المهاجر ون العائدون. حسب الريف ‏ الحضر 


متوسط الدخل السنوي(» (دولار) ثلاكه |5148 
١ع‏ 
ل اليل 


نسبة المنفق في يلد الهجرة (نسبة مثوية) 
نسبة من حولوا أموالاً (نسبة مثوية) 
قنوات التحويل 
المصارف9») 
الأصدقاء 
الاقارب 
الأصدقاء والأقارب 


.1٠ه والحضر‎ ,561١ للمقارنة؛ متوسط الدخل السنوي قبل الهجرة (جنية): الريف‎ )١( 
يشمل الوسطاء في بلد الههجرة الذين كانوا يستخدمون حسابات مصرفية في مصر.‎ )7( 


نارفا 


جدول رقم (ط -؟47) 
معالم الحراك في العمل عبر فترة الهجرة. 
المواخروة العاندون + حنج الريت' د الحفير 


(نسب مئوية) 


جدول رقم (ط - ”47) 
الدخل السنوي بعد العودةء المهاجر ون العائدونث» 
حسب الريف ‏ الحضر 


ظ 


رضنا 


جدول رقم (ط - 44) 
التكرار التسبي للزيادة في انفاق الأسرة على بنود 
الاستهلاك الجاري المختلفة خلال الفترة المرجعية 
حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر 


(نسب مثوية) 


| أسر المهاجرين_| السقاميم ين 0 بدون محمد 
و 


فا م 
إوفا "١‏ ف 
لاه إن 
4 37ع4 
2" 34> 
31 5 


جدول رقم (ط ‏ ه4) 
التكرار النسبي للتعود على سلع جديدة خلال 
الفترة المرجعية؛ وأصنافهاء حسب حالة الهجرة والريف ‏ الحضر 


(نسب مئثوية) 


1 


استعمال سلع جديدة 
غلبة المستورد في السلع الجديدة 
صنتف أهم السلع الجديدة 
الأجهزة الكهر بائية 
المواد الغذائية 
الملايس المستوردة 


يفنا 


جدول رقم (ط- 45) 
متوسط عدد السلع المعمرة الذي اقتنته الأسر( )٠١١<“‏ خلال 
الفترة المرجعية.» حسب حالةالهجرة, والريف ‏ الحضر 


”>هتهر٠‎ 


جدول رقم (ط - 617) 
التكرار ال: 5 لأوجه تحسير'ء اله كن 2١١7‏ خلال الفترة المرجعية 
حسب حالة الهجرة, والريف ‏ الحضر (نسب مئوية) 


75 


(1) كان متاحاً للمستجيب ذكر أكثر من وجه للتحسين . 


مازقا 


جدول رقم (ط-18) 
معالم الزيادة في ملكية الأسرة للأصول خلال 
الفترة المرجعية حسب حالة الهجرة. والريف ‏ الحضر 


أسر المهاجرين 
ديف | حفر | ديف | حفر | 
عسي ار وي 


جدول رقم (ط ‏ 44) 
التوزيع النسبي للزيادة في ملكية الأسرة للأصول خلال الفترة المرجعية 
حسب حالة الهجرة., والريف ‏ الحضر 


آلات ومعدات زراعية 
آلات ومعدات صناعية 


حرس 


جدول رقم (ط ‏ ١ه)‏ 
التقييم الذاتي لخبرة الهجرة للعمل في الخارج», 
أسر المهاجرين حسب الريف ‏ الحضر 


(نسب مئوية) 


اب ا |اريف لضي 
الاستفادة من 0 اام بالخارج 0 | 


1١١ ل‎ 57 


الضروعن 0 أفراد الأسرة بالخارج |“ | | 


في حال وقوع الفائدة والضررء أيهما يغلب؟ 
الفائدة 


الضرر 
متوازتان 


بدكول 


ملحوظة على الجداول (ط ‏ ١ه)‏ إلى (ط - 84) 
ترتبط هذه المجموعة من الجداول بمناقشة التحويلات؛ القسم «أولاٌ من (الفصل 
جدول رقم (ط - )0١‏ 
اجمالي الدخل أثثاء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخل 
وحالة الهجرة (مليون دولار) 
خلاليجرة ‏ السجبوع 


مصروفات في بلد الهجرة 
تحويلات لسداد ديون 
تحويلات للصرف 

مصر وفات زيارات 

هدايا 

ادخار واستثمار في بلد الهجرة 
ادخار واستثمار في مصر 


جدول رقم (ط-6١ه)‏ 
اجمالي الدخل اثناء الهجرة حسب وجه التصرف 
في الدخل ومحل الاقامة (مليون دولار) 


مصروفات في بلد الهجرة 
تحويلات لسداد ديون 


مصروفات زيارات 
هدايا 


امد كوا 


جدول رقم (ط ‏ اه) 


اجمالى الدخل اثناء الهحرة حسب وجه التصرف في الدخل 
والحالة التعليمية (مليون دولار) 


مصروفات في بلد الهجرة 
تحويلات لسداد ديون 


مصروفات زيارات 


جدول رقم (ط ‏ 04) 
اجمالي الدخل اثناء الهجرة حسب وجه التصرف في الدخل 
وبلد الاستقبال (مليون دولار) 


بلد الاستقبال 


دك كد 
نخس 


مصر وفات في يلد الهجرة 
تحويلات لسداد ديون 
تحويلات للصرف 
مصروفات زيارات 
هدايا 

ادخار واستثيار في بلد الهجرة 
ادخار واستثبار في مصر 


99901 اذا نمس 0 لق انامس 


ردكا 


ملحوظة على الجداول (ط ‏ 0ه) إلى (ط - 9ه) 
ترتبط هذه المجموعة من الجداول بمناقشة الهجرة العائدة, القسم درابعأ» من 


جدول رقم (ط ‏ هه) 
وبلدان الهجرة الرئيسية (نسب مئوية) 


اردان 


جدول رقم (ط-5ه) 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب محل الاقامة 
قبل الهجرة وبلدان الهحرة الرئيسية 


ل ا 


جدول رقم (ط ‏ ل/اه) 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب المهئة قبل الهجرة 
وبلدان الهجرة الرئيسية 
مجموعات المهن 0 اح (نسبة الفط 


>37: 


جدول رقم (ط -8ه) 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب النشاط الاقتصادي 
قبل الهجرة وبلدان الهجرة الرئيسية 


6 اك (نسبة مئوية) 


الزراعة والصيد 
التعدين 

الصناعة التحويلية 
الكهرباء والغاز والمياه 
التشييد 

التحارة والمطاعم 
والفنادق 

النقل والتخزين 
والمواصلات 
التمويل والتأمين 
وخدمات الأعمال 
للحت | العامة 


جدول رقم (ط -ؤوه) 
توزيع المهاجرين وقت المسح حسب الحالة العملية 
قبل الهجرة وبلدان الهجرة الرئيسية 


مع 


التراجم 


١‏ - العربية 


كتب 


الأهواني » نجلاء أنور. «هجرة العمالة المصرية إلى الدول النفطية وعلاقتها بالتغيرات 
الهيكلية في الاقتصاد المصري. 1 - 19850.) (أطروحة دكتوراه» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛» .)١9854‏ 

فرجاني » نادر. رحل في أرض العرب : عن الهجرة للعمل في الوطن العربي . بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» /19/41. (سلسلة الثقافة القومية» )١‏ 

. الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العربى ط*. بيروت: : مركز دراسات الوحدة العربية» 8 . 

متب هدر الامكائية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته . ط ع. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية 1946 . 

المجالس القومية المتخصصة. اقتصاديات مدخرات المصريين العاملين بالخارج . 
القاهرة: المجالس القومية المتخصصة. .١9/87*‏ (سلسلة مصر حتى عام 
دقع 0 4 

مجلس الشورى. تقرير اللجنة الخاصة لدراسة موضوع هجرة العمالة المصرية إلى 
الخارج. القاهرة: مجلس الشورىء 19817 . 

المعهد العربي للتخطيط بالكويت . اجتماع خبراء حول تحويلات المغتر بين في البلدان 
العربية المصدرة للعمالة . الكويت: المعهد. ك948 ١‏ . 

. واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. اجتماع خبراء حول سياسات 
الاستخدام وانتقال العمالة العربية. الكويت: المعهد. .١986‏ 


ا 


دوريات 


فرجاني» نادر. «حول التوجهات العربية للمصريين في منتصف الثمانينات وعلاقتها 
بالعمل في البلدان العربية النفطية. ) المستقبل العربي: السنة .٠١‏ العدد 99, 
أيار/ مايو/9481١1.‏ 

. «حول علاقة الهجرة للعمل ببعض مؤشرات تبلور الطبقة العاملة في مصر. ) قضايا 
فكرية (الطبقة العاملة المصرية» القاهرة): أيار/ مايو/1941. 


ب. «عن غياب التلمية في الوطن العربي . »المستقبل العربي : السنة ال العدد ل 
شباط/ فبراير 19865 . 
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ا 


هعرس 


3 


(0) 


إتفاقية كامب ديفيد : 75 

الاحصاءات المصرفية: ١١؟‏ 

الاختبار القبلي: 458» 204 17 

الاختبار الميداني : 57 

الاداء الاقتصادي : /1١؟‏ 

الاذاعة المصرية: 4؟١‏ 

الأراضي الزراعية: 5١5؟,‏ /ا١؟‏ 

الأردن: 'لى الى على الى لاق كحفى 2٠١84‏ 
اللكء ملك اكاك 4لا١1-"“ماء‏ ململ 
مالك الكل "الا كلل الت 5ك 
لاغ 54”ء أاككل لكلا مكل لال 
قفا روف تك نكن 

الأردنيون: 510 

الاستثمار الفردي : 5١١‏ 

الاستثمارات الانتاجية: ١0/‏ 

الاستهلاك: 167 كمكف هفك وه لكل 
ككل غدل ه١5‏ 

الاستهلاك الأسري : لدستت نيا 

الاستهلاك الغربى : ١57‏ 

الأسر الريفية: ل 

الأسر المصرية: ١56‏ 

الأسواق الاقليمية: ه" 

الاقتصاد الدولي : افوا 


الاقتصاد الرأسمالى العالمي : 77, “ام 

الاقتصاد السياسى : خر 45 15 

الاقتصاد العالمي : "١‏ 

الاقتصاد المصري : 41 ١٠9اء‏ 111 /1١؟‏ 

الاقتصادات النفطية: + 

الأقطار العربية أنظر البلدان العربية 

الامارات العربية المتحدة: ٠١19/9“‏ 

أمريكا الوسطى : 75 

الأمم المتحدة: 774 

الانتاج الزراعي : 5 19 

انتاج السلع : 157 

الانتماء الحزبي : 7514 

الانتماء الطبقى: 775 88 

الاندماج الاجتماعي : 89 

الأنشطة الانتاجية: 198 

الأنظمة الحاكمة: ١/4‏ 

الانفتاح الاقتصادي : ا ا الال 
7٠١ 4‏ 

أوروبا: 6 

اورويا الغربية: 74 ٠ع‏ 


رب 
البحوث الميدانية: الا “اا 
البدري» ممحمد عبد الرحمن : 3ي> 
البرجوازيون: ٠70‏ 


البطالة: الل 5" 5ك ١*فلل‏ لالاكث كل 
أه؟ 

اليلدان العربية: لاك كاك ع" لالاء لاء .1١‏ 
لاى لاقع لاق أكك مهلا 5ه75. أكل 
“ال 14الاى للرككء الاك كيالا 

البلدان العربية النفطية: ١“ل‏ لا" ع“ .4١‏ ثلا 
الى عض كل لآق "الاك لاأكآأك امل 
ولاك كلاكء "امك الالالال تقل مهل 
هي ك1 رفف 0 هذا 

البلدان المتخلفة: 18٠‏ 5176 

البلدان المصنعة: ١*0‏ 

البناء الاجتماعي ‏ الاقتصادي : /الا 

الببك المركزي المصري: 75١5 2.7١7‏ 

البنوك التجارية: 81١١‏ 

البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 0ه. ١١9‏ 

البنية الاجتماعية ‏ الثقافية: ٠١4‏ 

البيانات الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 75؟ 

البيئة العلمية العربية: 59؟ 

رت 

التباعد المصري - العربي : اللا 

تجار العملة: 5١١‏ 

التجارة الدولية : ٠١‏ 

التجانس الثقافي : 31> 

التجمع السكاني : 1415 

التحليل الاجتماعي : ل 

التحليل الاحصائي : 51 ٠١‏ 

التحليل البنائي : ١0‏ 

التحليل الطبقي : 587 

77١ 97٠١ التحويلات الجارية:‎ 

التحويلات العينية: 7 الا الال 177١‏ الل 
33> 

التحويلات النقدية: ١٠الن‏ ١االء‏ 1 5ل 
الست ترما 

التدريب العملى: 14 

التدريب الميداني : 14 

التراكم الرأسمالي : +7 

التركيب القطاعى : ١١7‏ 

التشكيلة الاجتماعية: + ومام 

التصنيف التعليمي : ا 


بعالا 


التضامن الطبقي : +5 

التطور الاقتصادي: 7١‏ 

التطورات الاجتماعية: 109 

التعليم : اق قنك أاككل عذلكف كما - قملكف 
ألل ثخ“اقكا ذل 5قلء الاك :لات 
7 

التعليم الابتدائي : 185 

التعليم الأساسي: 184» 2.1868 188 2091١‏ 
“و 7755201591955 7 

التعليم الاعدادي : 188 1١91‏ 

التعليم التجاري: 457 

التعليم الثانوي : 417 

التعليم الديني : 4 

التعليم الزراعي : 4 

التعليم الصناعي : القن 

التعليم العالي : كلال ممكثف لاحك 'كقل كقك 
قف اضا 

التعليم العام : اح الدانا 

التعليم المتوسط: 2.3284 ا48١ء‏ لمك 2319١‏ 
17419594 

التعليم النظامي : ه14 

التغير الاجتماعي : لوضف 

التغيير الاجتماعي - الاقتصادي : 47# 27 
كلاكء 1946 

التفاوت الاقتصادي : "77 

التفاوت الديني ‏ الحضاري: 7١1‏ 

التفاوتات الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 1١960‏ 

التفكك الأسري: ١74‏ 

التقارب الاجتماعي : 757 

التقسيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي : “181 

التقسيم الطبقي : غرف 

التكنولوجيا: كلا 

التكوين الاجتماعي: 774 

التنافر الثقافي : +77 

تنظيم الأسرة: 214 41. 64 51 

التنظيم الاقتصادي: 7٠١‏ 

تنظيم المجتمع : 7 

التنظيم النقابي : ان ا 

التئمية : "لالا, 1946 

التوتر العياسي : 7١0‏ 


التوجهات العربية: الك لات تحمقضت 
104 الف 
التوجهات الوحدوية : كك 4ه 7017 


م 
الجاليات العربية: 25560 553 
الجامعات المصرية: ٠٠‏ 
الجدل الأكاديمي ؛ “77 
الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء : ٠/6‏ /الا 


بح 
الحاسب الالكتروني: ٠١‏ 
الحدود الدولية: ٠٠١‏ 
الحدود المصرية: 5١17‏ 
الحراك القطاعي : ١505‏ 
الحراك المهني : ١45‏ 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1917 انظر الحرب 
العربية - الاسرائيلية )١91/7(‏ 
الحرب العالمية الثائية: ٠لا‏ 
الحرب العراقية ‏ الايرانية: 868: ١18‏ 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (لا/191): 01 'لىء 
الطرضن 
الحركة النقابية: 555 
الحسابات القومية: 5560 
الحميدي» فاطمة: 54 
د( 
الدراسة الميدانية: 27 
رر( 


الرأسمالية : "ا 6" 

الرأي العام العربي : 01766 7010 
الريف المصري: ٠١7‏ 
الريفيون المصريون: 198 


رس 


السادات» أنور: 517 

السعودية: ام كف ٠٠ل 05١542361‏ 
ا رفص تيسن شرفن 
اا ول 5515 'هلء ردك لثلء 
ا و 1لا؟ - ملالا 


سعيد. رانية: 4؟ 

السلطات المصرية : لالا 

السلع الغذائية: ١71‏ 

السلع المستوردة: 1١1١‏ 

السلوك الاجتماعي الاقتصادي: 169. 215١‏ 
فكلا ١/١‏ 

السلوك الاقتصادي : لا . 1١58‏ 

السودان: كك 2756 7594 ١/14‏ 

السودانيون: 556 

السوريون: 756 

السوق الحرة: 271١‏ 514 

سوق العمالة الزراعية: 195 

سوق العمل: #". 21٠‏ 7 ١ك‏ “الاكلء 4لاكء فلا١1‏ 

سوق العمل الخارجي : 41 


سوق العمل المحلي : 19/7 
سوق العمل المصري: ا ال ال 
”1 


سياسة النقد الأجنبي : 117 
السياق الاقتصادي: 701١ 27١9‏ 


2 


رض 

الشرائح الاجتماعية: 177؟ 

الشرائح الاجتماعية ‏ الاقتصادية : 74 

الشركات عابرة الجنسية: /ا"ا. 47 

ال لشعب المصري أنظر المصريون 
(ص) 

الصراع الاجتماعي : 5178 

الصراع الطبقي: 774 

الصناعة التحويلية: 3146 ١7417‏ 1417 

الصناعة الحديئة : 75؟ 


١ط‏ 
الطاقة الانتاجية: 287 8١5‏ 
(ظ) 

الظواهر الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 78.» ”ا/ا١‏ 
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العالم كلس رو رضي يارت رنرف 


العامل المصري : ١7١‏ 

عبد العزيزء حسين: +؟ 

عيد التاصر» جمال: /وع5 

العراق: دبل كلل عى الى "ىف فى "اق 
لا حدم ادلم تخلء همعلء الله 
مكل لاكلل عملء 5لا١‏ “ماك مهمالك 
الح تر برف 007 طرف رفن 
ل 715 مال (هلء ردك فللء 
الاك لاا كلا 

العرب : لال لالخالا مهن 9ه 110 

العصر الحديث: 794 

العلاقات الاجتماعية ‏ الثقافية : ل" 4؛, 740 

العلاقات الاقتصادية ‏ السياسية: م7 

العلاقات التعاونية: ١94١‏ 

العلاقات العربية: 704 

علاقات العمل: 2١٠١‏ 750 

علم الاجتماع : 4 مح لاا 

العلم الاجتماعي التطبيقي : كارن 

علم الاقتصاد: ونا 

علم السياسة: 34> 

علم النفس: 78 

العلوم الاجتماعية: 8؟» 2,3١‏ ه45 

العلوم الانسائية: 40 

العمالة: حق لاق 8١11ل‏ قلكء 2[7ك2 »2١517‏ 
166 

العمالة الأردنية: هم 

العمالة العربية: /ا"ا؟ 

العمالة الفائضة: 7" 

العمالة الماهرة: ١15‏ 

العمالة المصرية: لالاء لم 2744 744 

العمالة المهاجرة: 1١86‏ 

العمالة الوافدة : مل عل مخ 24 مق آق 
/ا4 118 

العمل الميداني: 2514 2058 517 قت الا الا 
5223 

العملات الأجنبية: 17117 20315 7١1‏ 

العملة المحلية: ١١؟7‏ 


ع( 


الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد: 14 


غوته: /اآا 
(ف) 
فرجاني » نادر: 5؟ 
فرنسا: 7176 
الفروق الاجتماعية ‏ الاقتصادية : ١1/8“‏ 
الفكر الماركسي : 774 
الفلسطينيون: 756 
ت 
القاهرة: 1١79‏ 
قطاع التجارة: 9غ لا1ك. 21١58‏ 5ق ك2 /7إ8اء 
كاك 7 


قطاع التشييد والخدمات: 4ق لااكء »)١844‏ 
كلاكف كحاكء فأفقكا ككل "ان كولكل 
لكا 

القطاع الخاص: 78 511 

قطاع الزراعة: 34. لااثء 55 ك2 كلاكف كلل 
ا ا ل ريا 

القطاع العائلي : لت ل ا 

القطاع العام : رت تغرف 

قطاع النقل: 014 "7 

قناة السويس: 75١١‏ 

قوة العمل: 278 "الا 5لا 6" ١5.؛‏ لاق 8ه 
ذلك ملا الى على مف كتكقدكق لاق 
اال /الاكل. لالاكء اقكء م1ك كاقل 
لاملل مولب تمك علكف لاحك مقك 
ححكء تكلء ككالك لكك اث كلل 
ولا ااا ]ا 55لء 15كء ادل 
ان ال الل الا 

قوة العمل العائدة: ١515‏ 

قوة العمل المصرية: /اؤ. 1617. 78 117؟ء, 
مل 70١‏ 

قوة العمل المهاجرة: ١414‏ 

القوى الاجتماعية: "2 7 

القوى العاملة: 'الا, 41 

القيم غير القطرية: ١4١‏ 

القيم القطرية : 14١‏ 

١ك‏ 
الكتابات العربية: ١9‏ 


الكريت: 8ك الى الى كل كك الال 
كلالا لالأكف ١/4‏ آمك لمكتل ا 
للا اخالال 755 71:5 اك هال 
لات ناض شك يفا 


(١ 


لجان ترشيد الاستيراد: 51١١‏ 

لييا: الى الى مض 1ك فككل لاك ملاكل 
ير تزفق يرف كرف لظت 
14 ينا 


الليبيون: 7*6 
م( 
١‏ لمجتمع العلمي : 39> 
المجتمع المحلى : 78 266 5ه 174ل ؤك"الا 
المجتمع المصري : لاق. قم مص مثا وال 


عول فكفعلق شكك ككل الال لوك 
حح“ف تقل مكلك ت'ككل أككل ١أالل‏ 
ال ال 1 اليا لمانا 

المجتمعات الأوروبية: 89 

المجتمعات الحديئة: ه86١‏ 

المجتمعات العربية الخليجية: 4م 

المجتمعات الليبرالية: ٠غ‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٠4‏ 

المجلس القومى للسكان (مصر): 258 235١‏ 251 
١ 7١‏ 

١47 21١51 21794 المحافظات الحضرية:‎ 

محافظة الجيزة : 14 

مركز بحوث الحسابات؛ العلمية والاحصائية 
(القاهرة): ٠٠١‏ 

مركز الحساب الالكتروني بالجامعة الأمريكية 
(القاهرة) : ٠٠‏ 

المركز الديمغرافي (القاهرة): 7١‏ 4/8 

المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي : ايديل 

المستوى المجتمعى : 7١١9‏ 

المسح الميداني: "اف "ل وال فال 
الل ا الا 

المشاعر الوحدوية: ١٠/٠١‏ 

مشروعات الاستثمار: 115 

المشكلات الاقتصادية: ٠14؟‏ 


وان 


مصر: لالاى لالآء 27594 50 لمق ظاف ؤف لاهن 
كك الال "الال 6لا هلم مف لاق عق 


فعلن لاخلء مكل ك5ككلى للخل كال 
#اكحكء 16ك لكك 4ككلء كلامل 
ه* ١‏ ملك اذك كاتل لاقل 'امعل 
لامك ذمكف كخمل أكلكء لاكلكء مكل 
مكل الاك “الاك لاك ملاك "امكل 
لاحم“ف أكذك. لاقكف *595١1-ذلرقكف‏ أكلء 
لكلل كلل الأدلن ودل أل الكل 
ماك الاك كن ملاكل لخلا اوت 
5 ©؛, ه210 لأقك 55 5دهلا روك 
48“ "؛, الل لاأكلل لاك ؟وكال 1لا - 
نذا 

الأزمة الاقتصادية: 4/ا؟ 

الحكومة: 2514 7694 

السكان: ه"ا١‏ 

السياسة: 715 


الهجرة والمهاجرة: /الا. 40. 258 4ه 6ه, 

ذف[ الال الل ملل لالاى ثلاء أى "الى 
مف "افق تق لاق قق “انكف 2١8‏ 
كبلق "لكف قمعل ككل مكل أدكل 
4 14ل 5مثالء لاحك ألما 


المصريون: 7# لاق 2 لاق قف هلا لالاء 


١لمد‏ آل مف كف لاق ح'نك الل 
وحكق“ق لاككلء ١7د‏ ال"كلتء قال 59ل 
الال شلال كثك «لالل لا١1_لالاف‏ 
مل أاقكء 565 لثالللء كلكء أكقكء 
الالال لثالا دضغول رتك 755 ه20 
” أاكآلء مكل لأكك الاك الاك 
004 الشف 

المعرفة العلمية: ١لا‏ 

المكتب المركزي للمسح: 37. لا 

١7١ المكسيك:‎ 

المنظمات الاقليمية: 47 

المنهج العلمي : 138 


المهن الزراعية: ١1721١18‏ 
المهن الفنية والعلمية: لان 
المواد الغذائية: 7٠١8‏ 
الموانيء المصرية: /الا 


4 
النسق الاجتماعى - الاقتصادي: 750١ 7١9‏ 
النشاط الاتتصادي: لاكك 148 231617 4ت 
الا ان الالالال 7517 
النشاط الانتاجي : 150 
النظام الاجتماعي : 4 
النظام الاقتصادي : ع 
النظام الرأسمالي العالمي: 18:77 
النظام المصرفي: 717 
النفط: .5١٠١‏ ههلا 
الثقد الأجنبي : ا الاك خا 7515 
النقد العلمي : 59 
نيوتن» اسحق: 44 
رهم 
الهجرة الخارجية: ١5١‏ 
الهجرة الداخلية: 11"8. ١95215740151‏ 
الهجرة الدائمة : ٠/5‏ 
الهجرة الدولية للعمل: 278-78 1*٠‏ -ل/إغ؛ 1١56‏ 
الهجرة العائدة: .5١‏ 2.48 5١ك٠ء‏ همكل 14ل 


>30 


6 الات المنكا 
الهجرة العائلية: //ا 
الهجرة العربية: 656؟ 
الهجرة المعاصرة: 74 
الهجرة المؤقتة: لاه 21١1‏ 5"اا 


)و( 


وجيه, مها: 71 

الوحدة العربية: 717., /الا؟ 

وسائل الاعلام : يلدت ننرفا 

وسائل النقل العام : دك اأكك لامك كاوق 
اا 

الوطن العربي : مق _-7”١‏ لال مك لاق مق 
لاد لشفا لحف 144 

الوعي الاجتماعي : لإا 65ث 77 1١11‏ 

الوعي الطبقي : /7؟ 

وكالات التشغيل: /"ا. 111 

الولايات المتحدة الأمريكية : “الا هلا 


دي 
اليمن العربية: لاؤ» 48 


الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (©) (184 ص - 7 5) 
جامعة الدول العربية ١5140‏ 15986: دراسة تاريخية (8) (54اص  ١٠,٠١‏ 5) أحمد فازن عيذ المتعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (784؟ ص -7 5) ا 00 2100000 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (1) (- “ل0'اص-©82) د. تازلٍ معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية () (174 ص 1,5١‏ 5) 101011100[ 
اوروما والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (4)) (714 ص 7,60 5) .000000000 ذا ثأدية محمود محمد مصطقى 
المتقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (4) 
(4كاص - 35,68 8) د. أسامة عبد الرحمن 
نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص - دولار واحد) ود شان اسلامة 
* السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي “191/7 191/6 
)1١(‏ (غقاص- 6 5) د. محمد الاطرش 
معوقات العمل العربي المشترك 0٠67)‏ ص-5 5) ممم مت موه مووي ممم م دمي ممم نوز نم0 00و06 الله ولي عيلق الحي 
رخّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١7( )١5(‏ ص ة) 8 56* 239*399 1 
التحزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقافة القومية )١9(‏ (#كلاص - ؛ 58)) 


موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية )١( 1540 - 1١914‏ (١41ه‏ ص - ١١‏ 5) 8 غ21 .. علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (ساسلة كتب المستقبل العربي (8)) (710 ص - 7 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان)» 
١١93(‏ ص تجليد عادي 77 5/ تجليد فني ١‏ 8) 111111110100 د. محمد لبيب شقير 
تطور الفكر القومي العربي (4١؛‏ ص -8 5) 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (7) +٠4(‏ ص.- 8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (4:ه ص ١١‏ 5) 1 
التصحر في الوطن العربي ١757(‏ ص 5,50 5) لمعم ممم وموم مم وة ومو ممم مممم مو 000000606..لء0 لله محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي ”7٠١(‏ ص - ه 5) ممه ...00000.00 ل أبراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (؟141 ص - 8 5) م ا وج سال قخط اام لوو واولا لوا وموم 501 44816 23م م2 )قم أَفْظوَان رحلا 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (415 ص - 77,6٠‏ 4) ... طبعة ثانية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (14ه ص ٠١6١‏ 5). 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (7؟71 ص 5,6١‏ 5) .. 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية 6 الوم طاو اما قم اق . علي خليقة الكواري 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١14(‏ ص - 1.5١‏ 5) ف راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 
(7اص-60,غ 5) ممم ممه ممه مم مم ممه ممم ووه وموم ممم مومه ممم ممم ممق مع ممم مم من م0000 لا سامي ملم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (74؟ ص 18.5٠‏ 5) ... طبعة ثانية ة 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (70 اص - 7 5) :. 5 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (151؟ ص 37,5٠0‏ 5) ........-.. دء عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (784 ص - 7,6١‏ 5) 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟185 ص -5 5) ممم ل محمد رضنا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين: 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (97)) ( 710 ص 7 8) 000006600000006 ل عيد الله عبد المحسين السلطان 
التعاون الانمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي 
المنهاج المقترح والاسس المضموئية والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (5)) (4559 ص - ٠١‏ 8) ..... دء قود حمدى بسيسق 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية (1ه ص ٠١6١‏ 5) .0000000000 اقاء حليم بركات 
مصر والصراع العربي 0 من الصراع المحتوم... الى التسوية المستحيلة 

... طبعة ثائية (05؟ ص ه 0 0 0 ا 0 
اللقة العريية والوعي القوي . .. طبعة ثانية (484 ص - 1,60 5) 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العرمية (الاستقلالية) ف العراق...طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ( 6)) (141 ص 56 5) 00000 اماه عع قم مقعم و مه ممم عقو لامو فت اقم . وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي  1951/‏ 191/7 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4))... طبعة ثانية (44؟ ص -7 5) لمعم م نوهو ووه مهنم ...00.0000 ذم هألة أبو بكر سعودي 


اانه من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


اسم سما 


ماله م نافع اف معع 7 0لاضضه 
مكتية الأسكند: ؛: ة 
8 الصراعات العربية ‏ العربية 11146 - :114١‏ دراسة استطلاعية. (771 ص 4,50 5) 
1 تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (184 ص -8 5) 
ما بعد الراسمالية (سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (:77 ص - ه 5) 


مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي (4:4؟ - ص ٠‏ 5) 
القوى الخمس الكبرى والوطن العربي ‏ دراسة مستقبلية ‏ 
(+؟اص- 0ه,؛ 8) 
2 والدولة 2 والجزيرة العربية (من منظور مختلف) 
ص - * 
المجتمع والدولة في المشرق العربي( 77١‏ ص 35,20 5) 00 5ه5ه+1+937ط1ظ1 ...ل الاء عسان سلامة 
المجتمع والدولة في المغرب العربي ١١1(‏ اص - ” 5) د. محمد عبد الباقي الهرماسي 
الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (؟؟؟ ص 8,5١0‏ 5) 
العرب ومستقيل النظام العالمي (711" ص 7 5) 
العرب ودول الجوار الجفرافي (1757 ص - 4,50 5) 
الاقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (1؟؟ ص - ه 5) 
بوميات ووثائق الوحدة العربية 1945 (4114 ص ١,50‏ 5) 
دراسات في الحركة التقدمية العربية (80؟ ص - 7.5١‏ 5) 
العسكريون العرب وقضية الوحدة (441؟ ص 1,50 4) 
البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 
(سلسلة !طروحات الدكتوراه )٠١(‏ (الالا ص - 50,ه 5) 
صورة العرب في عقول الامريكيين (714 ص - 5.50 5) 
السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 1457177 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9) (714 ص - 5,50 5) 
الادب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية :+١(‏ ص 4 5) 
حيازة التكنولوجيا المستوردة من اجل التنمية الصناعية: 
مشكلات الاستراتيجية والادارة في الوطن العربي (؟١7‏ ص - 
وحدة المغرب العربي (755 ص - ه 5) 
التنمية المستقلة في الوطن العربي (؟١٠٠‏ ص - 77 5) 
الهوية القومية في السينما العربية (1/ا١‏ ص 5,50 5) 
العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (474 ص 1,5١0‏ 5) 
تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (7/ا ص 50,ه 5) 
الأبعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (4؟7ه ص - ٠١,50‏ 5) 
بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 
(نقد العقل العربي (؟)) 1٠*(‏ ص -؟١‏ 0( ... طبعة ثانية 0 د. محمد عابد الجابري 


سلسلة الثقافة القومية 


© حقوق الانسان في الوطن العربي )١(‏ (1480 ص5 5) 
ل عن العروبة والاسلام [فة (1لاغ ص - ه 3( 


© ولد بمصر عام ١455‏ 

© درس «الاحصاء التطبيقى) بكلية الاقتصاد بجامعة 
القاهرة ثم حصل على الدكتوراه فيه من جامعة «نورث 
كارولينا) بالولايات المتحدة 

#ا اشتغل بالبحث والتدريس من خلال عمله بجامعة 
القاهرة. جامعة «نورث كارولينا)؛ الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة؛ المعهد العربي للاحصاء (بغداد). والمعهد 
العربي للتخطيط (الكويت) 

8# مهتم بقضايا التنمية وبخاصة تنمية القوى البشرية 
والدراسات الكمية للتنمية 

# نشر مركز دراسات الوحدة العربية له الكتب التالية : 

هدر الإمكانية, بحث في مدى تقدم الشعب العر بي 
نحو غاياته. ١4٠١‏ (وصدرت منه أربع طبعات) 


العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العر بي (مححرر)ء 
م١‏ 

5 الهحرة إلى النفط. ١987‏ (وصدرتك منه ثلاث 
طبعات) 


- رخل في أرض العرب عن الهجرة للعمل في الوطن 
العربي. 1981. 


مركز دراسات الوصهدة الهربية 


بناية « سادات تاور  »‏ شارع ليون 

ص . ب ١١-500١:‏ بيروت ‏ لبنان 
تلفون : اهام لاه 11م 1196م 
برقياً : « مرعربي ) 

تلكس: 719١١4‏ مارابي. فاكسيميلٍ: 7١75177“‏ 


